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على الغلاف

أسعد أبو خليل

في مقابلة أخيراً، ذكّر جوليان أسانغ 
بما ورد في وثيقة من »ويكيليكس« 
منذ عام ٢٠٠٦، وكانت من مجموعة 
التي  الوثيقة  الأولـــى.  ماننغ  وثــائــق 
يـــعـــود تــاريــخــهــا الــــى كـــانـــون الاول 
)ديسمبر( ٢٠٠٦ تتحدّث، بالتفصيل، 
ة أميركيّة لزعزعة الاستقرار 

ّ
عن خط

ــا والـــعـــمـــل عــلــى تــقــويــض  فـــي ســـوريـ
ار الأسد.

ّ
حكم بش

لا ينزعج المرء من تقويض أي نظام 
مثلها  الأميركيّة،  الإدارة  لكن  عربي. 
مــثــل الــنــظــام الــســعــودي، لا تستبدل 
نظاماً إلا وتــأتــي بــأســوأ مــنــه. هكذا 
ــنــــا، ويـــمـــثـــل، نـــظـــام عــبــد  ــــل أمــــامــ

َ
مَــــث

ــــذي أنــشــأتــه  ــه مــنــصــور هـــــادي، الـ ــ ربّـ
الحليف  مــع  بالتعاون  الخليج  دول 
الأميركي بعد أن ضاقت ذرعاً بعلي 
ــالـــح. والــوثــيــقــة تصلح  عــبــدالــلــه صـ
كــي تــبــدّد تــلــك الــنــزعــات فــي الثقافة 
ــة الــــتــــي تــســخــر  ــ ــيّ ــمــ ــة الــــرســ ــ ــيّ ــربــ ــعــ الــ
ــرة، فــقــط مـــن أجــل  ــؤامــ مـــن نــظــريّــة المــ
ل الأميركي 

ّ
التخفيف من وطأة التدخ

المباشر في شــؤون كل  والإسرائيلي 
بلد عربي.

ــة المــــــؤامــــــرة  ــ ــريّـ ــ ــظـ ــ الــــســــخــــريــــة مــــــن نـ
تــزامــنــت مــع صــعــود عــصــر الــســادات 
والحقبة السعوديّة بعد موت جمال 
عــبــدالــنــاصــر، وكـــانـــت مـــن ضــــرورات 
ــــرف مـــــروان وكــمــال  ــدّة الــعــمــل لأشـ ــ عـ
أدهــــــم. وهــــي تــنــبــع إمــــا مـــن ســذاجــة 
أو  الدوليّة  العلاقات  فهم  في  وغباء 
من خبث. صحيح أن هناك نظريّات 
ــيّـــة )يــــزخــــر بـــهـــا إعــــام  ــبـ ــؤامـــــرة غـ مـــ
المــمــانــعــة وتـــربـــط بـــن الــصــهــيــونــيّــة 
والماسونيّة ودكاكين بيع الفلافل في 
مؤامرة  نظريّات  هناك  لكن  ــــة(، 

ّ
الأزق

مُثبتة بالوثائق.
)والتي  أســانــغ  ذكــرهــا  التي  الوثيقة 
أرســـلـــهـــا لـــي مــــذهــــولًا الـــرفـــيـــق غلين 

غرينوود( تبدأ بالتعبير عن انزعاج 
اميركي من استقرار النظام السوري، 
ار الأسد بات »أقوى مما 

ّ
ومن أن بش

كـــان عليه قــبــل ســنــتــنْ«. والمــاحــظــة 
الأميركيّة تلك بليغة، لأنها أتت بعد 
مـــرور نحو ثــاث ســنــوات على غزو 
العراق. وكانت الولايات المتحدة في 
تخطيطها للغزو تهدف إلى تقويض 
الإيراني والسوري وحزب  النظامين 
الله، في مكافأة متعدّدة الثمار للعدوّ 
الإســرائــيــلــي. وعــنــدمــا بــاعــت الإدارة 
ــزو لــلــديــمــقــراطــيّــن  ــغــ الأمـــيـــركـــيّـــة الــ
فــي الــكــونــغــرس، ســوّقــت لــه على أنه 
سيُسقط نظاميْ إضافة إلى النظام 
العراقي. وكان هذا الوعد من أسباب 
تــنــامــي الــتــأيــيــد الــديــمــقــراطــي للغزو 
آنــذاك )أيّــد أكثر من ٧٣٪ من الشعب 
ــراق فـــيـــمـــا أيّــــد  ــ ــعـ ــ ــيــــركــــي غـــــزو الـ الأمــ
وكانت  أفغانستان.  غــزو   ٪٩٢ نحو 
الأميركي  للغزو  المعادية  التحرّكات 
قــبــل حــدوثــه وبــعــده فــي الــجــامــعــات 
للغاية،  وهــزيــلــة  خجولة  الأمــيــركــيّــة 
خــصــوصــا أنــهــا أتـــت فـــي أعـــقـــاب ١١ 
الــــذي زاد مـــن قــنــاعــة الشعب  أيـــلـــول 
الــغــزوات حــول العالم  الأميركي بــأن 
ــر الــــطــــرق لـــتـــوفـــيـــر الأمــــن  هــــي أقــــصــ

الداخلي(.
اعتراف الوثيقة الصادرة عن السفارة 
الأميركيّة في دمشق باستقرار النظام 
لذلك، تخلص  الإدارة.  أقلق  في حينه 
ــرورة اســتــغــال نــقــاط ضعف  ــ إلـــى ضـ
للضغط  »الفرص«  واقتناص  للنظام 
عـــلـــى الأســــــد )فـــقـــط لــلــضــغــط ولــيــس 
لقلب نــظــام الــحــكــم(. وهـــي تــدعــو إلــى 
ار 

ّ
القيام بأعمال من أجل »ان يفقد بش

ــــو عـــلـــى حـــســـاب ســامــة  تـــــوازنـــــه«، ولـ
الشعب السوري وأمنه، طبعاً.

بالتحقيق  ق 
ّ
تتعل الأولـــى  »الــفــرصــة« 

والمحكمة  الحريري  رفيق  اغتيال  في 
الـــوثـــيـــقـــة  تــــتــــحــــدّث  ــه. إذ  ــتــ ــلــ تــ ــــي  ــتـ ــ الـ
بصراحة عن ضرورة »استغلال« هذا 

ــة الأمــيــركــيّــة، 
ّ
الــخــط الــوضــع لمصلحة 

وتــقــول إنــه يجب الإعـــان العلني عن 
نــتــائــج ومـــضـــاعـــفـــات الــتــقــريــر »عــلــى 
طـــريـــقـــة )المـــحـــقـــق الألمــــانــــي ديــتــلــيــف( 
ار الأسد ودفعه 

ّ
ميليس«، لإزعــاج بش

»لا عــقــانــيّــة«. وتضيف  ـــ لــلــتــصــرّف بــ
ــراً 

ّ
اتــهــامــات ميليس أحــدثــت »تــوت أن 

ــي الـــــدائـــــرة الـــضـــيّـــقـــة حـــول  ــا« فــ ــ ــديّـ ــ جـ
الرئيس السوري.

ــورة، فــي  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ ــة، أو  ــاقــ ــفــ الــــصــ لـــكـــن 
ــة تــأجــيــج  ــ

ّ
ــط ــــي خــ الـــوثـــيـــقـــة كـــمـــنـــت فـ

الصراع المذهبي في سوريا. فقد جاء 
ة الأميركيّة 

ّ
قة بالخط

ّ
في الفقرة المتعل

الطوائف: »اللعب  النعرات بين  لإثارة 
ــفـــوذ  ــنـ ــي مـــــن الـ ــ

ّ
ــن ــســ عــــلــــى الـــــخـــــوف الــ

الإيراني: هناك تخوّفات في سوريا من 
أن إيران ناشطة في التبشير الشيعي 

في أوســاط السنة الفقراء غالباً. ومع 
أن هذا الخوف مُبالغ فيه، تعكس هذه 
السنيّة  الطائفة  في   

ً
التخوّفات عاملا

ــركّــز على 
ُ
فــي ســوريــا الــتــي تنزعج وت

النفوذ الإيراني في بلادهم من خلال 
نــشــاطــات تـــتـــراوح مــن بــنــاء المــســاجــد 
إلــى الأعــمــال. إن الــســفــارتــنْ المصريّة 
قادة  إلى  )بالإضافة  والسعوديّة هنا 
ة بارزين( يعطون اهتماماً 

ّ
دينيّين سن

القضيّة ويــجــب علينا  لــهــذه  مــتــزايــداً 
الــعــمــل بــصــورة وثــيــقــة أكــثــر مــن أجــل 
على  المنطقة  اهتمام  وتركيز  الإعــان 

هذا الموضوع«.
ــذه الـــوثـــيـــقـــة )تـــحـــمـــل صــفــة  ــ لــيــســت هـ
»السريّة«( من اختراع إعلام الممانعة، 
ة لا تحمل صفة رسميّة. 

ّ
وليست خط

عــــت عـــلـــى مــخــتــلــف 
ّ
ــالــــة تــــوز ــذه رســ ــ هـ

أجــهــزة الــحــكــم الأمــيــركــيّــة )بــمــا فيها 
قـــيـــادة المــنــطــقــة الــوســطــى الــعــســكــريّــة 
والـــبـــيـــت الأبـــيـــض ووزارتــــــــا الــخــزانــة 
بحسب  أيضاً،  عت 

ّ
وتوز والخارجيّة( 

الــوثــيــقــة نفسها، عــلــى جــامــعــة الـــدول 
العربيّة.

ــكـــشـــف طــــريــــقــــة عــمــل  وهــــــــذا الــــبــــنــــد يـ
ــة فــــي مــنــطــقــتــنــا  ــيّـ ــركـ ــيـ الـــحـــكـــومـــة الأمـ
الـــعـــربـــيّـــة. إذ تــعــتــمــد عـــلـــى الأنــظــمــة 
العربيّة كــأدوات فقط، وليس كحلفاء 
ــلــــي.  ــيــ ــرائــ ــدوّ الإســ ــ ــعــ ــ عـــلـــى طـــريـــقـــة الــ
ــام الــنــفــط والـــغـــاز  ــ ــي تــعــلــم ان إعـ وهــ
الحكومة  ترتأيه  ما  لكل  كبوق  يعمل 
الأميركيّة من دعاية لمصلحة حروبها 
ــلــــي. وقـــد  ــيــ ــرائــ ــدوّ الإســ ــ ــعـ ــ وحــــــــروب الـ
يــكــون المـــركـــز الــدعــائــي الأمــيــركــي في 
دبـــيّ مــن أهـــم مــراكــز صــنــع الــقــرار في 

ة    لزعزعة سوريا منذ عام ٢٠٠٦
ّ

»ويكيليكس«: خطة أميركي
منذ يتذابحون  والشيعة  »السنة  أن  أو  فيهم«  ل 

ّ
متأص »العنف  أن   فكرة 

في وتخدم  لنا  رة 
ّ

صد
ُ

م أفكار  هي  عليهم«   
ّ

عصي »الاتحاد  أن  أو   القدم« 

ون بالقمع
ّ

ة. كما أن فكرة أن العرب يستلذ
ّ

ة الخارجي
ّ

طات الغربي
ّ

 ستر المخط

ط في معظم أنحاء
ّ
ط، فيما تقوم دول الغرب بفرض أنظمة التسل

ّ
 والتسل

راد
ُ

ة في عالمنا العربي. ي
ّ

 العالم العربي، هي أيضاً من ثقافة الهيمنة الغربي

ة ومن دون
ّ

ق أن الشعب السوري ذهب طوعاً إلى الحرب الأهلي
ّ

 لنا أن نصد

ة
ّ

والخليجي ة 
ّ

الغربي الأدوار  مع  يتفق  لا  تأجيج  أو  تحريض  او  خارجي  ل 
ّ

 تدخ

ن يريد ان يفهم
َ

ان »ويكيليكس« يحتوي الكثير لم
ّ
 في المنطقة. لكن خز

رة
ّ

قر
ُ

الم الكتب  من  وليس  هي،  وثائقها  من  ة 
ّ

الأميركي ة 
ّ

الخارجي  السياسة 

ة عن نفسها في بلادنا
ّ

التي تخدم الدعاية الأميركي

تقرير

إدانة خنفشارية 

للخياط

ــة«. مــنــذ إنــشــائــهــا،  ــدالـ ــعـ لـــ«تــحــقــيــق الـ
روّج القيّمون على المحكمة بأن عملها 
الــعــدالــة«،  »اعــلــى معايير  إلــى  يستند 
مــبــنــيــة على  أحــكــامــهــا ســتــكــون  وأن 
 
ّ
»أدلـــة تتخطى أي شــك مــعــقــول«، لكن

ب هذا الترويج الوارد 
ّ
واقع الحال، كذ

ــاء المـــحـــكـــمـــة وفـــي  ــشــ ــي نـــصـــوص إنــ فــ
قـــواعـــد عــمــلــهــا. فــــأول حــكــم أصـــدرتـــه، 
ــان ضـــد صــحــافــيــة، لا ضـــد متهمين  كـ
ــال. وتــهــمــة  ــيــ ــتــ ــاب جـــريـــمـــة اغــ ــكــ ــارتــ بــ
الــصــحــافــيــة أنـــهـــا مــســؤولــة عـــن نشر 
حكمها  فــي  المحكمة  أقـــرّت  تحقيقات 
امــس بأنها لم تؤثر في »حسن سير 
العدالة«، ولم تؤدّ عملياً ومعنوياً إلى 
وانها  تخويفهم،  او  الــشــهــود  إرهـــاب 
لم تدخل في خانة »تحقير المحكمة« 
)أي عــدم الانــصــيــاع لأوامـــرهـــا(. عــامَ 
ــزل 

ُ
إدانـــة كــرمــى الخياط إذاً؟ هــي لــم ت

فــنــطــقــت تحطيماً  المــحــكــمــة...  حــكــمــت 
لأبسط قواعد العدالة. الحكم الصادر 
امـــس عــن المــحــكــمــة الــدولــيــة الــخــاصــة 
ــيـــق  بـــجـــريـــمـــة اغــــتــــيــــال الــــرئــــيــــس رفـ
الحريري، بحق قناة »الجديد« ونائبة 
رئيس مجلس إدارتها كرمى الخياط، 
ــل خــيــر تمثيل طــريــقــة عــمــل هــذه 

ّ
يــمــث

تعتمدها  الــتــي  والأســالــيــب  المحكمة، 

عن الموقع الالكتروني لقناة »الجديد« 
منها.  المشكو  التحقيقات  فيديوهات 
»الدليل« الآتي:  إلى  القاضي  واستند 
أرسلت إدارة المحكمة بريداً إلكترونياً 
للخياط، تطلب فيه إزالة الفيديوهات. 
أثــبــتــت الــخــيــاط أمــــام الــقــاضــي الـــذي 
أنها  ليتييري،  نيكولا  الحكم،  أصــدر 
لم تتلق البريد. وشهد مُرسل الرسالة 
ــام الــقــاضــي أيــضــا ــ  الإلــكــتــرونــيــة ـــــ امــ
انــــه لـــم يــتــصــل بــالــخــيــاط لــيــتــأكــد من 
أنــهــا تــلــقــت رســالــتــه. بــرُغــم ذلــــك، رأى 
ليتييري أن هذا »الدليل« يتخطى أي 
شك منطقي، وأن اعتماده يندرج في 
إطـــار اعــلــى معايير الــعــدالــة الــدولــيــة. 
وبــنــاءً على ذلــك، أصــدر حكمه بإدانة 
العقوبة  أن يعلن  امــس، على  الخياط 
ــن الــشــهــر  ــريـــن مــ ــعـــشـ ــي الـــثـــامـــن والـ فــ
الجاري. ثمة بُعد آخر لحكم ليتييري. 

يجب العمل لتركيز اهتمام المنطقة على الخوف السني من النفوذ الايراني و»التبشير« الشيعي في سوريا )الأناضول(

)مروان 

بوحيدر(



المـــدى«. وفيما تعترف بــوضــع الأســد 
القوي في حينه تخلص إلى ضرورة 
الــضــعــف« لتكوين  نــقــاط  »اســـتـــغـــال 
»فرص لنا لزعزعة عمليّة صنع القرار 
)فــي ســوريــا( ولإبــقــائــه فــي حالة عدم 

توازن ولجعله يدفع ثمن أخطائه«.
ــنـــاك مــــا يـــســـاعـــد فــــي فـــهـــم مــا  لـــيـــس هـ
السنوات  حدث في سوريا على مدى 
تدعّم  الوثيقة. هي  الماضية مثل هذه 
لم  ان الحكومة الأمــيــركــيّــة، وإن  فــكــرة 
تــخــلــق حــالــة المـــعـــارضـــة والاحــتــجــاج 
ــــف ســبــب  ــنـــاك ألـ فــــي ســــوريــــا حـــيـــث هـ
والاحــتــجــاج ضد  للمعارضة  وســبــب 
النظام، فإن واشنطن مسؤولة بدرجة 
كبيرة عن تدهور الوضع في سوريا، 
وتــحــويــل حــالــة ســيــاســيّــة إلــــى حــرب 
ــرة بـــن الــنــظــام وبــــن عــصــابــات  ــدمّــ مُــ

ــقـــى الـــــدعـــــم والـــتـــمـــويـــل  ــلـ ــــحــــة تـ
ّ
ــل مُــــســ

والتسليح من دول الخليج ومن الدول 
الأميركيّة  الإدارة  تخلق  لــم  الــغــربــيّــة. 
سوريا  في  والمذهبيّة  الطائفيّة  حالة 
الــعــربــي، لكنها أجّجتها  الــعــالــم  وفــي 
وأشـــعـــلـــتـــهـــا واعــتــنــقــتــهــا )مـــــن خـــال 
لها(  طيعة 

ُ
الم العربيّة  الإعــام  وسائل 

سياسة رسميّة ضد كل أعــداء الحكم 
الأميركي في المنطقة العربيّة.

الشعب  بدماء  مخضبة  الوثيقة  هــذه 
السوري في وقــت يــذرف جــون كيري، 
الأمــيــركــيّــة  الإدارة  مــســؤولــي  وبـــاقـــي 
الـــدمـــوع عــلــى المــهــجّــريــن الـــســـوريّـــن، 
فيما لم يبلغ عدد اللاجئين السوريّين 
المقبولين فــي أمــيــركــا الــعــدد فــي قرية 
واحـــــــدة فــــي جـــبـــل لـــبـــنـــان كـــمـــا لاحـــظ 
ـــطـــت 

ّ
ــط مـــــوقـــــع إخـــــــبـــــــاري غــــــربــــــي. خـ

الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة لخلق حــالــة من 
عدم الاستقرار والفوضى في سوريا 
ــطــت 

ّ
لــلــتــأثــيــر فــــي الـــحـــاكـــم، كـــمـــا خــط

ــظـــمـــة  ــلــــى الأنـ ــــط لـــلـــحـــفـــاظ عــ
ّ
وتــــخــــط

ــيـــة لــلــحــكــم الأمــيــركــي  الـــعـــربـــيّـــة المـــوالـ
الشرق  فــي  الطغاة  انظمة  معظم  )أي 
الأوسط(. وقد يقول قائل أو قائلة: ما 
أمــيــركــا بتغيير نظام  تــقــوم  ان  ضــيــر 
العربي؟ الجواب  العالم  قمعي ما في 
مــاثــل امــامــنــا فــي الـــعـــراق وفـــي ليبيا 
ــقـــوم فـــيـــه الــــولايــــات  ــكـــان تـ ــــي أي مـ وفـ
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الإعلام العربي. وتنبغي الاشارة هنا 
ــى الــــظــــروف الـــتـــي صــاحــبــت الــغــزو  الــ
٢٠٠٣، حيث  ــام  عــ لــلــعــراق  الأمـــيـــركـــي 
كــان مــن مقدّماته فــي الإعـــام العربي 
مقالات طويلة وفجائيّة عن ظلم نظام 
صــــدّام حــســن واســـتـــبـــداده لتحضير 
الرأي العام العربي للحرب الأميركيّة 
وجــعــلــهــا أكـــثـــر قـــبـــولًا. ويــلــمــس المـــرء 
ــة الأمــيــركــيّــة فــي الإعــام 

ّ
نتائج الــخــط

العربي الذي حفل، في السنوات التي 
تــلــت كــتــابــة هــــذه الـــوثـــيـــقـــة، بــمــقــالات 
الــتــمــدّد الشيعي، وسُــمــح للحاكم  عــن 
 

ّ
الأردنــــــي )الـــــذي يــحــكــم فـــي بـــلـــده أقـــل
بكثير من السفير الأميركيّ في عمّان( 
الشيعي«  »الهلال  بمصطلح  بالتفوّه 
كي يكتسي التحريض المذهبي طابعاً 
مــحــلــيّــا وعـــربـــيّـــا. ولـــم تــخــف الــوثــيــقــة 

 الــدبــلــومــاســي 
ّ

ــــط )لـــعـــل الـــشـــرق الأوسـ
الاقتصادي  النجاح  يقصد  الأميركي 
في تونس ومصر آنذاك، قبل ان يثور 
الـــشـــعـــب عـــلـــى الإصـــــاحـــــات المـــرضـــي 
عنها اميركيّاً(. وتدعو الى العمل على 
في  الاستثمار  عــن  الخليج  دول  ثني 
ة 

ّ
سوريا )أي ان إفقار سوريا كان خط

من خطط الحاكم الأميركي(.
الوثيقة  تقترح  الكرديّة،  المسألة  وفي 
ــــي ســـوريـــا  ــكــــوى الأكــــــــــراد فـ إبـــــــــراز شــ
بــمــا فيها نشر  تــصــاريــح علنيّة  عــبــر 
خــــــــروق حــــقــــوق الإنــــــســــــان لمــضــايــقــة 
النظام وإظهار الحرص على السكّان 
ـــظـــا عــن 

ّ
الأكـــــــــــراد. لــكــنــهــا تــــبــــدي تـــحـــف

الذهاب بعيداً في إبداء الحرص على 
مصالح الأكراد في سوريا، إذ »ان هذا 
المــوضــوع يحتاج إلــى معالجة حــذرة 
لأن الإبــراز الخاطئ للقضايا الكرديّة 
فـــي ســـوريـــا يــمــكــن ان يــشــكّــل نقيصة 
بناء  المعارضة  توحيد  فــي  لجهودنا 
ــة )الـــعـــربـــيّـــة  ــ ــوريّ ـــســ عـــلـــى الـــشـــكـــوك الـ
إزاء  المــدنــي  المجتمع  فــي  غالبها(  فــي 
الحكومة  ان  )أي  الـــكـــرديّـــة«  ــداف  ــ الأهـ
كــانــت تعمل عــلــى توحيد  الأمــيــركــيّــة 
المعارضة السوريّة عام ٢٠٠٦ قبل بدء 
التظاهرات الاحتجاجيّة في سوريا(. 
بكّر لقوى المعارضة 

ُ
وهذا التحضير الم

يــنــبــئ  ــة  ــ ــيّ ــركــ ــيــ الأمــ الإدارة  قـــبـــل  ــــن  مـ
الــســوري.  الشعب  بــنــوايــا مبيّتة ضــد 
)طــبــعــا، هـــذا لا يــنــفــي صــفــة الأســبــاب 
النظام  لمعارضة  والوطنيّة  الحقيقيّة 
لكن هناك تيّارات في المعارضة كانت 
مبكّراً  تــعــدّهــا  الخليج  ودول  أمــيــركــا 
لتحقيق مآربها ولتقويض المعارضة 

الوطنيّة(.
ــقــة بــالــحــركــات 

ّ
ــا فـــي الــفــقــرة المــتــعــل أمــ

الجهاديّة »المتطرّفة«، بحسب الوصف 
الحكومة  فــإن  الوثيقة،  فــي  الأمــيــركــي 
الأمـــيـــركـــيّـــة تـــعـــتـــرف ســــــرّاً )لا عــلــنــا( 
بـــأن الــنــظــام الـــســـوري يــقــوم »ببعض 
ــــات تـــعـــلـــن  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــد مـ ــ ــ الأعــــــــمــــــــال ضـ
تشمت  لكنها  القاعدة«،  مع  روابطها 
بــحــدوث بعض الأعــمــال »الإرهــابــيّــة« 
فــي ســوريــا نفسها. أمــا فــي السياسة 
الــعــلــنــيّــة، فــتــقــتــرح إعـــان وجـــود ممرّ 
ــا  ــة فـــــي ســــوريــ ــرّفــ ــطــ ــتــ ــمــــوعــــات مــ لمــــجــ
غـــيـــر مـــحـــصـــورة بـــحـــمـــاس والـــجـــهـــاد 
الإســـامـــي، وتــــرى ان إعــــان الــجــهــود 
الــســوريّــة ضــد المــجــمــوعــات المــتــطــرّفــة 
يجب ان يكون بطريقة تظهر »ضعف 
الــحــكــومــة وبـــــوادر عـــدم اســتــقــرارهــا« 

ونتائج سياساتها.
وتصل الوثيقة إلى خلاصة تتناقض 
ــة لــــــــــإدارة  ــ ــيّ ــنــ ــلــ ــعــ مــــــع الــــســــيــــاســــة الــ
الأميركيّة آنــذاك، إذ تشير الى أنه من 
الصعب الحصول على »صورة دقيقة 
لــلــتــهــديــد الــــذي يــشــكّــلــه الإســـامـــيّـــون 
ــل ســوريــا.  المـــعـــادون لــلــنــظــام فـــي داخــ
)لــكــن( الأكــيــد ان هــنــاك تــهــديــداً بعيد 

ة    لزعزعة سوريا منذ عام ٢٠٠٦
ّ

»ويكيليكس«: خطة أميركي

المطلوب »استغلال« 

قتل الحريري لإزعاج 

الأسد ودفعه الى 

ة«
ّ

ف بـ »لا عقلاني
ّ
التصر

نـــيّـــاتـــهـــا الـــطـــائـــفـــيّـــة عـــنـــدمـــا تــحــدّثــت 
بـــرضـــى عــــن »الــــخــــوف الـــكـــبـــيـــر« لـــدى 
الأكثريّة  حكم  إمكانيّة  مــن  العلويّين 
السنيّة في سوريا ــــ أي أرادت الوثيقة 
إثــــارة هـــذا الــخــوف واســـتـــفـــزازه. ومــن 
تــابــع مــجــريــات الــعــالــم الــعــربــي، منذ 
التحريض  ان  بــوضــوح  يلحظ   ،٢٠٠٦
الــطــائــفــي خــصــوصــا حـــول مــابــســات 
ة 

ّ
اغتيال الحريري كــان جــزءاً مــن خط

الطائفيّة  الــغــريــزة  لجعل  ــــ  نجحت  ــــ 
السياسيّة  الــهــويّــة  أقــوى مــن عناصر 

غير الطائفيّة.
وتــتــحــدث إحــــدى فــقــرات الــوثــيــقــة عن 
عبد الحليم خــدّام، فتقرّ بأن لا قاعدة 
شــعــبــيّــة لـــديـــه. لــكــنــهــا تــشــيــر الــــى أن 
ــهــــوره فــــي الإعـــــــام يـــزعـــج الــنــخــبــة  ظــ
الحاكمة والأسد شخصيّاً )واضح في 
هذه الفقرة انها تعتمد على تجسّس 
ــركـــي عـــلـــى الأســـــــد، إذ تـــقـــول إنـــه  ــيـ أمـ
يتابع شخصيّاً أخبار خدّام باهتمام 
ــه تــنــصــح  ــيـ ــلـ »عــــــاطــــــفــــــي«(. وبـــــنـــــاء عـ
الــوثــيــقــة بــــأن »نــســتــمــرّ فـــي تشجيع 
الـــســـعـــوديّـــن والآخــــريــــن عــلــى إتــاحــة 
المجال امام خدّام للظهور في وسائل 
الإعــــــــام ومـــنـــحـــه الـــفـــرصـــة لــلــتــعــبــيــر 
للنظام«.  الــوســخ  الغسيل  إظــهــار  عــن 
ــة  ــيّـ ــدى طـــواعـ ــ ــا مــ ــا يـــظـــهـــر أيــــضــ ــنــ وهــ
الأميركي.  للحاكم  السعودي  الإعـــام 
السفارة  فــي  دبلوماسي  يستطيع  إذ 
هويّة  يحدّد  ان  دمشق  في  الأميركيّة 
ات 

ّ
المحط الضيوف على  وشخصيّات 

السعوديّة.
ــات والــنــمــيــمــة تــدخــل  ــاعــ وحـــتـــى الإشــ
ــطــات الأمــيــركــيّــة. 

ّ
فـــي حــســبــان المــخــط

إذ تـــتـــحـــدث الـــوثـــيـــقـــة عــــن الانـــقـــســـام 
ـــ  ـــ ـــ ــاز الـــعـــســـكـــري ـ ــهــ ــفــــوف الــــجــ ــــي صــ فـ
الاستخباراتي، وعن ضرورة »تشجيع 
الإشـــاعـــات والإشـــــــارات عـــن مـــؤامـــرات 
خارجيّة« لأن »النظام حساس للغاية 
انقلاب وعدم  لإشاعات عن محاولات 
ارتياح في صفوف الجهاز العسكري 
أنه يجب  الحاكم«. وتضيف  والأمني 
مصر  مثل  الإقليميّين  »الحلفاء   

ّ
حــث

والسعوديّة للالتقاء بشخصيّات مثل 
خــدّام ورفعت الأســد كطريقة لإرســال 
ــارات مــن هـــذا الـــنـــوع، مــع تسريب  ــ إشـ
حدوثها«.  بعد  الــلــقــاءات  لهذه  ملائم 
الــنــاصــر يــمــزح أو يبالغ  لــم يكن عبد 
بعد حرب ١٩٦٧ بأن العدوّ كان يشيع 
السخرية ويعمّم الإشاعات كي يزرع 

ثفاقة الهزيمة في الشارع المصري.
وتــــــقــــــتــــــرح الـــــوثـــــيـــــقـــــة إبـــــــــــــــراز فـــشـــل 
»الإصــــاح« الاقــتــصــادي )الـــذي كانت 
الحكومة الأميركيّة تثني عليه علناً( 
ــرة الـــتـــي تــســبــق  ــتـ ــفـ ــي الـ خـــصـــوصـــا فــ
ــيّـــة لـــعـــام ٢٠٠٧  الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاسـ
ــزع الــشــرعــيّــة عــنــه.  ــد ونــ ــراج الأســ ــ لإحـ
»الإصــاح  جهود  مقارنة  تقترح  كما 
ــــرى في  الــــســــوري« مـــع إصـــاحـــات أخـ

المــتــحــدة بــقــلــب نــظــام الــحــكــم. لا تريد 
أمــيــركــا ان تــجــعــل مـــن الــحــكــم فـــي اي 
دولــة عربيّة أكثر رشـــاداً او نــزاهــة أو 
تجعل  ان  فقط  تريد  هي  ديمقراطيّة. 
منه أكثر مطواعيّة وطاعة وانصياعاً 

لأوامراها.
لم تنته الحرب في سوريا، ولم يكتب 
تــاريــخــهــا بــعــد. وهـــنـــاك فــتــرة طويلة 
ســتــمــرّ قــبــل ان نــتــمــكّــن مـــن كــتــابــتــه. 
)في  الأميركيّة  الإدارة  ان  الأكيد  لكن، 
عــهــدي جـــورج بـــوش وبــــاراك أوبــامــا( 
ــمّــــة، مــبــاشــرة  ــيّـــة جــ تــتــحــمّــل مـــســـؤولـ
وغــيــر مــبــاشــرة، عـــن الـــدمـــار والـــدمـــاء 
تـــزعـــزع  ان  أرادت  هــــي  ــا.  ــ ــوريـ ــ سـ فــــي 
الاســتــقــرار فــي ســوريــا لــيــس لصالح 
ولا  الديمقراطيّة،  أو  السوري  الشعب 

ى لقلب النظام.
ّ
حت

لغة الوثيقة الرسميّة واضحة لا لبس 
فيها. كانت الحكومة الأميركية تسعى 
جــــاهــــدة لإضــــعــــاف الـــنـــظـــام الـــســـوري 
مــطــواعــيّــة  أكــثــر  لجعله  لقلبه  ولــيــس 
ــال  ــيـ ــتـ اغـ وكـــــــــان  لمـــصـــالـــحـــهـــا.  وولاء 
الحريري الفرصة الأكبر لتحقيق ذلك. 
وتــأجــيــج الـــصـــراع الــطــائــفــي المــذهــبــي 
فــــي المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيّـــة بـــعـــد اغـــتـــيـــال 
ـــة أمــيــركــيّــة 

ّ
الـــحـــريـــري كــــان وفــــق خـــط

ة بعناية فــائــقــة من 
ّ
مــرســومــة ومــنــفــذ

الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة في  قــبــل أدوات 
لــبــنــان والمــنــطــقــة الــعــربــيّــة. فــقــد أرادت 
ــــ  ــي 

ّ
ان تــزيــد مـــن حــــدّة الــتــنــابــذ الــســن

الشيعي لتقويض دعائم المقاومة ضد 
إسرائيل )لم يكن محمّد دحلان يعمل 
مــن عــنــده عندما كــان يــقــود جماهير 
غـــزة فــي هــتــاف »شــيــعــة شــيــعــة« ضــدّ 
حـــركـــة حـــمـــاس عــنــدمــا كـــانـــت حليفة 
ــه(. وصـــعـــود الــتــنــظــيــمــات  ــلــ لـــحـــزب الــ
المــكــفــرة لــلــشــيــعــة، ولمــــن يــخــالــفــهــا من 
الــســنــة فـــي ســـوريـــا وخـــارجـــهـــا، كــان 
نــتــيــجــة مــبــاشــرة لــلــخــطــة الأمــيــركــيّــة. 
التنظيمات  لأمــر  أمــيــركــا  تكترث  ولــم 
أمرها  استفحل  أن  بعد  إلا  الــقــاعــديّــة 
وكــــبــــر نـــفـــوذهـــا وشــــكّــــل خــــطــــراً عــلــى 
الأميركيّة  الحكومة  أن  إلا  حلفائها. 
مُــبــاشــرة في  مُــشــاركــة بطريقة  كــانــت 
القاعديّين في سوريا  إنعاش ظواهر 
من خلال ما أسمته »نيويورك تايمز« 
عام ٢٠١٢ سياسة »غض الطرف« عن 
للتنظيمات  الخليج  أنظمة  احتضان 
الإرهــــابــــيّــــة الـــجـــهـــاديّـــة وتــســلــيــحــهــا 
ــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة 

ّ
ودعــمــهــا. ظــن

ان المــســألــة لــن تــطــول مــثــل ليبيا وان 
ــــي عــنــهــم  ــــرضــ »رجـــــــــــال الأعـــــــمـــــــال« المــ
ــقــــودون ســــوريــــا نــحــو  ــيــ خــلــيــجــيّــا ســ
المتوائمة  اليمينيّة  الــرجــعــيّــة  صـــراط 

مع التحالف الأميركي ـــ الإسرائيلي.

رابط الوثيقة:
h t t p s : / / w i k i l e a k s . o r g / p l u s d /
cables/06DAMASCUS5399_a.html

سير العدالة، تحقير المحكمة...(. وبرّأ 
شركة »الجديد« من كل التهم الموجهة 
إليها، منسجماً مع قراره الأولي )الذي 
أســقــطــتــه غــرفــة الاســتــئــنــاف الخاصة 
بعد(  مــا  فــي  المحكمة  تحقير  بجرائم 
بــعــدم اخــتــصــاصــه للنظر فــي قضايا 
يُــــحــــاكَــــم فــيــهــا أشــــخــــاص مــعــنــويــون 
ــات، جـــمـــعـــيـــات،  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ )شـــــــركـــــــات، مـ
»الجديد«،  محاكمة  ــعــد 

ُ
وت احــــزاب...(. 

تاريخ  فــي  سابقة  مــعــنــوي،  كشخص 
ــاء الــــــدولــــــي، مـــنـــذ مـــحـــاكـــمـــات  ــقــــضــ الــ
نــورمــبــرغ الــتــي تــلــت الــحــرب العالمية 

الثانية.
العامة  الجلسة  فــي  ليتييري  وأعــلــن 
الــتــي عُــقــدت أمــس ان المــدعــي )صديق 
ــم يُـــثـــبـــت ان »الـــجـــديـــد«  ــ المـــحـــكـــمـــة( »لـ

ارتكبت فعلا جرميا...
عمدا  اغفلت  نفسها  الــخــيــاط  ان  غير 

قــــــرار المــحــكــمــة بــــإزالــــة الـــحـــلـــقـــات مــن 
مــوقــع الــقــنــاة الالــكــتــرونــي ويــوتــيــوب 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــتــــواصــ ــات الــ ــابــ ــســ وحــ

للقناة«.
وقالت الخياط أمس إن »تبرئتنا من 
قــضــيــة تــحــقــيــر المــحــكــمــة تــعــنــي انــكــم 
)المـــحـــكـــمـــة( اضــعــتــم وقــتــنــا وعــطــلــتــم 
مـــســـار عــمــلــنــا لــســنــتــن، لــيــتــبــن انــنــا 
ــا فـــي مـــا يتعلق  ــــق«. أمــ نــحــن عــلــى حـ
ــــي قـــضـــيـــة عـــرقـــلـــة ســيــر  ــتــــهــــا فـ بــــادانــ
ــرأت أنـــه »لا يــمــكــن اعــتــبــار  الـــعـــدالـــة، فــ
مــجــرد بــريــد الــكــتــرونــي دلــيــا ضــدي. 
ماء  لحفظ  ليس ســوى  المحكمة  قـــرار 
الــوجــه«، مضيفة أن »المرحلة لم تنته 
بــعــد نــحــن فـــي حــالــة تـــرقـــب. المحكمة 
ســتــحــدد الــعــقــوبــة بــعــد 15 يــومــا وقــد 
يــكــون هــنــاك اســتــئــنــاف مــن قِــبــلــنــا او 
ــــدرس كــافــة  مـــن قــبــل الادعـــــــاء. نــحــن نـ

الخيارات اليوم مع المحامين«.
يُذكر أن العقوبة التي تواجهها خياط 
قـــد تــصــل الـــى الــســجــن ســبــع ســنــوات 
كحد اقصى و/ أو دفع غرامة مئة الف 

يورو.
وقــــــال وكـــيـــل الــــدفــــاع عــــن »الـــجـــديـــد« 

استندت المحكمة 

إلى »دليل« نفته 

الخياط ويخالف قواعد 

القانون اللبناني

ــيـــل«، أي اعــتــبــار الــخــيــاط  فــهــذا »الـــدلـ
ــغــت »أمــــــراً« مـــن المــحــكــمــة عبر 

ّ
قـــد تــبــل

رغبة  يستبطن  الالــكــتــرونــي،  الــبــريــد 
التي  إن الأصـــول  بالقول  المحكمة  مــن 
اختارتها هي لتبليغ المتهمين، تسمو 
ي ينص عليها 

ّ
على أصول التبليغ الت

الحكم  هــذا  ويتيح  اللبناني.  القانون 
، إصــــــدار اوامــــر 

ً
لــلــمــحــكــمــة مــســتــقــبــا

لوسائل الإعــام في لبنان، وتبليغها 
إيــاهــا بــواســطــة الــبــريــد الالــكــتــرونــي، 
او  الهاتف،  عبر  النصية  الرسائل  او 
أي طــريــقــة اخـــرى تــراهــا مــنــاســبــة، ثم 
معاقبة مــن لا يلتزم الاوامـــر، بصرف 
 او لم 

ً
ــغ فــعــا

ّ
الــنــظــر عــن كــونــه قــد تــبــل

يتبلغ.
ــارس نــوعــا من  الــحــكــم الــلــيــتــيــيــري، مــ
»الــتــمــويــه«. فــإلــى جــانــب الإدانـــــة، بــرّأ 
الـــخـــيـــاط مـــن الــتــهــم الاخــــــرى )عــرقــلــة 

ــم خــــــان إن  ــريــ ــاط المــــحــــامــــي كــ ــيــ ــخــ والــ
ــا فــي  ــهــ ــتــ الـــخـــيـــاط ســتــطــعــن فــــي ادانــ
الاتهام الأقل، مضيفا أن تبرئة ساحة 
تلفزيون الجديد تماما بمثابة اثبات.
وفي ظل صمت رسمي لبناني حيال 
له  حكومي  تأييد  باستثناء  الــحــكــم، 
عــبّــر عــنــه وزيـــر الإعــــام رمـــزي جريج 
على قاعدة ان »لبنان ملزم تنفيذ ما 
يــصــدر عـــن المــحــكــمــة«، رأت مــؤســســة 
ــي بـــيـــان لـــهـــا أن »قـــــرار  ــارات« فــ ــ ــهــ ــ »مــ
لعدم  مذنبة  خياط  باعتبار  المحكمة 
حجبها تقارير صحافية إستقصائية 
ــهـــور،  ــمـ ــجـ أصــــبــــحــــت فـــــي مــــتــــنــــاول الـ
الاعــام وتــداول  انتهاكا لحرية  يمثل 
المــعــلــومــات، وتــقــيــيــدا لــحــريــة سامية 
مــكــرســة، ومــنــصــوص عــنــهــا فـــي أهــم 

وثيقة عالمية لحقوق الانسان«.
)الأخبار(

يجب العمل لتركيز اهتمام المنطقة على الخوف السني من النفوذ الايراني و»التبشير« الشيعي في سوريا )الأناضول(



سياسة4

في الواجهة

نقولا ناصيف

ــداً مــــرســــوم يـــحـــيـــل مــديــر  ــ يــــصــــدر غــ
المــــخــــابــــرات الـــعـــمـــيـــد الــــركــــن ادمـــــون 
فــاضــل عــلــى الــتــقــاعــد، عــلــى ان يليه 
قراران عن وزير الدفاع سمير مقبل: 
الاول يستدعي فاضل من الاحتياط 
ويعيده الى الجيش، والثاني يعيّنه 
ـــراً لـــلـــمـــخـــابـــرات ســتــة  ــديــ ــ ــدداً مـ ــ ــجـ ــ مـ
الــشــهــر  نــيــســان 2016.  اشـــهـــر حــتــى 
أرجــىء  عندما  خلتا  لسنتين  نفسه 
ــام 2013  ــى عــ ــ تــســريــحــه لــلــمــرة الاولــ
لشهر، ثم كرّت سبحة قرارات تأجيل 
التسريح تباعاً، مرة كل ستة اشهر. 
الجديدة  الستة  ان مدة الاشهر  على 
لفاضل في منصبه ليست بالضرورة 
حتماً  للتجديد  قابلة  وهــي  اخــيــرة، 
ــر الــــــى انــــتــــخــــاب رئـــيـــس  ــم يـــصـ ــ ــا لـ ــ مـ
الــحــن. الا ان  للجمهورية حتى ذلــك 
مـــن المـــتـــعـــذّر، عــمــاً بــقــانــون الـــدفـــاع، 
تحديد مدة اطول لا تتخذ بمرسوم 

في مجلس الوزراء.
عــلــى غـــرار تــأجــيــل الــتــســريــح، ليست 
ــدعــــى ضــــابــــط  ــتــ ــســ المـــــــــــرة الاولـــــــــــــى يــ
ــبــــاء مـــتـــقـــاعـــدون لـــلـــعـــودة الـــى  او رتــ
الخدمة، خصوصاً اذا راكموا خبرات 
العسكرية.  المــؤســســة  الــيــهــا  تــحــتــاج 
بــيــد انـــهـــا المـــــرة الاولــــــى فـــي منصب 
حــســاس كــمــديــريــة المـــخـــابـــرات، شــأن 
تأجيل تسريح قائد الجيش ورئيس 

الـــســـتـــة، المــــوصــــوف بــمــجــلــس مـــلـــيّ، 
ــرب الــــى حــكــومــة مــصــغــرة ممثلة  ــ اقـ
للحكومة الام في مجلس الوزراء من 
خــال منح كل من الافــرقــاء النافذين 
فيها تسمية ممثله من بين الطوائف 
الست في المجلس العسكري. ما يوفر 
عبر موافقة الاخير على هذا التعيين 
ــل عـــلـــى تـــعـــيـــن ســــائــــر رؤســــــاء  ــ ـــ بـ ــــ ــــ ــ
غطاءً  ــــ  وشُعبها  الاركــــان  مــديــريــات 

سياسياً يسبق صدور القرار.
عــلــى ان قـــــرار اعــــــادة تــعــيــن فــاضــل 
ــلـــمـــخـــابـــرات يـــحـــتـــم مـــــروره  مــــديــــراً لـ
فـــي مــجــلــس عــســكــري هـــو الـــيـــوم من 
أرجــىء  اعــضــاء فقط جميعهم  ثلاثة 
تسريحهم في سلة واحــدة هم قائد 
ــــن  الـــجـــيـــش ورئــــيــــس الاركــــــــان والامـ
العام للمجلس الاعلى للدفاع. بذلك 
ــرات  ــابــ ــخــ اضــــحــــى تـــعـــيـــن مــــديــــر المــ
مماثلًا لتعيين قائد الجيش، جزءاً لا 
يتجزأ من التوافق السياسي المسبق، 
تــتــرجــمــه حــكــومــة الـــظـــل الــســداســيــة 
دونـــمـــا مــــــروره بــالــحــكــومــة الام في 

مجلس الوزراء.
لم يعد مدير المخابرات رجل الرئيس 
كأنطون سعد وغابي لحود وجوني 
عـــبـــده وســـيـــمـــون قــســيــس، بـــل يقيم 
عـــنـــد تـــقـــاطـــع الــــــتــــــوازن الـــســـيـــاســـي 
وموازين القوى النافذة التي تشترك 
ــــــــــ زائــــداً رئــيــس الــجــمــهــوريــة  جميعاً 
كعامل  تسميته  على  التفاهم  فــي  ــــ 
ــه حــيــالــهــم. وهــي  ــ اطــمــئــنــان الـــى ادائـ

حال قائد الجيش.
السفير  الــى  مــا نسب  مــقــدار  ثالثها، 
الامــيــركــي دافــيــد هــيــل مــــراراً تمسكه 
بفاضل في منصبه، وهو ما سمعه 
سياسيون كثيرون، نظرت واشنطن 
الى الجيش على انه رهانها الاقوى 
قـــــال فــاضــل  ــان. عـــــام 2010  ــنـ ــبـ لـ فــــي 
لمـــســـؤولـــن ســـيـــاســـيـــن وعــســكــريــن 
حاضرين  الاميركيون  كــان  غربيين، 
معظم  وتــســاعــدون  تدعمون  بينهم: 
والـــــــــوزارات  والادارات  المـــؤســـســـات 

الاركـــــــــان والامــــــــن الــــعــــام لــلــمــجــلــس 
ــى لــــلــــدفــــاع الـــــــــذي يُــــــقــــــرّر فــي  ــ ــلــ ــ الاعــ
مناصب رفيعة كهذه. ما يميز كل من 
هذين الاجراءين ان تأجيل التسريح 
فيما  الوظيفة،  فــي  اســتــمــراراً  يُعتبر 
الاســتــدعــاء مــن الاحــتــيــاط ينجم عن 
انقطاع كامل عنها ومغادرتها فعليا 
والــعــودة اليها من ثــمّ بتدبير اداري 
كــــأي تــعــيــن جـــديـــد. وهــــو مـــا تــرعــاه 
الــفــقــرة بـــاء مــن المــــادة 27 فــي قــانــون 

الدفاع.
اتـــى فــاضــل الـــى مــديــريــة المــخــابــرات 
الدفاع  لــوزيــر  العسكرية  الغرفة  مــن 
الغالب  فــي  مـــراد.  عبدالرحيم  آنـــذاك 
ينجم احلال ضابط في هذا المنصب 
عــن تــفــاهــم بــن وزيــــر الـــدفـــاع وقــائــد 
الـــجـــيـــش. لــــم يـــكـــن مـــرشـــحـــا لمــديــريــة 
 

ّ
المخابرات عام 2008، سرعان ما عُي
الخلاف على اسماء متداولة  بسبب 
ــانـــت المـــــــرة الاولــــــــى يــحــل  ــكـ آنـــــــــذاك، فـ
رئـــيـــس لــلــغــرفــة الــعــســكــريــة لــلــوزيــر 
على رأس المديرية. في ما مضى، في 
ــنّ قــائــداً للجيش  ســابــقــة مــمــاثــلــة، عُـ
رئيس للغرفة العسكرية هو العميد 
ــود. قــبــلــهــمــا عُــــــنّ الـــرائـــد  ــحــ امـــيـــل لــ
جــونــي عـــبـــده، ســلــف فـــاضـــل، مــديــراً 
ــن مــكــتــب قــائــد  لـــلـــمـــخـــابـــرات آتـــيـــا مــ

الجيش.
خلافاً لحجج رافقت تأجيل تسريح 
قائد الجيش العماد جان قهوجي أن 
ليس في الإمكان إجراء تبديل شامل 
يــواجــه  فيما  العسكرية  الــقــيــادة  فــي 
الجيش بضراوة الإرهاب، اضف عدم 
تجاهل رئيس الجمهورية في تعيين 
يقرّره مجلس الــوزراء بالثلثين، وإن 
ــد لا يـــصـــدّق فـــي ظـــل اتــفــاق  يــكــن احــ
مفاده  طويلة  عــقــود  تقليد  الــطــائــف 
ان الـــرئـــيـــس يـــخـــتـــار الـــقـــائـــد، كــانــت 
المخابرات  مدير  بقاء  على  لــاصــرار 

في منصبه حجج مختلفة:
اولها، شبكة وطيدة من العلاقات مع 
الاميركية  الاستخبارات  في  نظرائه 

والخبرات  المــال  وتدفعون  اللبنانية 
ــنـــوات قليلة  فـــي كـــل اتـــجـــاه. بــعــد سـ
ســـتـــدافـــعـــون عـــن اســتــثــمــاراتــكــم في 

الجيش فقط.
ــة الـــعـــســـكـــريـــة يــقــولــون  فــــي المـــؤســـسـ
ــا مـــن الـــــدول لا تــدعــمــهــا  الـــيـــوم ان ايــ
ــاد الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــكـ ــ كــــواشــــنــــطــــن، بـــــل تـ
الاميركية تكون وحدها، من تلقائها. 
تــقــدم الـــى الــجــيــش ســنــويــا بانتظام 
واعتدة  ومساعدات  سلاحاً  ومجاناً 

بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار.
ــقـــارب الامـــيـــركـــيـــون دور المــؤســســة  يـ
الــعــســكــريــة الــلــبــنــانــيــة، ومـــن خلالها 
مــديــريــة المـــخـــابـــرات كــعــامــود فــقــري 
ــى المــــعــــلــــومــــات، تــبــعــا  ــ ــ ــول الـ ــلــــوصــ لــ

لملاحظات ابرزها ثلاث:
ــــــــــ انــــه الــجــيــش الــعــربــي الــوحــيــد في 
ــيـــة«  ــة الاســـامـ ــ ــدولـ ــ ــدد »الـ دائـــــــرة تـــمـ
ـــش«  ــم يــســتــطــع »داعــ وســيــطــرتــهــا، لـ
اختراقه او التسبب بانقسامات فيه. 
الجيش  اخــتــراق  فــي  التنظيم  نــجــح 

إستدعاء فاضل: 
تعيين ثانٍ برسم التجديد

 سابقة ثانية غير مألوفة على نحو

 حصولها يخبرها الجيش، مبررها المعلن

 »الظروف الاستثنائية«. ثمة تبرير آخر يشاع

 هو ان »الخارج« غير المجهول يريد ابقاء

 القديم على قدمه. بعد تأجيل التسريح

 ها هو الاستدعاء من الاحتياط يحط

الرحال

لم يعد مدير المخابرات 

رجل الرئيس، بل يقيم 

عند تقاطع موازين 

القوى التي تشترك 

في التفاهم عليه

والالمــانــيــة  والفرنسية  والبريطانية 
والايـــطـــالـــيـــة، نــاهــيــك بــاســتــخــبــارات 
ــة، اتـــــاحـــــت تـــبـــادل  ــيــ ــربــ ــة عــ ــريـ ــكـ عـــسـ
ــمّ وفـــيـــر مـــن المــعــلــومــات فـــي ملفي  كــ
الارهـــــــاب والــتــنــظــيــمــات الــتــكــفــيــريــة 
وتــنــقــل اشـــخـــاص قــيــد المـــراقـــبـــة بين 

دول المنطقة.
يتطلب  لا  تعيينه  ان  رغـــم  ثــانــيــهــا، 
الــــوزراء، ولا يحتاج  المـــرور بمجلس 
الى غالبية موصوفة على غرار قائد 
العسكري  المجلس  واعضاء  الجيش 
وقادة الاجهزة الامنية والمدير العام 
ــلــــي، بــــل يــكــتــفــي  ــن الــــداخــ ــ ــقـــوى الامــ لـ
بــاقــتــراح مـــن قــائــد الــجــيــش فيصدر 
بــقــرار عــن وزيــر الــدفــاع، على ان ثمة 
حلقة وسطى هي الوازنة في تعيين 
ــرات مـــنـــذ عـــــام 1979،  ــابــ ــخــ المــ مـــديـــر 
عــنــدمــا أنـــشـــىء المــجــلــس الــعــســكــري 
اقتراح  على  المجلس  بموافقة  تقول 

القائد كي يوقعه الوزير.
بالتأكيد مغزى ذلك ان كلًا من قائد 
الجيش والمجلس العسكري والوزير 
بيد  الــقــرار.  يملك فيتو منع صـــدور 
ان الاهــمــيــة الــتــي تــعــكــســهــا مــوافــقــة 
تــعــنــي، اول ما  الــعــســكــري  المــجــلــس 
ــنـــي، تــــأمــــن الـــغـــطـــاء الــســيــاســي  تـــعـ
الكافي لتعيين مدير المخابرات. وقد 
بأعضائه  العسكري  المجلس  يــكــون 

قضية

طــلــبــت الــنــيــابــة الــعــامــة الــتــمــيــيــزيــة )عــبــر الــهــاتــف( 
عماد  القاضي  امــام  للمثول  زبيب  محمد  الزميل 
قبلان، عند العاشرة من قبل ظهر الاثنين في 21 
ايلول الجاري، وحاولت ليلا ان تقدّم موعد مثوله 
الـــى مــا قــبــل ظــهــر الـــيـــوم، الا انـــه اعــتــذر لارتــبــاطــه 

بمواعيد مسبقة.
لـــم يُــفــهــم ســبــب اســـتـــدعـــاء الــزمــيــل زبـــيـــب، الا ان 
القاضي قبلان ابلغ »الأخبار«، في اتصال معه، انه 
لم يُستدعَ كـشاهد ولا كـمدعّى عليه. هذا يعني انه 

سيمثل كـ«مشتبه به«، وفق مرجع قانوني. .
قــد نشر على صفحته على  زبيب  الزميل  وكــان 
»الــفــايــســبــوك« صـــورة شــيــك بقيمة مــلــيــار و436 
مليون و400 الف ليرة صادر من بنك المدينة في 
نهاد  والبلديات(  الداخلية  )وزيـــر  الــى   2002 عــام 

المشنوق.
الوزير المشنوق نفسه اقرّ بصحّة الشيك المنشور، 
»الفايسبوك« بانه  ولكنه هدد على صفحته على 

القضائية  الــتــدابــيــر  يــتــخــذ الاجــــــراءات و  »ســــوف 
اللازمة، ولا سيما ملاحقة كل من أقدم أو شارك 
أو تــدخــل فــي خـــرق الــســريــة المــصــرفــيــة المــصــونــة 
ــنـــوق عــلــى  ــيــلــى المـــشـ ــه ل ــتــ ــــت زوجــ ــال ــا«. وقــ ــونــ ــانــ قــ
صفحتها امس »أقمنا دعوة جزائية بحق المدعو 
الصحافي محمد زبيب، ليس فقط لخرقه السرية 

المصرفية، بل بتهمة القدح والذم والتشهير«.
القانونية  ــواد  المــ مــصــادر قــانــونــيــة عـــدة تــؤكــد ان 
ــقــة بــالــســريــة المــصــرفــيــة »تـــجـــرّم المــديــريــن 

ّ
المــتــعــل

والاجــراء والموظفين وكل من يطلع بحكم موجبه 
عــلــى المــعــلــومــات المــصــرفــيــة«، مــشــيــرة الـــى انـــه »لا 
يملكها  وثيقة  نشر  صحافي  لمحاكمة  امكانية 
لع 

ّ
بــحــكــم مــهــنــتــه«. واوضــــح مــصــدر قــانــونــي مط

ان الــشــخــص المــعــنــي فـــي هــــذه الــقــضــيــة )الـــوزيـــر 
المشنوق( هو موظف عام، وبالتالي يسقط اتهامه 
بـ«الذم« فور ثبوت صحة الوثيقة ويبرّأ المدعى عليه 

وفق المادة 387 من قانون العقوبات اللبناني«.

الــزمــيــل مــحــمــد زبــيــب هـــو رئــيــس قــســم المجتمع 
ــا كــتــبــه ونــشــره  ــار«، ومــ ــ ــبـ ــ ــتـــصـــاد فـــي »الاخـ والاقـ
فــي مــجــال هـــذه القضية يــنــدرج فــي ســيــاق عمله 
الصحافي، ويتعلق بواحد من اكبر ملفات الفساد 
في لبنان. وقد سبق لـ«الاخبار« ان نشرت )العدد 
الثاني ٢٠١٣( لائحة  الخميس ٢٨ تشرين   ٢١٦٢
تــضــم 437 اســمــا لاشــخــاص تــقــاضــوا أكــثــر من 
في  المــشــتــبــه  ــوال  ــ ــ الأمـ مـــن  دولار  مــلــيــون   644.5
اخــتــاســهــا مـــن بــنــك المــديــنــة، وورد اســـم الــوزيــر 
نهاد المشنوق وغيره من العاملين في الحقل العام 
يتولى  القضاء  ان  والمعروف  اللائحة.  هذه  ضمن 
ملف التحقيقات في قضية بنك المدينة منذ اكثر 
الآن.  أي نتيجة حتى  ولــم يعلن  مــن 10 ســنــوات، 
ما يجعل من واجب الصحافة ملاحقة هذا الملف 
اجل  مــن  والضغط  الحقائق  كشف  الــى  والسعي 

تطبيق القوانين ومحاسبة المسؤولين.
القضية لا يُمكن  الزميل زبيب في هذه  استدعاء 

فهمه الا بوصفه جزءا من رد السلطة على الحركة 
الاحــتــجــاجــيــة المــتــنــامــيــة فــي الـــشـــارع، وبــالــتــالــي لا 
ــذا الــســيــاق، فــضــا عـــن ان  يــمــكــن اخـــراجـــه مـــن هـ
والتعبير  الصحافة  القضية تتصل اصلا بحرية 
على  بالفساد  والتشهير  الفساد  بفضح  والــحــق 
خلفية فضيحة بنك المدينة في مختلف تشعباتها.
اثار الاستدعاء وملابساته ردود فعل واسعة على 
شبكات التواصل الاجتماعي، ودعت مجموعة من 
الصحافيين والناشطين الى وقفة احتجاجية عند 
التاسعة والنصف من قبل ظهر الاثنين امام قصر 
العدل رفضا للاستدعاء ودفاعا عن حق التشهير 

بالفساد وحرية التعبير.
لحث  ايجابيا  عاملا  القضية  هــذه  ل 

ّ
تمث أن  نأمل 

المدينة،  ملف  فــي  التحقيقات  انــهــاء  على  القضاء 
فيدان من يجب أن يــدان، ويبرأ من يجب أن يبرأ 

على لائحة الأسماء.
)الاخبار(

لماذا استدعاء الزميل محمد زبيب إلى القضاء؟
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5 سياسة

تقرير

ــراقـــي بـــثـــاث فــــرق فـــي المـــوصـــل،  ــعـ الـ
وفــكــك وحـــدات مــن الجيش الــســوري 
وتــســبّــب بــألــوف حــــالات فــــرار. الامــر 
الــــذي لــم يــمــر الــجــيــش الــلــبــنــانــي في 

امتحانه.
لــعــدد مــن جــيــوش المنطقة،  ــــ خــافــا 
اثــبــت الــجــيــش الــلــبــنــانــي انــــه جيش 
ــيــــس جــيــش  الـــــدولـــــة والمـــجـــتـــمـــع، ولــ
ــــن، ولا  ــمـ ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ ــيــــق الـ الـــــنـــــظـــــام لــــصــ
المؤسسات  عــن  يــدافــع  جيش طائفة. 
ويـــحـــافـــظ عــلــى الـــحـــريـــات، ويــحــمــي 
الاســـــتـــــقـــــرار والــــســــلــــم الاهــــــلــــــي، ولا 
يــنــخــرط فـــي الازمـــــات الــســيــاســيــة او 

ينحاز الى فريق دون آخر.
ــــــــــ اخــــرج الارهـــــاب مــن داخــــل بــيــروت 
لــســنــتــن خــلــتــا تــمــكــن خــالــهــمــا من 
احداث قلاقل واضطرابات وهجمات 
فيها، وأضحى الجيش وجها لوجه 
مـــعـــه عـــنـــد حـــــــدوده الـــشـــرقـــيـــة يــمــنــع 
اتــه، او مــحــاولــة ربــطــه اجـــزاء  اعــتــداء

من لبنان بدولة التنظيم الارهابي.

هل يعلم شماس 

أن أكثرية أهالي 

الأشرفية يجلسون 

على خط الفقر؟

جان عزيز

يحكى في بعض صالونات بيروت المعروفة 
الــهــوى، أن ميشال عــون فقد حظوظه في 
أن يــكــون رئــيــســا لــلــجــمــهــوريــة. الأســبــاب 
الــتــي يــؤمــن بــهــا سُـــمـــار تــلــك الــصــالــونــات 
هي نفسها، منذ زمن السلطنة والانتداب: 
ــارج يـــرفـــضـــه. فــيــتــو هــــذه الــعــاصــمــة  ــخــ ــ ال
ومــزاجــيــة ذلــك الــحــاكــم أكــبــر مــن قـــدرة أي 
داخــل على الكسر أو الخرق. ويحكى في 
الصالونات نفسها، أن المــأزق الــذي وصل 

إليه أوصياء البلد وانتدابيوه، يمكن
الــتــالــيــة:  بــالمــعــادلــة  وتلخيصه  تشخيصه 
صحيح أن رئاسة الجنرال باتت مستحيلة. 
لكن، في المقابل، لا يزال مستحيلًا تخطيه 
لانتخاب رئيس ســواه. فمن جهة المجلس 
بــري لا  النيابي، ثابتة لا تتزحزح أن نبيه 
يمكن أن يقدم على تغيير نصاب انعقاد 
ودائــم.  ثابت  إلزامي  الثلثان ممر  الجلسة. 
ومـــن جــهــة أخــــرى، حــســن نــصــرالــلــه ثابت 
يتبدّل.  يتغيّر ولا  عــون. لا  في موقفه مع 
حتى ولــو حصل أن تــراجــع الــجــنــرال عن 
تــرشــيــحــه، ســيــذهــب الــســيــد إلــيــه لإقــنــاعــه 
ــع. لــيــســت المــســألــة  ــراجـ ــتـ بــالــتــراجــع عـــن الـ
عند نصرالله وفاء لجميل سابق. بل هي 
مصلحة مقاومة ووطن وشعب ومستقبل 
آت، وسط طبقة سياسية، كل مرشحيها 
مؤهلون لأن يتحولوا من »يعيش الضابط 
الـــســـوري مــعــن ظــاظــا، إلـــى تــحــيــا المملكة 
ــوديـــة«، كــمــا يـــحـــدّد إيــلــي  الــعــربــيــة الـــســـعـ
رئيس  مسار  الحرفية،  بالوقائع  الفرزلي، 

صدفة مضت.
هكذا صار المأزق لدى هؤلاء أن لا نصاب 
لــعــون. فهو  لجلسة، حــتــى ولـــو لا رئــاســة 
وحــلــيــفــه وحــلــفــاؤهــمــا، يــمــلــكــون بــالــتــمــام 
والـــكـــمـــال، 43 صــوتــا فـــي مــجــلــس الــنــواب 
الأقــل، كافية لرفض أي وصاية وأي  على 
انكشاري. حتى ولو طبخ في نيويورك أو 

في أي مكان آخر من العالم.

ــات نـــفـــســـهـــا أن  ــونــ ــ ــال ــــصــ ــكـــى فــــي ال ــحـ ويـ
هـــــذا المـــشـــهـــد هــــو مــــا دفـــــع أحـــــد أقـــطـــاب 
اجــتــراح  إلــى  الحالية  الحكومية  الأكــثــريــة 
فــكــرة لــخــرق »ثــلــث الــتــفــاهــم« مــن داخــلــه. 
فرنجيه.  اســم سليمان  طــرح  عبر  كيف؟ 
الــحــديــث عن  بـــأن مــجــرد  الــفــكــرة  تخيلت 
رئـــيـــس تـــيـــار المـــــــردة كـــمـــرشـــح رئـــاســـي، 
ــــى خــلــخــلــة الــتــفــاهــم الــصــلــب.  ســـيـــؤدي إل
الــتــالــي: يتحمّس  الــدومــيــنــو  عــلــى طــريــقــة 
الله.  حــزب  يحرج  عــون،  يرفض  فرنجيه، 
فتنتهي المناورة إلى تفكيك النواب الثلاثة 
لإنزالهم  الأقل  على  يكفي  بما  والأربعين، 
تحت عتبة الثلث. بعدها يصير التفاوض 
يمثل  بــات  مــا  منهم، على  يتفلّت  مــن  مــع 
خـــارج صــفــه وفــريــقــه ومــوقــعــه الأول. أي 
الأكثرية  فــريــق  فيها  يــكــون  تسوية  على 
الــحــكــومــيــة هـــو صـــاحـــب الــكــلــمــة الأولــــى 
والأعلى، والملتحقون هم أصحاب الحاجة 

إلى أي تسوية تنقذ ماء وجههم.
الحجر  أن  نفسها  الصالونات  في  يحكى 
الأول مـــن تــلــك الــلــعــبــة رمــــي عــبــر رســالــة 
الله. جاء  غير مباشرة، وصلت إلى حزب 
إما خطية  المبادرة  لتكن  الضاحية:  جواب 
مكتوبة وموقّعة، وإما علنية وإعلامية، كي 
نجيب عليها. ذهب غراب المبادرة ولم يعد، 
حتى ضاعت الرمية سدى. لكن أصداءها 
ــاء. وفــهــم  ــفـ ــلـ ــــى المــعــنــيــن والـــحـ ــلـــت إلـ وصـ
هــــؤلاء ســريــعــا أي كــمــن يــــراد لــهــم منها. 
فــي جلسة  فرنجيه  كــام سليمان  فــكــان 
ــوار الأخـــيـــرة، رداً غــيــر مــبــاشــر على  الـــحـ
المــردة عن  تلك المحاولة. حين سأل رئيس 
استحالة تعديل الدستور، لم يكن يطمئن 
عــون. بــل كــان يجيب على أصــحــاب الفخ، 
بــكــشــف المــرحــلــة الأخـــيـــرة مــن مــنــاورتــهــم 
ببراءة  لهم،  يقول  كــان  مسبقاً.  ورفضها 
حيال  النبض  بجس  مناورتكم  وتبسيط: 
ترشيحي، تهدف في حقيقتها إلى إحراق 
وسليمان  عـــون  مــيــشــال  مــعــا:  ترشيحين 
ثالث  إلى مرشح  فرنجيه. بحيث تصلون 

غــيــر دســـتـــوري. مــن الآن نــقــول لــكــم: هــذا 
خيار مستحيل...

على سيرة صالونات بيروت ومناوراتها 
والحكايات، يروى أن أهل تلك الصالونات 
يــفــهــمــون تــمــامــا رد فــعــل وزيـــر الــداخــلــيــة 
ــا نــشــر عــنــه وعــــن بــنــك المــديــنــة.  حـــيـــال مـ
بــإفــادة  اتــهــام  على  رداً  تتخطى  فالمسألة 
غير مشروعة أو إيحاء بصرف نفوذ، أو 
دحــضــا لشبهة فــســاد فــي الــزمــن الأكــثــر 
أن نهاد المشنوق كان  ســواداً. خصوصاً 
ضحية من ضحايا تلك الحقبة، أسقطته 
رفعتهم  مــن  عكس  على  تسقط،  أن  قبل 

قبل
سقوطها بالعمالة المؤكدة، وبعد سقوطها 
فــي صالونات  يــقــولــون  المــــزورة.  بالبطولة 
الــرفــض القطعي والــجــازم لأي  بــيــروت إن 
علاقة ببنك المدينة، هو أولًا وأخيراً ممارسة 
لحق الدفاع عن النفس، في مواجهة خطر 
الموت. خطر الموت تماماً، لأن مفارقة غريبة 
محاولات  أو  الاغتيال  عمليات  كل  جعلت 
الاغتيال، التي وقعت في لبنان في السنوات 
الإحدى عشرة الماضية، تطاول أشخاصاً 
ورد اسمهم في مكان ما، مترافقاً مع اسم 
بنك المدينة. ليس بالضرورة بين المرتكبين 
ولــو بين من حاولوا  المتهمين. بل حتى  أو 
تقصي الحقائق، أو الحصول على وثائق، 
أو التوكل قانوناً أو التفسير مالياً وإدارياً... 
ثمة خيط مذهل يربط اسم تلك المؤسسة 
بأسماء كل ضحايا العنف السياسي في 
لــبــنــان، منذ الــعــام 2004. هــي مــفــارقــة قد 
تكون محض صدفة. وقد تكون أكثر ألغاز 
ــة ومــافــيــوزيــة،  المــرحــلــة الــســوريــة ســـوداويـ
وبالتالي أشدها التزاماً بقانون »أومرتا« أو 
صمت المافيا. لكن في شتى الأحوال، يظل 
أي إنسان  أن يتصرف  مفهوماً ومنطقياً 
الــبــانــدورا هـــذه، كمن يمارس  حــيــال علبة 
حــق دفــاعــه عــن نفسه، لا ضــد اتــهــام، بل 
ضد خطر الموت. حمى الله المدينة وأهلها.

»أبو رخوصة« يخرج من قبعة السنيورة
غسان سعود

لـــو كــانــت غـــابـــريـــال شــانــيــل عــلــى قيد 
ــاحــــب وكـــالـــة  ــتــــدعــــت صــ ــيــــاة لاســ الــــحــ
الــــدار الــتــي تــحــمــل اســمــهــا فــي لــبــنــان، 
عــلــى عــجــل لتهنئته:  نــقــولا شـــمـــاس، 
ابــنــة الــبــائــع المــتــجــول الــتــي انتشلتها 
لتعليمها  ــتـــام  الأيـ دار  مـــن  الـــراهـــبـــات 
ــة  ــقـ ــراهـ ــــن المـ ــــي سـ الــــخــــيــــاطــــة، بـــــــدأت فـ
الظهر،  قبل  خياطة  معمل  فــي  العمل 
وفي ملهى ليلي بعده. هناك، تعرفت 
كوكو شانيل على أحــد الأثــريــاء الذي 
مـــوّل إطــاقــهــا أول زجــاجــة عــطــر. ظن 
الرجل أنه فاز بقلبها إلى الأبد، لكنها 
ســرعــان مــا تــعــرفــت الـــى مــن كـــان أكثر 
ثراء منه، فانتقلت إليه ليفتح لها أول 
معمل خياطة. لم يكد يمر عامان حتى 
انــتــقــلــت إلـــى ثــالــث فــرابــع ثــم خــامــس، 
لتصل إلى مبتغاها من الشهرة والمال. 
أما حامل رايتها في لبنان، فكان يحمل 
كــتــابــا يــجــمــع فــيــه نــظــريــاتــه ويــجــول 
ــة تلو  ــ بـــن الــصــالــونــات، مــقــدمــا دراسـ
الأخــرى عن أوضــاع الشباب والبطالة 

وغــيــرهــمــا. تلميذ الــوزيــر جـــورج قــرم 
واصل الــدوران في فلك الرئيس سليم 
الحص على أمل الحصول على مقعد 
أن  اكــتــشــف  حــتــى  وزاري،  أو  نــيــابــي 
مصلحته تقتضي الانتقال إلى الضفة 
الأخرى، وتحديداً حضن رئيس غرفة 
الـــتـــجـــارة فــــي بــــيــــروت مــحــمــد شــقــيــر. 
ــا تــصــريــحــه أول مـــن أمـــــس، ســوى  ومــ
ــلـــة: حــن  مــحــطــة فــــي مــســيــرتــه الـــحـــافـ
الــى سلب  السياسية  الحريرية  سعت 
الــعــمــال الــحــقــوق الــتــي أقــرهــا مجلس 
ــمـــاس وصـــف  ــلـــق شـ ــم، أطـ ــهـ الـــــــــوزراء لـ
الصفقة  الــتــاريــخــيــة« على  »الاتــفــاقــيــة 
التي نجح بإبرامها، نيابة عن الرئيس 
ــؤاد الــســنــيــورة، مـــع رئــيــس الاتــحــاد  فــ
الــعــمــالــي الـــعـــام غــســان غــصــن. وحــن 
بلغت المواجهة من أجل إقــرار سلسلة 
الرتب والــرواتــب ذروتــهــا، أطــل هاتفاً: 
نحن نطاع ولا نطيع. في ظل انشغال 
طــارق متري بقضايا  السابق  الــوزيــر 
أممية، تقدم خليفته خطوات في حمل 
ــة »الــفــكــر المــســتــقــبــلــي«، طــمــعــا في  ــ رايـ
رضى السنيورة لإحلاله محل النائب 

حتى في »دول التأميم« التي يكرهها 
شماس. لم يكن استعادة وسط المدينة 
ــدول الاحــتــجــاجــات. إلا  وارداً عــلــى جــ
أن العالم الافــتــراضــيّ أوحـــى أمــس أن 
»الحراك« عبر أخيراً الجدران الحزبية 
الكل  وغيرها:  والسياسية  والمذهبية 
من دون استثناء يريد أن يكون وسط 
ــد مــــن جــمــاهــيــر  ــ ــه، ولا أحــ ــ مـــديـــنـــتـــه لــ
ــذا  ــادة هـ ــعــ ــتــ الأحــــــــــزاب يــعــتــبــر أن اســ
يمسه شخصياً.  مــن سارقيه  الــوســط 
»البطل«  فتحها  جــديــدة  صفحة  إنها 

نقولا شماس.
نـــيـــكـــولاس يــنــتــقــد الــشــيــوعــيــن فيما 
ــي الــــصــــن. يــحــاضــر  ابـــنـــتـــه تــعــيــش فــ
تضع  الأخــــرى  ابــنــتــه  فيما  بالوطنية 
عــلــى »فــايــســبــوك« أنــهــا مـــن بــوســطــن 
– لا مــن بــيــروت – وتعيش فــي برلين. 
لــبــنــان الـــذي تــســوّقــه هـــذه الــعــائــلــة في 
بحري  بـــزورق  الفيديوات تصله  أحــد 
لـــتـــبـــدأ الــتــنــقــل عـــبـــر الأنــــهــــار الـــدافـــقـــة 
بــن وديــانــه وجباله وبــحــره، مخترقاً 
ــا خــــضــــراء لـــيـــس فــيــهــا كــيــس  ــ ــراجـ ــ أحـ
نفايات واحــد. هو يسكن على أطراف 

حــــي ســــرســــق فـــيـــمـــا مــكــتــبــه فــــي حــي 
أو يشمها،  التباريس. لا يرى نفايات 
يعلم  لا  الــكــهــربــاء،  بانقطاع  يسمع  لا 
شــيــئــا عـــن أســـعـــار الــشــقــق الــســكــنــيــة، 
لا يــفــهــم مــعــنــى الـــســـوق الــشــعــبــي، ولا 
أهالي  من  الساحقة  الأكثرية  أن  يعلم 
خط  على  يجلسون  نفسها  الأشرفية 
الفقر مــرعــوبــن مــن احــتــمــال وقوعهم 
ــة لـــحـــظـــة. خــــريــــج كــلــيــة  ــ تـــحـــتـــه فــــي أيــ
في  الأمــيــركــيــة  الجامعة  فــي  الهندسة 
ــيــــروت حـــــرص عـــلـــى تـــزيـــن ســيــرتــه  بــ
الذاتية بإشارة الى مروره في جامعة 
هـــــارفـــــرد. أمـــــا الأبـــــــرز فـــهـــو تــوصــيــفــه 
نفسه بأنه »مستشار استراتيجي في 
والاقــتــصــاديــة«،  الاجتماعية  الــشــؤون 
وهو ما بدا واضحاً أول من أمس. وقد 
كل  تــدعــو  كبيرة  أمــس حملة  انطلقت 
من شعروا بالاهانة من كــام شماس 
وكـــل مــن يـــريـــدون وســـط مدينتهم أن 
يكون لكل اللبنانيين لا لأثرى الأثرياء 
فقط، أن يقاطعوا كل محطات البنزين 
الــتــابــعــة لــشــركــة »مــدكــو« الــتــي ورثــهــا 
وشقيقه ريمون من والدهما. وينتظر 

عن ترشيح فرنجيه... ودفاع المشنوق

كلام في السياسة

فاضل للغرب: 

ستدافع عن 

استثماراتك 

في لبنان في 

الجيش فقط

)هيثم 

الموسوي(
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الأرثوذكسي  المقعد  فــي  تويني  نايلة 
فـــي الأشـــرفـــيـــة. إلا أن الــحــظ »خــدمــه« 
كــثــيــراً أول مـــن أمـــــس، فـــبـــات صــاحــب 
»أبــو رخــوصــة« على كل شفة ولسان. 
للدفاع  الجديد  الــحــريــريّ  القناع  وفّــر 
ــــن الـــســـطـــو المــــتــــواصــــل عـــلـــى وســـط  عـ
بيروت كل الزخم اللازم للاحتجاجات 
بعدما  بــأســمــائــهــا،  الأشـــيـــاء  لتسمية 
تــــعــــايــــشــــوا مــــع،  ــــرون، أو  ــيـ ــ ــثـ ــ كـ نــــســــي 
الاســـتـــمـــاك الـــحـــريـــريّ غــيــر المــســبــوق 
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تقرير

تقرير

محمد خالد ملص

ــمــــال الـــحـــفـــر لمــطــمــر  بـــــــدأت، أمــــــس، أعــ
سرار في منطقة عكار، وفق ما أكدت 
فة وضع 

ّ
المكل الفنية،  اللجنة  مصادر 

خطة معالجة إدارة النفايات. الإعداد 
بــمــعــزل  إذاً،  يــــأتــــي  المـــطـــمـــر  لإنــــشــــاء 
عــن قـــرار نقل نــفــايــات بــيــروت وبقية 
هــذه  أن  المـــهـــم  أن  إلا  لا.  أو  المـــنـــاطـــق 
التحركات  عن  بمعزل  تأتي  الخطوة 
المناطق  شهدتها  التي  الاحتجاجية 
المــعــنــيــة مـــن عــكــار إلــــى أهـــالـــي عــن/
درافيل، أمس، كذلك بمعزل عن تأكيد 
الحراك الشعبي رفض خطوة الطمر 
فــي المرحلة  ومــا يرافقه مــن حيثيات 

الانتقالية.
لـــم يــصــدر عـــن فــعــالــيــات عـــكّـــار الــتــي 
ــتــــي ضــمــت  ــاع، والــ ــمــ ــتــ حـــضـــرت الاجــ
نــــــــــواب عــــــكّــــــار ونــــســــبــــة عــــالــــيــــة مــن 
مخاتيرها ورؤســاء بلدياتها، أمس، 
أي بــيــان يــوضــح المــوقــف مــن الــلــقــاء. 
لفتت  نفسها  اللجنة  مــصــادر  أن  إلا 
الــذي خرج  الإيجابي  »الانطباع  إلــى 
 إلـــى 

ً
ــة«، مـــشـــيـــرة ــقـ ــطـ ــنـ بــــه مــمــثــلــو المـ

كانت سائدة  التي  الهادئة  »الأجـــواء 
خـــال الاجـــتـــمـــاع«. وقـــالـــت المـــصـــادر: 
العلمي  الشرح  إلى  الأهالي  »استمع 
ــاء المــطــمــر،  الــتــفــصــيــلــي لــكــيــفــيــة إنـــشـ
وســـألـــوا عـــن أدق الــتــفــاصــيــل، كــذلــك 
ــى المـــشـــاريـــع الإنــمــائــيــة  اســتــمــعــوا إلــ
: »مع 

ً
رة للمنطقة«، مستطردة

ّ
المحض

المناطق  بقية  تحمّل  ضـــرورة  تأكيد 
المسؤولية نفسها«.

كـــانـــت  حـــلـــبـــا  ــة  ــاحــ ســ أجـــــــــواء  أن  إلا 
مـــخـــتـــلـــفـــة أمــــــــس. مـــــن وســـــــط عــــكــــار، 
استكمال  المدنية  المجموعات  أعلنت 
مــســيــرتــهــا الـــرافـــضـــة لــخــطــة الـــوزيـــر 
لم تتغيّر شعارات تحركهم،  شهيّب. 

كذلك المواقف.
مــــئــــات الأشــــــخــــــاص تـــجـــمـــعـــوا عــنــد 
ــراً. الـــافـــت هو  ــهـ الـــســـاعـــة الــثــانــيــة ظـ
حــضــور بــعــض »الـــوجـــوه الــجــديــدة« 
لـــرؤســـاء الــبــلــديــات والمــخــاتــيــر ممن 
ــوة الـــتـــي  ــ ــدعــ ــ ــع الــ ــ ــم يـــســـتـــجـــيـــبـــوا مـ ــ لـ
)نحو  البيال  للقاء في  إليهم  وجهت 
15 شــخــصــا(، إيــمــانــا منهم بــأن »من 
يذهب إلى البيال هو يوافق على بيع 

عكار وصحة أهلها«.
حـــــــضـــــــور هـــــــــــــــــؤلاء، شـــــــكّـــــــل حــــــافــــــزاً 
الـــذيـــن شـــعـــروا بأهمية  لــلــمــشــاركــن 

استكمال مسار الرفض.

النفايات المتعفنة والمتراكمة منذ 17 
إلى  أكثر من شهرين،  تموز، أي منذ 
الــبــلــدة. ولــفــتــت الــحــمــلــة إلـــى أن هــذه 
النفايات »يتخطى وزنها 1650 طناً، 
وحــجــة إعـــادة فتح المطمر هـــذه، هي 
نفسها التي أدت إلى استمرار المطمر 
 »عدم 

ً
لأكثر من 17 عاماً«، مستغربة

عبد الكافي الصمد

بعد مرور أسبوع على إعلان الرئيس 
ــاتــــي والـــــنـــــائـــــب مــحــمــد  ــقــ ــيــ نــــجــــيــــب مــ
ــاء جــمــعــهــمــا يـــوم  ــقــ الــــصــــفــــدي، إثــــــر لــ
الجمعة الماضي، »الطلب من الحكومة 
ــرداد »شــــركــــة كـــهـــربـــاء قـــاديـــشـــا«  ــ ــتـ ــ اسـ
أو إعـــطـــاء الــتــرخــيــص لــشــركــة جــديــدة 
ــتـــولـــى إنــــتــــاج الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة  تـ
فـــي مــديــنــة طـــرابـــلـــس، وتـــأمـــن الــتــيــار 
لــلــمــديــنــة بــمــعــدل 24/24  الــكــهــربــائــي 
ســــاعــــة«، أطــــل مــيــقــاتــي أول مـــن أمــس 
الفيحاء«  »نــور  تأسيس شركة  ليعلن 

لتأمين الطاقة الكهربائية للمدينة.

ــن رئـــيـــس بـــلـــديـــة بـــيـــت الـــحـــاج  ــلــ وأعــ
بــاســم رؤســاء  الكيلاني،  الـــرزاق  عبد 
ــم دعـــــــوة  ــ ــهـ ــ ــــضـ بـــــلـــــديـــــات عـــــــكـــــــار، رفـ
ــيـــال«، مـــصـــرّاً عــلــى عــــدم الــقــبــول  ــبـ »الـ
ذلــــك  أدى  »ولــــــــو  المــــــشــــــروع  بــــــإمــــــرار 
ــقــــوة«، مــتــوجــهــا  ــالــ ــى مـــواجـــهـــتـــه بــ ــ إلـ
ــاء بلدياتهم  ــ إلـــى نـــواب عــكــار ورؤسـ
بــالــقــول: »حــكــمــوا ضــمــائــركــم«. فيما 
قال رئيس بلدية عمار البيكات وليد 
قـــاســـم لــلــمــجــتــمــعــن إنـــهـــم يــمــثــلــون 
أنفسهم فقط »لكونهم لم يعودوا إلى 

آراء مواطنيهم وأهلهم«.
وفي هذا الصدد، اتهم صاحب مطمر 
سرار خلدون ياسين، عدداً من رؤساء 
ــلـــديـــات، بـــأنـــهـــم طـــالـــبـــوا بــمــبــالــغ  ــبـ الـ
السماح  عــلــى  موافقتهم  لــقــاء  مــالــيــة 
لشاحنات النفايات بالمرور إلى مكب 

سرار، لافتاً إلى أن أحد الرؤساء طلب 
٧٪ عن كل طن، فيما طلب آخر مبلغاً 

شهرياً يُقدّر بـ١٠٠٠ دولار أميركي.
ــــال المـــتـــحـــدّث بـــاســـم حــمــلــة »عـــكّـــار  وقـ
مــنــا مــزبــلــة« بـــرنـــار عــبــيــد: »مـــا بــدنــا 
زبــالــتــكــم، الــكــهــربــاء لــبــيــروت وعــكــار 
الزفت بكل لبنان  عايشي ع الشمعة، 
وعكار عيشتها زفت، بس ما تفتكروا 
انكم ولاد الست ونحنا ولاد الجارية، 
طــفــح الــكــيــل ولا تـــجـــربـــونـــا«، داعــيــا 
أهالي بيروت وجبل لبنان الى النزول 
للمطالبة بإزالة النفايات، ولافتاً إلى 
ــقـــادم فـــي مطمر  أن يــكــون الــتــحــرك الـ

ن لاحقاً.
َ
سرار، في وقت يُعل

فـــــي مـــــــــــوازاة مـــــا يــــجــــري فـــــي عـــكـــار، 
الناعمة،  مطمر  إقــفــال  حملة  جـــددت 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــدتــه أمـــس، 
ــة أكــــرم  ــ ــزراعـ ــ رفـــضـــهـــا خـــطـــة وزيــــــر الـ
شـــهـــيـــب لمـــعـــالـــجـــة أزمـــــــة الـــنـــفـــايـــات، 
ــا إعـــــــــادة إدخــــــال  ــهـ وبــــالــــتــــالــــي رفـــضـ

اعتماد الحل البديل للحركة البيئية 
في استخدام مراكز الفرز، وهو الأقل 

كلفة«.
ــابــــل، رحّــــبــــت الـــحـــمـــلـــة بـــقـــرار  ــقــ فــــي المــ
المــعــالــجــة المــلــحــوظ فـــي خــطــة الـــوزيـــر 
شهيّب، »شرط أن يعلن رسمياً تعيين 
اللجنة المسماة من قبل الحملة، وذلك 

فــفــي لـــقـــاء مـــوســـع عـــقـــده مــيــقــاتــي في 
ــه فـــي طــرابــلــس بــحــضــور رئــيــس  ــ دارتــ
الــبــلــديــة عــامــر الــرافــعــي ومــمــثــلــن عن 
هيئات المجتمع المدني وكوادر في تيار 
العزم )كان لافتاً غياب الصفدي أو من 
يمثله في اللقاء بالرغم من كونه معنياً 
بــــالمــــشــــروع(، أعـــلـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة 
السابق أنه »بوشر بإنشاء شركة »نور 
الـــفـــيـــحـــاء«، الـــتـــي تــقــدمــت مـــن رئــاســة 
مجلس الــوزراء بواسطة وزارة الطاقة 
للقيام  لــهــا  الــتــرخــيــص  والمـــيـــاه بطلب 
بــمــهــمــة مــــحــــددة، هــــي تـــأمـــن الــطــاقــة 
الــكــهــربــائــيــة بــشــكــل مــســتــدام لمدينتي 

طرابلس والميناء وضواحيهما«.

المعالجة  قــرار  تنفيذ  ومتابعة  لمراقبة 
بعد أن فقدت الحملة ثقتها بكل أجهزة 
معلنة  اللبنانية«،  الــدولــة  في  الرقابة 
دعمها »للحملة التي بدأت بها اليوم 
المــدنــي  المجتمع  شــبــاب  مــن  مجموعة 
بالمطمر لمحاسبة  المحيطة  الــقــرى  فــي 
والتي  الأمـــوال  قبضت  التي  البلديات 

ــاتــــي فـــــكـــــرة مــــشــــروعــــه  ــقــ ــيــ وشــــــــــرح مــ
المــشــتــرك مـــع الــصــفــدي بــإشــارتــه إلــى 
أن »الــطــلــب الــــذي تــقــدمــنــا بـــه يعتمد 
بتملك  يــتــعــلــق  الأول  خـــيـــاريـــن:  ــد  أحــ
بالطرق  قاديشا  كهرباء  أسهم شركة 
واســتــرداد  تقويمها  بعد  الــقــانــونــيــة، 
ــا،  ــ ــهـ ــ امـــتـــيـــازهـــا، والـــعـــمـــل عـــلـــى إدارتـ
ولكن هذا الاقتراح دونه عقبات عدة، 
أما  بالتخمين.  يتعلق  ما  أهمها  لعل 
الــخــيــار الــثــانــي الـــذي اقــتــرحــنــاه، بعد 
مراجعة الخبراء فهو على غرار تجربة 
الإذن  إعـــطـــاء  أي  الـــتـــركـــيـــة،  الـــبـــواخـــر 
الطاقة  الفيحاء« لإنتاج  »نــور  لشركة 
طرابلس  على  وتوزيعها  الكهربائية 

بصورة مستمرة ودون انقطاع«.
باب  »سيفتتح  أنــه  ميقاتي  أعــلــن  وإذ 
الاكــتــتــاب الــعــام فــي الــشــركــة بشفافية 
تامة، بعد إنجاز الجدوى الاقتصادية 
في  الأولـــويـــة  وستعطى  كــامــل،  بنحو 
ــتــــاب لـــلـــمـــواطـــنـــن«، فـــقـــد تــعــهــد  ــتــ الاكــ
ــأمــــن أي نـــقـــص فــي  ــتــ والــــصــــفــــدي »بــ
ــتــــاب الــــعــــام مــــن أجـــــل المـــبـــاشـــرة  ــتــ الاكــ

بالعمل«.
لـــكـــن مــــا كـــــان لافــــتــــا فــــي طـــرابـــلـــس أن 
ــاءت  ــ ــوة مـــيـــقـــاتـــي والــــصــــفــــدي جـ ــطــ خــ
ــن مـــــع إعــــــــان وزيــــــــر الــــعــــدل  ــزامــ ــتــ ــالــ بــ
أشـــــرف ريـــفـــي اتـــصـــالـــه بــمــديــر شــركــة 
»للاستعانة  نكد  أسعد  زحلة  كهرباء 

بخبراته التي استطاعت تأمين التيار 
ــم، وأنـــه  ــ الــكــهــربــائــي لــزحــلــة بــشــكــل دائـ
تلقى وعداً من نكد بأنه سيرسل فريقاً 
مـــن المــهــنــدســن الاخــتــصــاصــيــن إلــى 
المدينة  لدراسة كيفية تزويد  طرابلس 
بالتيار الكهربائي على مدار الساعة«.

بــن  مــــفــــقــــود  الــــســــيــــاســــي  الــــــــــودّ  ولأن 
ــن  ــزامــ ــا تــ ــيــ ــافــ ــد كــــــــان كــ ــقــ الـــــطـــــرفـــــن، فــ
إعلانهما فكرة مشروع إنارة طرابلس 
تـــراشـــق  حـــمـــلـــة  ــا  ــهـ ــبـ تـــواكـ أن   24/24
إعلامية بين مناصريهما على وسائل 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، بــحــيــث اتــهــم  الـ
كـــل طــــرف الآخـــــر بـــأنـــه يـــســـرق أفـــكـــاره 

لاستمالة الرأي العام إلى جانبه.

الحفر يبدأ في مطمر سرار: 

أهالي عكار والناعمة على رفضهم

ميقاتي وريفي »يضيئان« طرابلس بالوعود!

عدد من رؤساء البلديات 

طلبوا مبالغ مالية لقاء 

سماحهم بنقل النفايات 

إلى مكب سرار

ار«، هذا ما نقلته مصادر 
ّ

»الأجواء كانت إيجابية، واستمع المجتمعون إلى عرض المشاريع الإنمائية في عك

اللجنة وفعاليات  اللجنة الفنية، المكلفة وضع خطة معالجة إدارة النفايات، عن أجواء اللقاء الذي جمع بين 

عكار، أمس، في »البيال«

السبت  19  أيلول  2015  العدد  2696

ار وحملة اقفال  مطمر الناعمة بالتصعيد )هيثم الموسوي(
ّ

د اهالي عك
ّ

هد
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لكن هذا التراشق لم يبق أسير الواقع 
الافــتــراضــي، إذ مــا لبث الاحــتــقــان بين 
الطرفين أن انفجر إشكالات وقعت بين 
مــنــاصــري ميقاتي وريــفــي فــي منطقة 
خلفية  على  ــواق،  ــ والأسـ العسكر  خــان 
تعليق صـــور لــلــرجــلــن، وهـــو مــا دفــع 
ميقاتي في اللقاء الذي عقده في دارته 
إلـــى »تــجــديــد دعــوتــه الــجــمــيــع إلـــى أن 
لا  طــرابــلــس،  التنافس لمصلحة  يــكــون 

عليها«.
بـــدا ســبــاق ميقاتي وريــفــي على  وإذ 
ــراً عــلــى  ــبـ ــزال حـ ــ أفــــكــــار مـــشـــاريـــع لا تــ
ــدبّ  ورق تــشــبــه الــــنــــزاع عــلــى جــلــد الــ
كلام  أن  كثيرون  رأى  اصطياده،  قبل 

الـــرجـــلـــن عـــن مــشــاريــعــهــمــا مـــن أجــل 
إنــارة طرابلس ليس أكثر من مواقف 
ــتـــهـــاك  ســـيـــاســـيـــة وإعـــــامـــــيـــــة لـــاسـ
ــلـــي، لأن كــلــيــهــمــا يـــفـــتـــقـــران إلـــى  المـــحـ
الــخــبــرة فــي هـــذا المـــجـــال، إضــافــة إلــى 
أن تــأســيــس شـــركـــة كـــهـــربـــاء خــاصــة 
لهذا الغرض على غرار شركة كهرباء 
زحلة، يحتاج إلى سنة على الأقل قبل 
مــبــاشــرة عــمــلــهــا، إذا كــــان المـــوضـــوع 
المطروح من قبل ميقاتي وريفي جدّياً، 
وهو ما جعل تساؤلات كثيرة تطرح 
عــن مصير مــشــروع »ثــمــار طرابلس« 
الــذي أطلقه ميقاتي قبل سنة بهدف 
في  فــرص عمل  ر 

ّ
توف تنفيذ مشاريع 

طرابلس، ولم ير النور بعد.
 عن ذلك، فقد طرحت تساؤلات 

ً
فضلا

عــــدة عـــن مــصــيــر المــــولــــدات الــخــاصــة 
لأنهم  أصحابها،  على  يعوض  ومــن 
تــــتــــوقــــف أعـــمـــالـــهـــم  ــلـــوا أن  يـــقـــبـ لـــــن 
لن  وهــم  تعويضات،  بلا  ويتضرّروا 
المشروع بلا  مرّ  إذا  بالطبع  يسكتوا 
ذلك  على  للدلالة  ويكفي  موافقتهم، 
أن صاحب مولد كهربائي معين في 
طرابلس لا يستطيع توسيع شبكته 
باتجاه منطقة أخرى، بعدما شهدت 
طــرابــلــس ســابــقــا إشـــكـــالات مسلحة 
ــار مــن  ــنــ وصـــلـــت إلـــــى حـــــدّ إطــــــاق الــ
قتلى  بسببها  سقط  حربية  أسلحة 

وجرحى، لأن أحدهم حاول مدّ نطاق 
عمله إلى منطقة أخرى.

ــدّ،  ــذا الــــحــ ــ ــد هــ ــنـ ــتـــوقـــف الأمـــــــر عـ ولا يـ
والمساكن  الشعبية  طرابلس  فمناطق 
التي بنيت بنحو مخالف،  العشوائية 
والــــبــــســــطــــات المـــنـــتـــشـــرة كـــالـــفـــطـــر فــي 
الـــشـــوارع والـــســـاحـــات، أغــلــبــهــا يــتــزود 
بــالــتــيــار الــكــهــربــائــي بــشــكــل مــخــالــف، 
ــة مـــيـــقـــاتـــي ـ  ــ ــركـ ــ فـــكـــيـــف ســـتـــعـــالـــج شـ
ــفـــي المــــوعــــودة  الـــصـــفـــدي أو شـــركـــة ريـ
هذه المشكلة المعقدة، وهل يستطيعان 
 نــــزع المــخــالــفــات وكــســب سخط 

ً
أصــــا

المواطنين عليهما إذا كانت الغاية، كما 
هو ظاهر، من المشروع انتخابية؟

ــة إقـــــفـــــال المــــطــــمــــر ســبــبــا  ــلـ ــمـ كــــانــــت حـ
الخزينة،  مــن  تحصيلها  فــي  رئيسياً 
ولــلــتــحــقــيــق فـــي مــصــيــر هــــذه الأمــــوال 

وغيرها من الأموال العامة«.
وختمت الحملة بالقول إنها »أساس 
ــنـــان«، مـــهـــدّدة  ــبـ ــراك الـــعـــام فـــي لـ الــــحــ

بالتصعيد »إن أعيد فتح المطمر«.

الحفر يبدأ في مطمر سرار: 

أهالي عكار والناعمة على رفضهم

ميقاتي وريفي »يضيئان« طرابلس بالوعود!

يقول  سركيس 

ممازحاً »المصارف 

الحالية هي أبو 

رخوصة«

متفرقات

الشعب يريد إقامة النظام
ــا »المـــركـــز المــدنــي لــلــمــبــادرة الــوطــنــيــة« الــى  دعـ
قانونية،  بكل وسيلة  الاحتجاج  المشاركة في 
شعبية أو قضائية، تحت شعار »الشعب يريد 
»المطلوب  ان  له  بيان  وقــال في  النظام«.  إقامة 
الفوري  التحرك  التمييزية  العامة  النيابة  من 
السلامة  الــعــام لجهة  الــنــظــام  تــهــديــد  لمــواجــهــة 
الــصــحــيــة. وهـــو الــتــهــديــد المــنــتــقــل إلـــى الــنــظــام 
الـــعـــام لــجــهــة الــســامــة الأمــنــيــة والاســـتـــقـــرار، 
بنتيجة معاندة سلطات الأمر الواقع، ولجوئها 
إلى استخدام العنف المفرط، وافتعال الشغب. 
ولا حــاجــة إلـــى إخــبــار خـــاص، فــالــظــاهــر لكل 
واحــــد إخـــبـــار جــــدي عــــام يــكــفــي فـــي تــحــديــد 
كــل مــســؤول وكــل مــســؤولــيــة«. واضـــاف: »قد 
النيابة  هـــذه  تــتــحــرك  أن  المستبعد  مــن  يــقــال: 
نطلب  أن  إذا  علينا  يــكــون  إجــابــتــنــا:  الــعــامــة. 
يقال:  قد  يتحرك.  أن  القضائي  التفتيش  من 
التفتيش القضائي لن يتحرك، وإذا تحرك أو 
لم يتحرك فلا جدوى من تحركه الآن أو غدا. 
إيده  إذا في حــارة كل من  إجابتنا: هل نحن 
إله؟ المتظاهرون شأنهم الاحتجاج طلبا للحل 
الحل. قد يقال: هناك خطة رفضها  لا تقديم 
إلا  الخطة  لتلك  وجود  لا  إجابتنا:  المحتجون. 
فــي وســائــل الإعــــام. وهــل مــوافــقــة المحتجين 
الخطر  أن  طالما  تنفيذها  فــي  للشروع  شــرط 

إنما هو خطر داهم؟«.
كــان صادقا  إذا؟ من  العمل  البيان: ما  وســأل 
ــام عــلــيــه أن  ــعـ ــد الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــنـــظـــام الـ ــريـ ويـ
يــشــارك فــي الاحــتــجــاج والــتــحــرك بكل وسيلة 
قانونية ممكنة، وفي مواجهة كل سلطة أمنية 
ذلــك يكون حل  أو قضائية. وفــي  أو سياسية 
المشكلة، لا بخوف المواطن الصادق أو بوقوعه 

في التخويف«.
فيه  فالقول  الحق  هــو ساكت على  »مــن  ورأى 
إنه شيطان أخرس. أما من هو فاسد متسلط 
أو شريك في الفساد والتسلط فكف شر يده 
ولسانه لا يكون إلا بالمحاسبة فالعقاب. وإنه 
ليوم قريب كلما اقترب اللبنانيون من الموقف 

الشعبي الوطني المطلوب«.
السكوت  لا  النظام  إقامة  هو  »المطلوب  وختم: 
ــر الـــواقـــع. وهـــل كانت  عــلــى نــظــام ســلــطــات الأمـ
نــتــيــجــة الـــســـكـــوت والإذعــــــــان لــســلــطــات الأمـــر 
ــذا الإفــــاس  ــ ــذه الــنــفــايــات وهـ ــوى هــ ــــواقــــع ســ ال
اللبنانيون شــاركــوا في  ايها  الانــحــال؟  وهــذا 
الاحــتــجــاج بــكــل وســيــلــة قــانــونــيــة، شــعــبــيــة أو 

قضائية.

اعتصام في النبطية
ــراك الــشــعــبــي في  ــــحــ نــظــمــت لــجــنــة تــنــســيــق ال
بلديات  إتــحــاد  مبنى  أمـــام  اعتصاما  النبطية 
النفايات  فــرز  معمل  بتشغيل  طالب  الشقيف 
في وادي الكفور. وألقى عضو لجنة التنسيق 
فيها  طالب  كلمة  إسماعيل  اللجنة عباس  في 
بإقالة وزيري الداخلية والبلديات نهاد المشنوق 
ــراج  والــبــيــئــة محمد المــشــنــوق، داعــيــا الـــى »الافــ
ــن كـــافـــة المــــوقــــوفــــن عـــلـــى خــلــفــيــة  ــــوري عــ ــفـ ــ الـ

التظاهرات، ووقف ملاحقتهم«.

دعوة العمال للمشاركة

 في الاحتجاج
ــال  ــمـ ــابــــات الـــعـ ــقــ ــنــ ــ دعـــــــا الإتــــــحــــــاد الــــوطــــنــــي ل
لــبــنــان »الــعــمــال والشغيلة  والمــســتــخــدمــن فــي 
المتجولين  والــبــاعــة  كــافــة  العمل  عــن  والمعطلين 
الباعة  الخضار(  وباعة  والكعك  القهوة  )باعة 
ــة، لــلــمــشــاركــة فـــي الــتــحــركــات  ــافـ المــتــجــولــن كـ
عيشنا  ولقمة  حقوقنا  عــن  »دفــاعــا  الشعبية 

وحريتنا وبيئتنا ولمحاسبة الفاسدين«.
واضاف البيان: »لازم نكون كتار بكرا السبت 
2015/09/19 الساعة 6 في وسط البلد لنفتح 
 2015/09/20 والأحـــــد  ــة،  رخـــوصـ أبــــو  ســــوق 
بتظاهرة مركزية من جسر  للقيام   5 الساعة 
نهر بيروت مــرورا على شركة سوكلين ومن 
بعدها على شركة الكهرباء وصولا إلى ساحة 

النجمة«.

تقرير

إيفا الشوفي

وســط بــيــروت »الــراقــي« وفــق مفهوم رئــيــس جمعية 
تجار بيروت نقولا الشماس، سيتحوّل اليوم إلى »أبو 
السادسة »سوقهم«  الناس عند  رخوصة«. سيفتتح 
»الــراقــيــة« والمــهــجــورة. في ساحة  الخاص بين المحال 
ريــــاض الــصــلــح سيجتمع الــنــاس حــامــلــن الــخــضــار 
ليبيعوها  والقهوة  الفنية  واللوحات  والكتب  والثياب 
بأسعار رخيصة. الهدف برأي بلال عبود، الذي دعا 
الناس إلى النزول إلى وسط بيروت، أن يثبت أمرين: 
 رفض الكلام الطبقي لشماس الذي أهان الأسواق 

ً
أولا

أنّ  على  التشديد  وثــانــيــا  ــى،  ــ الأول بــالــدرجــة  الشعبية 
وسط البلد يجب أن يكون لجميع الناس. يقول عبود: 
»نحن لا نطلب من المحلات المــوجــودة في الوسط أن 
ترحل، بل يجب أن يكون هناك أيضاً مساحة للفئات 

الاجتماعية الأخرى«.
وسط بيروت الفارغ منذ عشرات السنين تكرّس في 
ــة الأخــيــرة سجناً عبر الــبــوابــات الــحــديــديــة التي  الآونـ

وُضعت على مداخله. وحدهم 
ــادوا الــحــيــاة  ــ المــتــظــاهــرون أعــ
إلى شوارعه، أمّا محاله التي 
»يعاني أصحابها«، فلا تزال 
تــنــتــظــر »الــطــبــقــة المــخــمــلــيــة« 
لتنقذها مــن هــذا الــوضــع. لم 
ــيــــروت قــديــمــا  ــط بــ ــ يـــكـــن وسـ
المخملية،  للطبقة  مخصصاً 
ــرّح  ــ ــ ــا صـ ــ ــ ــكــــس مـ ــعــ ــن، بــ ــ ــكــ ــ ــ ل
»أبــو  يوماً  يكن  لــم  الشماس، 

رخوصة«.
اجتماعية  لفئات  مفتوحاً  كــان  القديم  بيروت  وســط 
الـــذي عــبّــر عنه  الــفــرز الطبقي  أمّـــا  واســعــة ومختلفة، 
الشماس، فبالتأكيد لم يكن مكرّساً إلا عندما طردت 
»ســولــيــديــر« الـــنـــاس مـــن أســـواقـــهـــم. لا تــــزال أســمــاء 
الناس  التي يصنعها  الــروح  أنّ  إلا  الــشــوارع نفسها، 
رحلت مع رحيلهم ليتحوّل الوسط إلى مدينة أشباح 

م به شركة سرقت تاريخ المدينة الحيّز العام.
ّ
تتحك

تـــقـــول رئــيــســة تــجــمــع أصـــحـــاب الــحــقــوق فـــي وســط 
بيروت ريا الداعوق، إنّ »قبل الحرب كان هناك 15 ألف 
مؤسسة تجارية في الوسط، اليوم لا يوجد مئة. كان 
هناك البضائع الرخيصة والغالية في الوقت نفسه«. 
يتدفقون  الذين  الناس«  »لكل  فعلياً  كــان  البلد  وســط 
من مختلف المناطق اللبنانية ليشتروا ويبيعوا. تقول 
الداعوق إنّ »الأسواق القديمة كانت تشبه سوق الحمرا 
والجميزة ولم تكن كما يتصوّر الناس مشابهة لسوق 
الأحد أو سوق صبرا، لكن الأسعار كانت مقبولة لدى 
الجميع«. كانت هناك محال تبيع بثمن مرتفع وأخرى 
رخيصة، وهنا لبّ الموضوع، إذ إنّ الخيار الثاني كان 

متاحاً، أمّا اليوم فهو ليس موجوداً إذ تحوّل الوسط 
إلى جزيرة مخصصة حصراً لذوي الثروات الهائلة.

والــذي  الحقوق  أحــد أصــحــاب  يقول خليل سركيس 
كان يملك والــده فندق »النيو رويــال« في الوسط، إنّ 
بيروت،  إلى  بالانتماء  كانوا يشعرون  الناس جميعاً 
 
ً
ــواق قـــادرة على احــتــضــان الــكــل. »مثلا وكــانــت الأســ

الوقت  في  إن،  والهوليداي  الهيلتون  فندق  كان هناك 
نفسه كان هناك فنادق صغيرة للناس الذين يأتون 
من طرابلس وصور والشام«. يتحدّث سركيس عن 
سوق الطويلة حيث كانت تباع أهم العطورات. وتروي 
ــنّ يــشــتــريــن جــهــازهــن قبل  ــات كـ

ّ
ــداعـــوق أن »الــســت الـ

الــزواج من سوق الطويلة الذي كانت أسعاره تناسب 
الطبقة الوسطى«. تضيف: »كان السوق يضم محال 
ثــيــاب وزهـــور وأحــذيــة، ومعظمهم كــان لديهم فــروع 
في الحمرا والأشرفية، إنما المحل الأساسي كان في 
قائلة:  الخياطين   

ّ
محال الداعوق  البلد«. تصف  وسط 

»البنايات كانت تضم في الطبقة الأول واجهة المحل، 
أمـــــا الـــطـــبـــقـــة الـــثـــانـــيـــة فــهــي 
ر سوق 

ّ
معمل خياطة«. تتذك

الأوقيّة الذي كان مخصصاً 
لــبــيــع الأقـــمـــشـــة، فــــ«فـــي هــذا 
ــا نـــجـــد أقــمــشــة  ـ

ّ
ــن الــــســــوق كـ

ــة  ــمـــشـ رخــــيــــصــــة، أمّــــــــا الأقـ
الــغــالــيــة فــكــانــت فـــي ســوق 
الطويلة«. أمّا سوق الخضار 
فقد كان ينشط منذ الرابعة 
ــيـــس:  ــركـ ــــول سـ ــقـ ــ فـــــجـــــراً، يـ
المـــزارعـــون يقصدون  »كـــان 
السوق صباحاً ويبقى الناس في السوق حتى الليل 
يــفــاوضــون ويـــشـــتـــرون«. يــضــحــك ســركــيــس عندما 
ــر شـــارع المــصــارف »كـــان هــنــاك أهــم المــصــارف 

ّ
يــتــذك

 Banque Nationale de Paris ،مثل البنك البريطاني
Intercontinentale” Banca Di Roma“…«، يقول 

ممازحاً: »المصارف الحالية هي أبو رخوصة«.
العقارية ودمّرت  الشركة  أتت  المدافع  »عندما سكتت 
الوسط«. بلوعةٍ تقول ريا الداعوق إنّ »الأسواق كانت 
. كان من الممكن إصلاحها وترميمها. 

ً
متضررة قليلا

البنايات الفارغة التي نراها اليوم كانت تعجّ بالناس، 
يُبنى على »شانيل«  الناس لا  لكنهم قتلوه. اقتصاد 
و«هيرميز«، وهذا هو السبب الأساسي لانعدام الحياة 
فــي وســط بــيــروت«. يــشــرح سركيس أنّ »80% من 
 لإعادة الترميم، إذ لا يوجد سوى 

ً
الوسط كان قابلا

15% مــن الــبــنــايــات مــتــضــررة كــلــيــا، لــكــنّ الــحــريــري 
الوسط وتــرك شارعي المعرض  أبنية  هــدم 84% من 
ــارف وجـــــزءاً مـــن وادي أبــــو جــمــيــل وســاحــة  والمــــصــ

الدباس التي هي الصيفي حالياً«.

سوق »أبو رخوصة« في وسط بيروت: 

عودة الناس إلى قلب المدينة
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مــخــدع هــذه إلــى مــخــدع تــلــك، وفــي المخدعين 
يُقال له »شكراً سيدي... بوركت«. ثم يصطف 

، للصلاة تحت زعم المساواة!.
ّ
هو، وهن

مــعــظــم قــــوة الــعــمــل الــصــنــاعــيــة فـــي الــعــالــم 
الـــيـــوم هـــي فـــي المــحــيــط، بـــل 80% مـــن قــوة 
ــدد تــمــوز  ــذه )مــونــثــلــي ريــفــيــو عــ الــعــمــل هــ
يــتــقــاضــون أجـــوراً  2015( والـــعـــمّـــال هــنــاك 
أنــفــســهــم لا يمكنهم  الــعــمــال  لــكــن  ضــئــيــلــة. 
المالية،  التحويلات  أو  السلع،  مثل  التنقل 
الــتــي ينقلها »الــجــن« فــي لــحــظــات مــن بلد 
إلى آخر بأرقام فلكية. لذا، تقول الشركات، 
إذا لم يــأت العمال إلــى المــركــز، نذهب نحن 
إلــى الجبل  إلــى المحيط )إذا لم يــأت محمد 
يذهب الجبل إلى محمد(. بل يجب ألا يأتي 
الــعــمــال إلـــى المـــركـــز، ســنــذهــب لامــتــصــاص 
دمــهــم هــنــاك، كــي لا يــمــوتــوا هــنــا، فتصاب 
مقابر الــعــرق الأبــيــض بــالــزكــام! إلــى جانب 
ــــى المـــركـــز  ــيـــط إلــ ــرات مــــن المـــحـ ــهــــجــ ذلـــــــك، الــ
ممنوعة، فليست فقط قوة العمل الممنوعة 
من التنقل. لا حراك حرّ في هذا العالم لغير 
المــال  رأس   

ّ
ولأن والرأسماليين،  المــال،  رأس 

خاصاً  طريقاً  فتح  فقد  العالم،  في  يتحكّم 
لحراك استثنائي لقوة العمل.

ــال بـــحـــراك عـــمّـــال إلـــى خليج  يــســمــح رأس المــ
رخيصة  عمالة  استجلاب  يتمّ  حيث  النفط، 
لأعـــمـــال ســيــئــة، ســـــــوداء، رخـــيـــصـــة، قــاســيــة، 
جــنــســيــة، خــدمــاتــيــة لا إنــتــاجــيــة فــي أغلبها. 
ــل مـــحـــلـــيـــة يـــتـــمّ  ــمـ  قــــــوة عـ

ّ
ــل  مــــحــ

ّ
ــل وهــــــي تــــحــ

تــخــزيــنــهــا، وتــثــقــيــفــهــا بــــالإرهــــاب كـــي تــفــجّــر 
هــذا هــو الاستشناء  العربي. عجيب،  الــوطــن 
الــوحــيــد فــي الاقــتــصــاد الــعــالمــي الـــذي يسمح 

بحراك العمّال، بل باستجلابهم كقطعان.
هذا الاستثناء يشمل نوعين من حراك، أو نقل 

لهم:
ّ
العمّال، لا تنق

ــ تسليع قوة عمل بجلبها إلى الخليج بشكل 
عبودي وبالملايين.

ــ حــراك الإرهـــاب. والإرهـــاب ما دام رأس المال 
يحركه فهو إذاً جزء من رأسمال الرأسماليين، 
سواء في المركز أو المحيط. تحريك قوة عمل 
عـــاطـــلـــة، لـــتـــكـــون جـــيـــش الـــعـــمـــل الاحــتــيــاطــي 
للإرهاب، وخاصّة ضدّ الجمهوريات العربية.
ــــذا هــــو فـــائـــض قـــوة  ــــي هـ ــابـ ــ ــال الإرهـ ــ رأس المــ
العربية  المتخلفة،  البلدان  في  الشابة  العمل 
والإسلامية خاصة. وكما ذكرت، في مواضع 
الخليج   حكام 

ّ
فــإن الأسئلة،  هــذه  مــن  سابقة 

الجمهوريين،  وأعــضــائــه  الكونغرس،  عرقلة 
للاتفاق.

يتساءل البعض لماذا يصعّد المرشد الخامنئي 
ضــدّ واشــنــطــن، رغــم الأجـــواء التفاؤلية التي 
ــران، وواشـــنـــطـــن، وعــواصــم  ــهـ أشــيــعــت فـــي طـ
ــيـــب،  ــــل أبـ ــم، بـــاســـتـــثـــنـــاء تـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــة، والـ ــقـ ــطـ ــنـ المـ
والــريــاض؟ فهل يرفض الاتــفــاق الــنــووي؟ أم 
يرفض الحوار مع أميركا؟ أم أن هناك أسباباً 
مــوجــبــة تــدفــعــه لــهــذا المــوقــف المــتــشــدد؟ وهــل 
والرئيس  الخامنئي،  السيد  بين  خــاف  ثمّة 
الشيخ حسن روحاني، بعد إعلان الأخير أن 
الحوار  إلــى طاولة  للجلوس  إيــران مستعدّة 
مع أي دولة في العالم، لإيجاد حلول للقضية 

السورية.
تماماً  يــدرك  الإيــرانــي  للشأن  الدقيق  المتتبّع 
السلطة  في  هــرم  أعلى  الخامنئي،  السيد   

ّ
أن

ــران، قــــادر على  ــ الــســيــاســيــة والــديــنــيــة فـــي إيــ
النووي بإشارة واحــدة، ولولا  إنهاء الاتفاق 
ــه لــلــمــفــاوض الإيــــرانــــي، لما  ــمـ مــوافــقــتــه، ودعـ
حصل الاتفاق، وبالتالي لن يجرؤ أحد على 
ــمــا هــدف 

ّ
الــوقــوف بــوجــه مــثــل هـــذا الـــقـــرار، إن

الخامنئي من هذا الموقف المتشدّد من أميركا 
أمور عديدة نذكر أهمها:

ــيــــن،  ــرانــ الإيــ لـــــدى  ــة  ــارمــ ــعــ الــ الـــفـــرحـــة   
ّ
إن  -1

والــتــفــاؤل المــفــرط المــثــيــر لــلــجــدل لـــدى الــتــيّــار 
الإصــاحــي، وبــدء محاولات تجييره داخلياً 
فــــي الـــســـيـــاســـة، والانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
ــة الــبــعــض تــلــمــيــع صـــورة  المــقــبــلــة، ومـــحـــاولـ
أنه الحمل  »الشيطان الأكبر«، وإظهاره على 
إلى تصحيح  الخامنئي  السيد  دفع  الوديع، 
البوصلة، وفرملة هذه الاندفاعة نحو الرغبة 
لــلــحــوار مـــع واشــنــطــن، كــيــا يــذهــب أحـــد ما 
ــــة  ــه الــــورديّ بــتــفــاؤلــه بـــعـــيـــداً، ويــنــســج أحـــامـ

عادل سمارة*

لا يــــزال رأس المــــال هـــو مـــديـــر، أو مــايــســتــرو 
 شــيء، من لقمة الخبز حتى 

ّ
العالم. يُدير كل

المصنع والمسجد والبندقية والبغاء والغباء 
كذلك. فالعالم منذ نهايات حقبة الإمبريالية، 
ومن ثمّ حقبة العولمة الجارية، مقود بتحالف 
طبقي على صعيد هذا الكوكب، الذي غدا كرة 
يضربها رأس المال بقدمه المسمومة، فتستقرّ 

في أهداف الفقراء. مقودة بتحالف:
ــ رأسمالية المركز، وخاصة الولايات المتحدة، 
ملخصة في الشركات العابرة للقوميات، بما 
لها من نشاطات تجارة سلع مدنية عسكرية 

وبشرية، )جنس، وإرهاب( كذلك.
ـ ورأســمــالــيــة المــحــيــط )الــكــمــبــرادور خــاصــة( 
كشريك وضيع، وتابع للرأسمالية في المركز.

لــيــســت شــريــكــا حقيقياً،  رأســمــالــيــة المــحــيــط 
ولــيــســت شــريــكــا وطــنــيــا ولا إنـــســـانـــيـــا، هي 
شريك عميل وخائن، على المستويين الوطني 
والإنساني. فهي تضحي بوطنها بإخضاعه 
المشكلة  ليست  وبالتالي  الغربي.  للرأسمال 
فــي كونها متعلمة، مثقفة وواعــيــة أو لا، بل 
فــي كونها لا وطــنــيــة، وهـــذا أخــطــر. أمــا حين 
يجاملنا الاقتصاديون اليساريون في الغرب 
المحيط،  أمــم  المركز تستغل   دول 

ّ
»إن بالقول: 

فهذا ليس دقيقاً. لا يمكن أن يكون الاستغلال 
الواقع على عمال المحيط واقعاً، بأي مستوى، 
عــلــى المــلــك ســلــمــان وســعــد الــحــريــري وعــمــرو 
موسى والشيخة موزة ويوسف القرضاوي... 

الخ.
 بقعة مــن الــعــالــم، 

ّ
يــتــحــرّك رأس المـــال فــي كـــل

ــة والــــتــــجــــارة  ــاعــ ــنــ ــتــــويــــات الــــصــ ــمــــن مــــســ ضــ
ــأنــــواعــــهــــا ومــــجــــالاتــــهــــا( والمـــــــــال، بــســرعــة  )بــ

وسهولة. وتتحرك شخوصه طبعاً.
الـــشـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة، وكــثــيــر مـــن الــغــربــيــة، 
ــقــل مــراكــز إنــتــاجــهــا إلـــى المــحــيــط، بــمــا فيه 

ْ
ــن

َ
ت

الصين، وتدفع أقل أجرة ممكنة، وهذا مصدر 
ثــمّ تربح ببيع هــذه السلع  ربحها الحقيقي، 
في المركز بأسعار مجدية جداً. تتنقل رؤوس 
الــشــركــات وسلعها بسهولة، بل  ــوال هــذه  أمـ
يــتــمّ اســتــدعــاؤهــا واســتــجــداؤهــا عــلــى شكل 
اســتــثــمــار أجــنــبــي مــبــاشــر، أو غــيــر مــبــاشــر، 
وهي في حقيقتها عملية استغلال، وتجريف 
يتنقل  كما  ل سهل، 

ّ
تنق إنــه  المحيط.  لــثــروات 

من تزوج اثنتين، بمنطق ذكــوري مطلق، من 

محمد شمص*

قــلــة هــي تــصــريــحــات المــســؤولــن الأمــيــركــيــن 
إيـــران،  ضــدّ  العسكري  العمل  تستبعد  الــتــي 
الأميركية:  المعزوفة  سماع  على  اعتدنا  فقد 
»إن على طهران التعاون مع المجتمع الدولي 
في الملف النووي، وإلا فالخيار العسكري لا 
يزال مطروحاً على الطاولة«، وذلك قبل وبعد 
الاتــفــاق الـــنـــووي، حــيــث أكـــد الــجــنــرال حسين 
نقدي، القائد العام لقوات التعبئة »البسيج«، 
ــفـــاق  أن تـــهـــديـــدات أمـــيـــركـــا لإيـــــــران بـــعـــد الاتـ

النووي تزايدت.
الرئيس الأمــيــركــي، بـــاراك أوبــامــا، فــي إحــدى 
ــعــــد فــشــل  ــات الــــــنــــــادرة، وبــ ــريـــحـ ــتـــصـ هــــــذه الـ
الــجــمــهــوريــن فـــي تــعــطــيــل الاتـــفـــاق الـــنـــووي، 
فــــــي الـــــكـــــونـــــغـــــرس، حــــيــــث اعـــــتـــــبـــــره نـــصـــراً 
للدبلوماسية، أعلن أنه من الضروري ايجاد 
حلول للمشاكل مع إيران، من دون استخدام 
الــقــوة الــعــســكــريــة. تــصــريــحــات أوبـــامـــا تبدو 
ــأثـــرة بــالــلــغــة  ــتـ كــأنــهــا جـــــاءت مــتــنــاغــمــة، ومـ
الــتــصــعــيــديــة الــافــتــة لمــرشــد الـــثـــورة، السيد 
علي الخامنئي، خلال الأيام القليلة الماضية. 
حيث أكّـــد أن بـــاده لــن تــتــفــاوض مــع أميركا 
حــول أي قضية أخــرى بعد الاتــفــاق النووي، 
 التفاوض مع الأميركيين كان استثنائياً، 

ّ
وأن

ولأسباب معينة، ودعا المسوؤلين الإيرانيين 
الأميركيين،  على تصريحات  بقوّة  الــردّ  إلــى 
الـــتـــي تــــهــــدّد إيـــــــــران، وتـــتـــوعّـــدهـــا بــالــخــيــار 
الخامنئي  الــنــووي.  الاتــفــاق  رغــم  العسكري، 
ــا، الــــخــــاف بــن  ــم، قـــبـــل أيّـــــــام أيــــضــ ــان حـــسـ ــ كـ
الحكومة، ومجلس الشورى، فاعتبر مراجعة 
لــاتــفــاق، والمــصــادقــة عليه، ضــرورة  المجلس 
مــلــحّــة فـــي خــطــوة اعــتــبــرت بــمــثــابــة ردّ على 

الشابة،  العمل  قــوة  مــن  بالتخلص  معنيون 
غــيــر المــؤهــلــة عــلــمــيــا ولا مــهــنــيــا، بـــل مــؤهــلــة 
وهّــابــيــا. ولــكــي لا تنفجر فــي داخــلــهــا، لا بــدّ 
من خلق فرص حراك لها خارج تلك البلدان. 
من  جلبوا 

ُ
است عــمّــال  محلها   

ّ
يحل وبالطبع 

.
ً
الخارج، كعبيد فعلا

 .
ً
جــيــش الإرهــــــاب الاحــتــيــاطــي لــيــس ضــئــيــا

قـــد يـــوضـــح هــــذا قـــيـــام الـــكـــويـــت، عــلــى صغر 
ــــي ضـــدّ  ــابـ ــ حـــجـــمـــهـــا، بــتــجــنــيــد 12 ألـــــف إرهـ
سوريا. هذا الرقم المعلن، وضد سوريا فقط، 
فــمــا بــالــك ضــد الــبــلــدان الــعــربــيــة الأخــــرى. بل 

حتى تجنيد ينفق عليه إرهابي واحد، وهو 
ل من هــذا؟ يمثل 

ّ
عضو »بــرلمــان« سابق، يمث

شعباً. الاسم الأخير لهذا المجرم، الطبطبائي. 
توليها  التي  للطبطبة،  مناسب  الاســم  ربما 
العربي.  الــوطــن  المــتــحــدة على تخريب  الأمـــم 
ومن قال إن الكويت لا ترسل الإرهابيين إلى 

العراق، وهي جزء من العراق؟!
 هـــنـــاك 3000 

ّ
تـــونـــس إن فــــي  ــال  ــقــ ــ يُ ــا  آخـــــر مــ

تــونــســي يــقــاتــلــون فــي ســـوريـــا. هـــذا مــن دون 
إحــصــاء حقيقي، ومــن دون إحــصــاء عــدد من 
ــتــلــوا، ومـــن دون إحـــصـــاء مـــن يــقــاتــلــون في 

ُ
ق

تمويل   
ّ
أن والمــهــم  أخـــرى.  عربية  جمهوريات 

 عن 
ً
ــــؤلاء هـــو مـــن الــخــلــيــج، فـــضـــا تــجــنــيــد هـ

نخاسة النساء لجهاد النكاح. )انظر كتابي، 
جهاد النكاح: ذكوري لا ديني، منشورات دار 

أبعاد ــ بيروت 2013(
ــع الــنــفــطــي لــلــتــثــقــيــف  ــريــ إذاً تـــــمّ تـــوظـــيـــف الــ
الــوهــابــي والتسليح الإرهـــابـــي. وهـــذا وضــع 
ــدان حـــكـــامـــهـــا لا يـــؤمـــنـــون  ــ ــلـ ــ ــــي بـ طـــبـــيـــعـــي فـ
في  المتراكمة  الــثــروة   

ّ
أن ويعرفون  بالتنمية، 

أيـــديـــهـــم لــيــســت لأي عــمــل إنـــتـــاجـــي، بـــل هي 

بالتاريخ  الخامنئي  ذكّـــر  الــخــيــال، حيث  فــي 
الأســود لأميركا مع إيــران وسياساتها، بدءاً 
مــن إســقــاطــهــا حــكــومــة مــصــدق، إلـــى دعمها 
ــا بــهــلــوي،  ــ ومـــســـانـــدتـــهـــا الــــشــــاه مــحــمــد رضـ
ــديـــدات والمـــــؤمـــــرات الــتــي  ــهـ ــتـ ــــى الـ وصـــــــولًا إلـ
يــحــيــكــهــا الآن الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي، رغــم 
 إطلاق 

ّ
الاتفاق النووي. وذكر الخامنئي »بأن

الإمام الخميني الراحل اسم الشيطان الأكبر 
على أميركا خطوة مليئة بالمعاني، فإبليس 
 وتــغــوي 

ّ
ــا أمــيــركــا فــتــضــل  ويـــغـــوي، أمّــ

ّ
يــضــل

ــازر وتــفــرض  ــجـ وتــقــتــل وتــنــافــق وتــرتــكــب المـ
ــإن الـــعـــداء مـــع الــشــيــطــان  الـــعـــقـــوبـــات، لـــهـــذا فــ

الأكبر لن ينتهي«.
يتجاهل  أن  الــخــامــنــئــي  لــلــســيــد  يــمــكــن  لا   -2
الأميركيين  المــســوؤلــن  وتصريحات  مــواقــف 
التي تتوعّد إيران، وتستخدم أقسى العبارات 
ــــهــــا، واعــــتــــبــــارهــــا لمــــجــــرد الاســــتــــهــــاك 

ّ
ــق بــــحــ

الداخلي، أو في سياق الصراع على السلطة 
بين الجمهوريين والديموقراطيين، تحضيراً 
لــخــوض الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة. 

فكان لا بــد مــن توجيه المــســوؤلــن لــلــردّ على 
ــة الأدب 

ّ
هـــذه الـــتـــهـــديـــدات، ومـــا وصــفــه بـــ«قــل

الأميركية«.
3- يــشــكّــك مــرشــد الــثــورة بــنــوايــا الأميركيين 
الالــتــزام ببنود الاتــفــاق الــنــووي كاملة، وهو 
الـــذي عــايــش ســنــوات مــن تــجــارب عــدم الثقة 
ــه يــنــبــع مــن  ــمّــــة شـــعـــور لـــديـ مــــع أمـــيـــركـــا، وثــ
 الأميركيين 

ّ
معرفة وعلم، بحسب التجارب، أن

وإعطاء  الاتفاق من محتواه،  تفريغ  يريدون 
الخامنئي  أكّــد  لهذا  لبنوده،  أخــرى  تفاسير 

الثوابت التالية:
 إيـــــران دخــلــت المـــفـــاوضـــات مـــع الــغــرب 

ّ
1- أن

ــقـــوبـــات المــــفــــروضــــة كــامــلــة،  ــعـ بـــهـــدف رفـــــع الـ
المسؤولين  وعلى  بتجميدها،  تقبل  لــن  فهي 
ــنـــووي أن  الـ الإيـــرانـــيـــن فـــي إدارة الــبــرنــامــج 
يكونوا على استعداد وجاهزية، للعودة إلى 
لم  بقوة، وبوتيرة متسارعة في حــال  العمل 
وأن  التوقيع،  مــع  بالتزامن  العقوبات  تــرفــع 

تكون جزءاً من الاتفاق، وليست نتيجة له.
 المسّ بصناعاتنا الصاروخية البالستية 

ّ
2- إن

ــهــــران  ــل طــ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــيــــر مــــســــمــــوح، وسـ أمـــــــر غــ
لا  الدفاعية،  صواريخها  لتطوير  مساعيها 
سيّما أنــهــا تــتــعــرّض لــتــهــديــدات يــومــيّــة، في 
حين أنها لم تهدّد يوماً أي دولــة باستخدام 
القوة العسكرية، ما يعطي بالغ الأهمية لهذه 
قــد تتساقط على عواصم  الــتــي  الــصــواريــخ، 
التهديد الإسرائيلية والأميركية والسعودية 

يوماً ما، إذا ما اقتضت الضرورة.
 الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة لـــن تـــقـــدّم أي 

ّ
3- إن

تــنــازل بــشــأن حلفائها فــي المــنــطــقــة، فــهــي لم 
 عنهم أثناء الحصار والعقوبات، وفي 

ّ
تتخل

أحــلــك الـــظـــروف، فــهــل يعقل أن تــديــر ظهرها 
لــهــم بــعــد رفــــع الـــعـــقـــوبـــات، ودخـــولـــهـــا نـــادي 

د خامنئي ضد واشنطن بعد الاتفاق النووي؟
ّ
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 في هذا العالم 
ّ
لا حراك حر

لغير رأس المال والرأسماليين

ال: الإرهاب والانتحار والعبودية!
ّ

ك العم
ّ
يتحرك رأس المال ويحر

الحوار مع أميركا حول 

أي قضية أخرى بعد الاتفاق 

النووي أمر مرفوض

 هناك 3000 تونسي يقاتلون في سوريا )الأناضول(
ّ

قال في تونس إن
ُ
آخر ما ي

السبت  19  أيلول  2015  العدد  2696



9 رأي

 من يقرّر في كيفية 
ّ
للاستهلاك، ويُقرّون بأن

ــوال هــو المــركــز الإمــبــريــالــي،  ــ صـــرف هـــذه الأمـ
بلا رتوش. لذا تم تسخير مقادير هائلة منه 
لتجنيد إرهابيين من مختلف البلدان العربية 
 ضد سوريا، ولاحقاً ضدّ 

ً
والإسلامية، بداية

مختلف الجمهوريات العربية. لا يمكن لهذا 
الــحــراك الإرهـــابـــي أن يــتــمّ بــمــعــزل عــن علاقة 
لا  الإمبريالي،  بالمركز  النفطي  الــريــع  أنظمة 
من حيث سهولة الحراك، ولا من حيث الدور 

المنوط بقوة التخريب هذه.
إذاً نحن أمام تعاقد رأسمالي على صعيدي 
المــركــز والمــحــيــط؟ فتجنيد جــيــوش الإرهـــاب 
ــذه، وخـــاصـــة ضـــد الـــوطـــن الــعــربــي، يحقق  هــ

للرأسماليات الغربية:
ــع عــربــي مــتــهــالــك يــجــعــل تـــواصـــل نهب  ـــــ واقــ

 وسلساً.
ً
ثرواته سهلا

ـــ يــطــيــل عــمــر الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، ويــعــمّــق  ــ
التطبيع، ويقرّب الكيان باتجاه قيادة الوطن 

العربي مباشرة، أو مداورة، بالتطبيع.
ـــ إطــالــة عــمــر أنــظــمــة الـــريـــع، بتخليصها من  ـ

الجيوش الإرهابية التي ولدتها، وثقفتها.

الدول النووية، وتتويج دورها كدولة كبرى 
الخامنئي:  السيد  أكّــد  هنا  من  المنطقة؟!  في 
 الاتفاق 

ّ
»أن إيــران ستدافع عن حلفائها، وأن

تأثير على سياسات  أي  لديه  الــنــووي ليس 
ــران وأمــيــركــا«،  ــ المــنــطــقــة، أو عــلــى عـــاقـــات إيـ
 
ّ
وذلك انطلاقاً من استراتيجية تستند إلى أن
أمن المنطقة من أمن إيران، وهو جزء من الأمن 

القومي الإيراني.    
أمــيــركــا حـــول أي قضية  مـــع  الـــحـــوار   

ّ
»إن  -4

أخـــرى بــعــد الاتــفــاق الــنــووي أمـــر مــرفــوض«، 
على المستوى المنظور على أقل تقدير، وهنا 
أمام الأميركيين،  الخامنئي رفع السقف  أراد 
ــهـــران حــول  الـــذيـــن يـــهـــرولـــون لـــلـــحـــوار مـــع طـ
منهم   ظناً  وغــيــرهــا،  اليمن وســوريــا  قضايا 
ــران مــســتــعــدّة الآن، أكــثــر مــن أي وقــت  بـــأن إيــ
ــم الـــــتـــــنـــــازلات عـــلـــى حـــســـاب  ــقـــديـ ــتـ مــــضــــى، لـ
ابــتــزازهــا.  يمكن  وأنـــه  المنطقة،  فــي  حلفائها 
تـــصـــريـــح الـــســـيـــد الـــخـــامـــنـــئـــي، بـــشـــأن رفـــض 
الــحــوار مع واشنطن، ليس فتوى دينية كي 
ــاورت الأمــيــركــيــن  ــ تــكــون نــهــائــيــة، فـــإيـــران حـ
بشأن أفغانستان والعراق والقضية النووية، 
إذاً هي إرشادات وتوجيهات سياسية، تقول 
رسائل  طيّاتها  فــي  تحمل  لعة، 

ّ
مط مــصــادر 

لــأمــيــركــيــن، مـــفـــادهـــا أنـــكـــم »أنـــتـــم بــحــاجــة 
للحوار معنا، أمّا نحن فلا نستعجل الحوار 
ــر غـــيـــر مــحــتــمــل،  ــ ــو أمـ ــ الـــثـــنـــائـــي مـــعـــكـــم«  وهـ
الــذي  على الأقــل فــي المستوى المنظور. الأمــر 
»إننا  فقال:  الرئيس حسن روحــانــي،  التقطه 
ــوار مع  مــســتــعــدون للجلوس عــلــى طــاولــة حـ
أي دولــة في العالم بشأن ســوريــا« ما يعني 
أنها طاولة حوار تضم أطرافاً ودولًا متعدّدة، 

وليس الأميركيين وحدهم.
الــــوزراء الإسرائيلي،  تــهــديــدات رئــيــس  5- إن 

 ضربات 
ّ
بشن المتواصلة،  نتنياهو،  بنيامين 

جــويّــة ضــدّ منشآت إيـــران الــنــوويــة، لا يمكن 
أن يــتــجــاهــلــهــا الإيـــرانـــيـــون، مـــع عــلــمــهــم بــأن 
ــل عــــاجــــزة عــــن تـــنـــفـــيـــذهـــا مــــن دون  ــيــ ــرائــ إســ
 
ّ
مــســاعــدة، وضـــوء أخــضــر مــن واشــنــطــن، وأن
الاتــفــاق  بــأن  الإسرائيليين  مــحــاولات طمأنة 
الصهاينة بشيء  بــعــده  ينشغل  لــن  الــنــووي 
ــران لمـــدّة 25 ســنــة، لــم يــتــرك مــن دون  اســمــه إيـ
ردّ من السيد الخامنئي، فخاطب الصهاينة 
بالقول: »سوف لن تشهدوا الخمسة وعشرين 
سنة المقبلة، لأنه لن يكون هناك شيء اسمه 

الكيان الصهيوني بعد 25 سنة بإذن الله«.
ــران لإنـــشـــاء تــحــالــف دولــــي مع  ــ 6- تــســعــى إيـ
روســــيــــا والـــــعـــــراق وســـــوريـــــا، وبــــعــــض دول 
المــغــرب الــعــربــي، لمــحــاربــة الإرهـــــاب، فــهــي لن 
تــقــف مــكــتــوفــة الأيـــــــدي، ويـــقـــف عــلــى مــقــربــة 
مــن حـــدودهـــا مــئــة ألـــف عنصر مــن »داعـــش« 
ــددون وجـــــودهـــــا. فـــهـــي إذا لـــــم  تـــســـارع  ــ ــهـ ــ يـ
لمــحــاربــتــهــم، فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق، ســتــكــون 
أســوارهــا،  داخـــل  لمواجهتهم  مضطرة لاحــقــا 

في المدن الإيرانية، وعلى حدودها.
النووي،  بالاتفاق  إيــران ستلتزم  فــإن  وعليه 
وتطبيق بنوده كافة. يقول الدكتور علي أكبر 
الإسلامية،  الــثــورة  ولايــتــي، مستشار مرشد 
شرط أن يلتزم الغرب بالاتفاق، وتحديداً رفع 
 أيّ حــوارات ثنائية مع 

ّ
العقوبات كاملة، وأن

مستبعدة،  المنظور،  المستقبل  في  واشنطن، 
ــيـــا، وحــلــفــاؤه،  ــران ـ روسـ ــ فـــا يــــزال مــحــور إيـ
يـــخـــوض الـــنـــزال مـــع أمــيــركــا وحــلــفــائــهــا في 
المــنــطــقــة، بــانــتــظــار أن ينجلي غــبــار المــعــركــة، 
ويحسم الميدان نتائجها في سوريا والعراق 

واليمن وغيرها.
* كاتب لبناني

ـــــــ تـــــواصـــــل تــــســــويــــق الأســــلــــحــــة والــــذخــــائــــر 
الــشــركــات  الــلــوجــســتــيــة لمصلحة  والــخــدمــات 

الغربية.
ــدّم فــــي عــــاقــــات روســـيـــا  ــقــ ـ مـــحـــاصـــرة أي تــ
والصين في الوطن العربي والعالم الإسلامي.
القمع والبطالة  أن يقود  بــالــضــرورة  لــم يعد 
والبغاء إلــى ثــورة الفقراء. ليس هــذا موضع 

نقاش في هذه العجالة. ولكن كما نرى فإن:
ـــ تــزايــد عـــدد عــمــال الــصــنــاعــة فــي المــحــيــط لم  ـ

تنتج منه نضالات طبقية ثورية.
ـــ تــزايــد عـــدد الــعــاطــلــن مــن الــعــمــل فــي بــلــدان  ـ
ــرفـــع ســـقـــف الـــنـــضـــالات  المـــحـــيـــط كــــذلــــك، لــــم يـ

الثورية.
تمّت  المركز  في  الاقتصادية  المالية  والأزمـــة  ــ 
في  ثـــورة  تتفجر  لا  كــي  تقريباً  محاصرتها 

المركز.
الخليج  فــي  الفائضة،  العمل  قــوة  ــــ كثير مــن 
وبلدان إسلامية أخــرى، يتمّ تنفيسها هناك 
وبقية  »ســوراقــيــا«  فــي  لتنفجر  بتفخيخها 

الجمهوريات العربية.
ما يحدث خارج السياق المألوف، أو المتوقع، 
ــــل قـــيـــام، ربّـــمـــا، مـــايـــن المــهــاجــريــن  عــلــى الأقـ
ــتـــى مــــع أســــرهــــم، وخـــاصـــة  مــــن الـــعـــمـــال، وحـ
المــتــوســط،  إلـــى شــاطــئ  الــســوريــن، بالتسلل 
والانتحار في البحر، محققين حراكاً عمالياً 
حــتــى لــو بــالمــوت. بــل بــالمــوت يــهــدمــون جــدار 
الفصل العنصري المعولم بين المركز والمحيط. 
إنــهــم ذاهــبــون إلــى الاســتــغــال، والاضــطــهــاد، 
ذلك  إلى  الأبيض ضدّهم. ماضون  والتمييز 
فــي »ســـعـــادة« ودون ذلـــك، فــا بـــأس بــالمــوت! 
هؤلاء الذين إمّا رفضوا الانتظام في صفوف 
الإرهــــــــاب، أو أنــــه لــيــس بــحــاجــة إلـــيـــهـــم، هم 
فائضون عن الحياة والوجود، إنهم يقومون 
بأرواحهم،  العمّال،  حــراك  منع  قانون  بخرق 
وحــتــى بـــــأرواح أطــفــالــهــم. تـــرى هــل يــعــرفــون 
 أهــــمّ أســبــاب فــقــرهــم، وعـــوزهـــم، وقــرارهــم 

ّ
أن

الانتحار، هو رأس المال؟:
 رأس المال الغربي نهب بلدانهم على مدار 

ّ
ــ أن

ف بعد.
ّ
قرون، ولم يتوق

 مــا تسمّى دول مــا بعد الاســتــعــمــار أو 
ّ
ـــ وأن ـ

ثــورات هذه البلدان، قد خلقت حكاماً أصبح 
مثلهم الأعلى هو المستعمِر نفسه.

ــمّــــال... وأيّ  ــعــ ــراك الــ ــذا هـــو الاســتــثــنــاء لـــحـ هــ
استثناء!

* كاتب عربي ـ فلسطين

د خامنئي ضد واشنطن بعد الاتفاق النووي؟
ّ

لماذا يصع

سعد الله مزرعاني*

أكثر من  التي تتواصل منذ  الحيوية الاحتجاجية 
شهر ارتباطاً بفضيحة النفايات، أتاحت، أكثر من 
أي مرحلة سابقة )بعد انتهاء الحرب الأهلية رسمياً 
قــبــل ربــــع قـــــرن(، الـــربـــط مـــا بـــن نــظــام المــحــاصــصــة 
والمتفاقمة  المتزايدة  والأزمــات  والمذهبية  الطائفية 
أوســاط  أدركــت  لقد  اللبنانيون.  منها  يعاني  التي 
الطاقم  أن  اللبناني خصوصاً،  الشباب  واسعة من 
المــحــاصــص الـــراهـــن لـــن يـــتـــورع عـــن أي ارتـــكـــاب أو 
فضيحة في صراع أطرافه على المزيد من المكاسب 
والمــغــانــم. هــو بلغ فــي مــوضــوع النفايات ذروة في 
اســـتـــفـــزازه لــلــبــنــانــيــن وفــــي احـــتـــقـــاره لمــصــالــحــهــم 
ــه يــــراهــــن كــــالــــعــــادة، عـــلـــى ســـيـــادة  ــ ومـــشـــاعـــرهـــم. إنـ
وتــعــزيــز ذهــنــيــة الــيــأس والـــقـــرف، وتـــكـــرار مــعــزوفــة 
العصبيات  ــخ  وتــرسُّ ر 

ُّ
وتــجــذ لبنان  »خــصــوصــيــة« 

على  وتقدمها  والمذهبية،  الطائفية  فيه،  الجاهلية 
كل ما عداها، مطمئناً بسبب ذلك وسواه )كشبكات 
الانتفاع بالفتات التي تغذي مجموعات المحاسيب 
والمــســتــفــيــديــن مــمــن يــتــحــولــون، فـــي المــــواســــم، إلــى 
مفاتيح وأزلام وبلطجية...(، إلى استحالة إمكانية 

المساءلة والمحاسبة والعقاب...
هــــذه المـــعـــادلـــة، مـــا بـــن اســتــفــحــال الــخــلــل وتــعــاظــم 
الــفــســاد والــوقــاحــة واحــتــقــار المــواطــنــن، مــن جهة، 
وتـــــوزع المـــســـؤولـــن مـــا بـــن مــرتــكــب وســـاكـــت على 
الارتــكــاب، مــن جهة ثانية، هــي مــا دفــع إلــى انبثاق 
ــن«. ليس هــذا دقيقاً 

ُّ
ــن، يعني كــل

ُّ
وتــكــرار شعار »كــل

بالطبع: لا من حيث حجم الانخراط في التحاصص 
وتقاسم  والإفــســاد  الفساد  منظومة  فــي  وبالتالي 
مقدرات وموارد البلاد، ولا من حيث وضع الأساس 
الــصــحــيــح لــصــيــاغــة المـــطـــالـــب وتـــحـــديـــد الارتـــكـــاب 
والمسؤولين عنه وفق أجندة تجمع ما بين تخفيف 
الأعباء عن المواطنين من جهة، وممارسة المحاسبة 

وفق المسؤوليات الفعلية، من جهة ثانية.
لــكــن مـــن أيـــن يــكــون لمــطــلــقــي الــتــحــرك الاحــتــجــاجــي 

التحقوا به من مجموعات  الذين  )أو حتى لبعض 
مــســيــســة تــنــقــصــهــا، مـــع ذلـــــك، الـــخـــبـــرة والــتــجــربــة 
ــى تـــيـــار مـــدنـــي اعـــتـــاد  ــ ــم يــنــتــمــون إلـ ــ عـــمـــومـــا(، وهـ
والمسائل  الموضوعات  لجهة  القطعة«  »على  العمل 
ــتــــي »تــــــــدرب« بـــعـــض نــشــطــائــه  ــتـــي يــتــبــنــاهــا والــ الـ
جزئية  وتعبئة  احتجاج  مــادة  إلــى  تحويلها  على 
ومحدودة في حقول ومجالات »التمكين« والمساواة 
ورفــــض مــمــارســة التمييز والـــعـــنـــف... وصــــولًا إلــى 
بــعــض الــحــقــوق الــعــامــة والـــخـــاصـــة )الــتــعــامــل مع 
المثليين والزواج المدني...(، من أين تكون لهم القدرة 
على التعامل المناسب والصحيح مع وضع شديد 
اللبناني؟ ليس المقصود هنا أن  التعقيد كالوضع 
هذه المسائل غير مهمة. إن بعضها، في الواقع، هو 
ــــزواج المــدنــي  شــديــد الأهــمــيــة كــتــشــريــع الــحــق فــي الـ
الاخـــتـــيـــاري ومــاحــقــة ومــعــاقــبــة مــمــارســي العنف 
)وصولًا إلى القتل( ضد المرأة، وكحق المرأة المتزوجة 
والحق  الجنسية لأولادهـــمـــا،  منح  فــي  أجنبي  مــن 
فــي الأجـــر المــتــســاوي للعمل المــتــســاوي بــن الــرجــل 
والمرأة وتحرير المرأة من الوصاية الذكورية المفرطة 
التي تصادر أبسط حقوقها بما في ذلك حقها في 

الحياة نفسها )بذريعة الدفاع عن »الشرف«(.
إن مثل هذه التحسينات هي ضرورية من دون أدنى 
شك. لكنها، بمقياس مقتضيات معالجة الخلل في 
النظام السياسي اللبناني وفي الاجتماع اللبناني 
الناتج منه، تصبح جزئية، خصوصاً إذا لم تندرج 

في سياق مشروع إصلاحي شامل يستهدف تغيير 
أو نسف بنية نظام المحاصصة نفسه، بما هو نظام 
تابع ومتعارض مع قيام الدولة الواحدة والسيدة 
والمــســاواة  الاســتــقــرار  توفر  والــتــي  والديموقراطية 

والحياة الحرة والكريمة لمواطنيها.
في المرحلة الراهنة، يُسجّل طبعاً لمجموعة »طلعت 
ــرار  ــا وفــــــرت، بـــالإصـ ــهـ ريــحــتــكــن« أنـــهـــا بــــــادرت وأنـ
فئوية  غير  أي  تقليدية،  غير  انــطــاقــة  وبــالــشــعــار، 
)!( لــلــتــحــرك. وهـــي رغـــم افــتــقــارهــا إلـــى الــقــدرة على 
صياغة بــرنــامــج مــائــم وجــامــع وقـــادر على المزيد 
مــن الاســتــقــطــاب بــبــنــوده وبــتــصــويــبــه عــلــى مظهر 
الخلل ومــصــدره، فإنها كشفت، مــرة جــديــدة )ومــن 
دون تقصد طبعاً(، الثغرات والعلاقات القاتلة التي 
باتت تعاني منها أحزاب التغيير وخصوصاً منها 
القديمة والعريقة. لقد بلغ الأمــر حد اتخاذ موقف 
تعسفي، من قبل بعض ناشطي المجموعة المبادرة، 
لم  وبذلك  تمييز.  دون  من  والحزبية  التحزب  ضد 
في  الــتــحــرّك  جذبهم  الـــذي  الشباب  الحزبيون  يكن 
جــبــروا على الاختيار 

ُ
أ وضــع يحسدون عليه حــن 

مـــا بـــن مــمــارســة وإعـــــان صــفــتــهــم الــحــزبــيــة وبــن 
رغبتهم وواجبهم في المشاركة في نشاط لا سبيل 
إلــى تجاهله وغــض النظر عن مــدى أهميته ومدى 
تعبيره عن حجم استياء اللبنانيين من هذه الأزمة، 
بـــل الــفــضــيــحــة الــجــديــدة بــعــد الــفــضــائــح المــتــراكــمــة 
الكهرباء والمــاء  الــخــدمــات الأســاســيــة:  فــي قطاعات 
والــخــدمــات الصحية ومــشــاكــل الإيـــجـــارات وفــرص 
الــعــمــل وغـــاء الأقـــســـاط... ومـــا يتصل بــكــل ذلـــك من 
هجرة وبطالة ومشاكل أمنية واجتماعية وعائلية.
ــتــــصــــاعــــدة، قــد  ــة والمــ ــلـ ــتـــواصـ ــركـــات المـ ــتـــحـ ــم إن الـ ثــ
كــشــفــت عـــن اســـتـــعـــدادات شــعــبــيــة عــامــة )وشــبــابــيــة 
خصوصاً( للانخراط في عمل سياسي مباشر ضد 
مــقــدرات  على  والمهيمن  الــحــاكــم  السياسي  الــطــاقــم 
ــر جــسّــدتــه مــشــاركــة  ــو أمـ الـــبـــاد ومــؤســســاتــهــا. وهـ
متنوعة وواســعــة، فــي العاصمة والمــنــاطــق، كــررت، 
مــرة جــديــدة، وبــحــدود أوضــح وأعــمــق، زيــف مزاعم 
امتلاك اللبنانيين، من دون سائر خلق الله، جينات 
عن  أبّـــا  والمذهبية  والطائفية  والأنــانــيــة  الزبائنية 
جد! لكن الأخطر في مجرى ذلك، أنه جرى تكريس 
نبذ الحزبية حتى صار من شبه المسلم به أن نجاح 
ــروط المــشــاركــة الــشــعــبــيــة والــشــبــابــيــة  ــ الــتــحــرك وشـ
الواسعة فيه تملي إبعاد الأحــزاب عنه )والمقصود 
هــنــا لــيــس أحــــزاب السلطة فــقــط بـــل، أيــضــا، أحـــزاب 

المعارضة القديم منها والجديد على حدٍ سواء(.
إذا ما  إبــعــاد الأحـــزاب والحزبيين، هــو،  إن استمرار 
صرّ عليه كخيار دائم، تعبير عن موقف غير سليم 

ُ
أ

في  يتجاوز  وهــو  والعملية.  المبدأية  الناحيتين  من 
الواقع، الموقف مما تعانيه هذه الأحــزاب من ضعف 
وعــجــز وأخـــطـــاء... إلـــى جــعــل الــحــركــة الاحتجاجية، 
فــي ظـــروف لبنان خــصــوصــا، أســيــرة نهج تجريبي 
وجزئي وقاصر، وإلى توفير فرص استغلال ذلك من 
قبل قوى داخلية وخارجية، بينها من هو متربص 
ــه فــــي الـــفـــوضـــى خــدمــة  ــراقــ بـــالـــوضـــع الــلــبــنــانــي لإغــ
لأهداف تآمرية ناشطة في المنطقة بأدوات صريحة، 

أو مموهة بالتكفير والإرهاب والعصبيات والفتن.
لقد برزت في مجرى الاحتجاجات مواقف وشعارات 
ربطت مــا بــن أزمـــات لبنان وبــن نظامه السياسي. 
وهـــي مــواقــف اشــتــمــت مــن وراء الــنــفــايــات أو عبرها 
ــة لـــقـــيـــام دولــــــة دســـتـــور  ــعـ ــانـ روائــــــــح المـــحـــاصـــصـــة المـ
وقـــانـــون ومـــؤســـســـات. ولــقــد كــشــف الــرئــيــس حسين 
الحسيني على شاشة »الجديد« يــوم الأحــد الماضي 
بعضاً من جوانب التناقض القائم ما بين المتطلبات 
والشروط الأولية لبناء الدولة بحسب آليات »الطائف 
ــاء  ــقـــدمـ والـــــدســـــتـــــور« وبــــــن جـــشـــع المـــحـــاصـــصـــن الـ
ــلـــون اعـــتـــداءهـــم عــلــى دســتــور  والــــجــــدد مــمــن يـــواصـ
الــبــاد ومؤسساتها ومــواردهــا وحــقــوق مواطنيها. 
وهـــو فـــي مـــا أعــلــنــه ومـــارســـه لــفــت الانـــتـــبـــاه، تـــكـــراراً، 
الطاقم  قبل  مــن  للدستور  المتمادية  الانتهاكات  إلــى 
السياسي المحاصص. وإذا ما استذكرنا أيضاً البنود 
التي جــرى إهمالها  الدستورية الأخــرى  الإصلاحية 
أو التنكر لها )وأهمها تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء 
الطائفية(، لتبين لنا أن رفع شعار إلغاء الطائفية انما 
يقع في صميم مسألة احترام وتطبيق دستور البلاد!

في  استثنائية  حيوية  اللبناني  الشعب  أثــبــت  لقد 
حقول عديدة كان أبرزها ملحمة التحرير )صادفت 
هذا الأسبوع الذكرى الـ 33 لتأسيس جبهة المقاومة 
الــوطــنــيــة(. الــعــدوان المستمر  على الــوطــن والمــواطــن 
من قبل أطراف المحاصصة يهدد بمزيد من الكوارث 
في ظــروف بالغة الخطورة. لا بد من اجــتــراح صيغ 
فــي مهمة تصبح  الــراهــنــة  الــتــهــديــدات  مــع  للتعامل 
تتصل  إصلاحية  وليس  إنقاذية  طبيعة  ذات  الــيــوم 

بملف النفايات وحده.
لا بـــد مـــن أن يــتــجــه الــتــركــيــز، لـــهـــذا الـــغـــرض، على 
قوى  تعانيها  التي  الخلل  أوجــه  معالجة  محاولة 
التغيير: في الصيغ والبرنامج والعلاقات وأشكال 
العمل والقيادة. هــذه هي الأولــويــة في هــذا المجال، 

ومن هنا يجب أن نبدأ.
* كاتب وسياسي لبناني

خللان لا خلل واحد!

لا بد من اجتراح صيغ للتعامل

مع التهديدات الراهنة

ال: الإرهاب والانتحار والعبودية!
ّ

ك العم
ّ
يتحرك رأس المال ويحر

 هناك 3000 تونسي يقاتلون في سوريا )الأناضول(
ّ

قال في تونس إن
ُ
آخر ما ي
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)هيثم الموسوي(



بعد كلام وزير الخارجية السوري وليد المعلم أول 
من أمــس عن احتمال الطلب من موسكو ارســال 
قوات برية إلى بلاده عند الضرورة، أعلن الكرملين 
أمــس أنّ موسكو مستعدة لدارسة إرســال قوات 
إلــى سوريا في حــال تلقي طلب بهذا الشأن من 

دمشق.
وقـــال الــنــاطــق بــاســم الــرئــيــس الـــروســـي، دميتري 
موافقة  احــتــمــال  عــن  رداً على ســـؤال  بيسكوف، 
الروسي  الجيش  مــن  قــوة  روســيــا على مشاركة 
ــــســــوري ضـــد الإرهــــــاب:  فـــي عــمــلــيــات الــجــيــش ال
الشأن، فسندرسه طبعاً،  بهذا  نــداء  »إذا تسلمنا 

وسنناقشه في إطار اتصالاتنا وحوارنا الثنائي«. 
إلى ذلك، نفى بيسكوف أي معلومات عن شكوى 
مقدمة من مجموعة عسكريين روس إلى مجلس 
حقوق الإنسان التابع للرئاسة الروسية، احتجاجاً 

على قرار إرسالهم إلى سوريا.
وكـــان مــوقــع »غــازيــتــا رو« نــشــر مــعــلــومــات بهذا 
الشأن منذ يومين، وكتب أن مراسله التقى مجموعة 
نوفوروسيسك  ميناء  في  متعاقدين  عسكريين 
الـــروســـي، بــانــتــظــار إرســالــهــم إلـــى ســـوريـــا، رغــم 
احــتــجــاجــهــم. وتــابــع المــوقــع أن الــعــســكــريــن وهــم 
توجهوا إلــى مجلس حــقــوق الإنــســان الـــذي طلب 
الــدفــاع،  الــشــأن مــن وزارة  بـــدوره إيضاحات بهذا 
لكن الناطق الصحافي باسم الرئيس الروسي قال 

إن القيادة الروسية لا تعلم شيئا
في سياق آخــر، قــال مــســؤولان أميركيان لوكالة 
 
ً
»رويترز« إنّ الولايات المتحدة تعتقد أن عدداً قليلا
من المقاتلات الروسية موجود الآن في مطار في 
سوريا. وقال أحد المسؤولين، مشترطاً عدم نشر 
اسمه، إن هناك أربــع طــائــرات مقاتلة روسية في 
المطار القريب من اللاذقية، بينما رفض المسؤول 

الثاني تقديم تقدير دقيق لعدد المقاتلات.
)الأخبار، رويترز(
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تحقيق

مشهد ميداني

دمشق ــ زياد غصن

لـــم يــخــرج الاقـــتـــصـــاد يــومــا عـــن دائــــرة 
حـــســـابـــات المـــتـــحـــاربـــن عــلــى الــســاحــة 
الـــســـوريـــة، وإن كــانــت أخـــبـــار الــهــزائــم 
الطاغية  هي  العسكرية  والانتصارات 

الميدانية خلال  التطورات  ومع تسارع 
الــفــتــرة المــاضــيــة، وإثــارتــهــا لتساؤلات 
كــثــيــرة وجــوهــريــة مــن قــبــيــل الأســبــاب 
الــتــي تــدفــع الــحــكــومــة لــانــســحــاب من 
مــحــافــظــة بــشــكــل شــبــه كــامــل وتــتــريــث 
فــي إعــــادة الــســيــطــرة عــلــيــهــا، بينما لا 
ــام قــلــيــلــة عــلــى دخـــول  تــكــاد تــمــضــي أيــ
المسلحين إلى منطقة معينة حتى تبدأ 
عملية عسكرية واسعة لتحريرها، ثم 
مـــا الــــذي يــغــري المــجــمــوعــات المسلحة 
والتنظيمات التكفيرية بحلم السيطرة 
عــلــى هــــذه المــديــنــة دون تـــلـــك. كـــل ذلــك 
المحلي  الناتج  إلــى  التعرف  يجعل من 
الإجــمــالــي لــكــل مــحــافــظــة وإســـهـــام كل 
منها في القطاعات الاقتصادية، فرصة 
لـــلـــوقـــوف عــلــى الأهـــمـــيـــة الاقــتــصــاديــة 

لمناطق الاشتباك والقتال في سوريا.
مشكلتان واجهتا »الأخبار« في جمع 
الـــبـــيـــانـــات والمــــــؤشــــــرات الإحـــصـــائـــيـــة 
المــذكــورة. المشكلة الأولــى تمثلت بعدم 
ــــود بــيــانــات لــــدى المــكــتــب المـــركـــزي  وجـ
لــــإحــــصــــاء، وهــــــو الـــجـــهـــة الـــرســـمـــيـــة 
بـــالـــرقـــم الإحـــصـــائـــي، تتعلق  المــعــنــيــة 
بالناتج المحلي الإجمالي لكل محافظة 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن فــتــرتــهــا الــزمــنــيــة. 
والمــشــكــلــة الــثــانــيــة هـــي فـــي غـــيـــاب أي 
معلومات وبيانات تفصيلية عن واقع 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي فــي كــل محافظة 

خلال سنوات الأزمة.
المركز  لكن بجهود خاصة من باحثي 
ت  ــدَّ ــ عـ

ُ
الـــســـوري لــبــحــوث الــســيــاســات أ

»الأخبار« عن الناتج  تقديرات خاصة لـ
المــحــلــي الإجــمــالــي بــالأســعــار الــثــابــتــة 
لعام  للقطاعات  وتــبــعــا  محافظة  لــكــل 
المجموعة  عــلــى  اعــتــمــاداً  وذلــــك   ،2010
ــوة الــعــمــل لــعــام  الإحــصــائــيــة ومــســح قـ
2010، ومثل هذه التقديرات يمكنها أن 
الاقتصادية  الأهمية  عــن  تقدم صــورة 
لكل محافظة، وتأثيرات ذلــك في سير 

سائر اسليم

 »تنظيم الــقــاعــدة فــي بـــاد الــشــام 
ّ
شـــن

ــاه »جــنــد  ــفـ ــيـ ــلـ ــرة« وحـ ــنــــصــ ـ جـــبـــهـــة الــ
الأقصى« و»أحــرار الشام« هجوماً هو 
الأعـــنـــف عــلــى بــلــدتــي الــفــوعــة وكــفــريــا 
المحاصرتين، شمال شرقي إدلــب، بعد 
تفجير 7 عــربــات مــفــخــخــة، ومــحــاولــة 
الــتــقــدم إلـــى البلدتين  »الانــغــمــاســيــن« 

ومحيطهما.
ووقـــع الانــفــجــاران الأولان بــالــقــرب من 
ــان الــشــعــبــيــة« فــي  ــجـ ــلـ »الـ ـــ حـــاجـــزيـــن لـ

على تغطيات وسائل الإعلام، فعندما 
ــقـــادة والمــخــطــطــون لحساب  يــجــلــس الـ
ــر، والـــتـــخـــطـــيـــط  ــ ــائـ ــ ــسـ ــ ــخـ ــ الأربــــــــــــاح والـ
ــة يــكــون  ــادمــ ــقــ ــارك الــ ــعـ ــمـ ــلـ والإعـــــــــــداد لـ
الاقــتــصــاد على سلم الأولـــويـــات، وفي 

بعض الأحيان تكون له الصدارة.

الحرب  المــعــارك والقتال خــال سنوات 
الدائرة حالياً.

إدلب والحسكة

فــي الأشــهــر الأخــيــرة بـــرزت تناقضات 

مــحــيــط بــلــدة الــفــوعــة، المــقــابــلــة لمدينة 
ــش، بحسب مــصــدر مــيــدانــي. وأدى 

ّ
بــن

ــاران إلــــــــى تــــــراجــــــع عـــنـــاصـــر  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــفـ ــ ــ الانـ
الــحــاجــزيــن نــحــو الــخــطــوط الــدفــاعــيــة 
التفجيرات،  »ضــغــط  نتيجة  الخلفية، 
ولمنع المسلحين من استغلال أي ثغرة 

قد تحدث«.
ــتــــان  ــرت عــــربــ ــ ــجـ ــ ــفـ ــ وبـــــعـــــد دقـــــــائـــــــق، انـ
مفخختان من جهة دير الزغب، تلاها 
اقــتــحــام عــربــتــن مــن جــهــة الــصــواغــيــة، 
بعد تمهيد بالقذائف والصواريخ لمنع 
»اللجان الشعبية« من استهدافها، إلا 

أن »اللجان« تمكنت من تفجيرهما.
ــدد مــن  ــ ــى وقــــــوع عـ ــ وأشـــــــار المــــصــــدر إلـ
الــشــهــداء والــجــرحــى جـــراء التفجيرات 
الـــســـبـــعـــة نــتــيــجــة ضــغــطــهــا وتـــطـــايـــر 
يتمكنوا  لم  المسلحين  أن  إلا  الشظايا، 
مـــن  إلا  اخـــــــــتـــــــــراق  أي  إحـــــــــــــــداث  مــــــــن 
الـــحـــاجـــزيـــن الـــلـــذيـــن انـــســـحـــب مــنــهــمــا 
العمل  ويجري  بنش،  لجهة  العناصر 

على استعادتهما.
على  متزامناً  المسلحين  هــجــوم  وجـــاء 
ــاور المــحــيــطــة بــالــبــلــدتــن  ــحــ جــمــيــع المــ
عنيفة  مــعــارك  دارت  حيث  الإدلبيتين، 

في طريقة تعاطي الحكومة مع حدثين 
ففي  العسكرية،  الساحة  على  بــارزيــن 
الـــوقـــت الـــــذي كـــانـــت وحــــــدات الــجــيــش 
فــــيــــه تـــنـــســـحـــب تـــــدريـــــجـــــا مــــــن المــــــدن 
يكن  لــم  إدلـــب،  فــي محافظة  الرئيسية 
المـــوقـــف نــفــســه عــنــدمــا هـــاجـــم تنظيم 
»داعش« مدينة الحسكة، إذ سرعان ما 
تحركت تعزيزات كبيرة لصدّ الهجوم 
وتنظيف كل أحياء المدينة من مقاتلي 
الأمـــر نفسه  الإرهـــابـــي، وهـــو  التنظيم 

يتكرر حالياً مع مدينة تدمر.
ــــورة ســابــقــا  ــــذكـ ــقـــديـــرات المـ ــتـ تــكــشــف الـ
الإجــمــالــي لمحافظة  المحلي  الــنــاتــج  أن 
إدلب سجل في عام 2010 نحو 81.449 
الثابتة(، أي ما  مليار ليرة )بالأسعار 
نسبته 5.5% من إجمال الناتج المحلي 

وديــر  الصواغية  منطقتي  محيط  فــي 
»اللجان«  اللتين حافظت فيها  الزغب، 
الكثيف،  القصف  رغــم  مــواقــعــهــا،  على 
التقدم  فــي وقــت حــاول فيه المسلحون 

باتجاه تلة الخربة غربي الفوعة.
وأكد المصدر صعوبة الموقف مع بداية 
القصف  جانب  إلــى  التفجيرات  وقــوع 
الساعة  مــع  تــجــاوز 1000 قذيفة  الـــذي 
ــى، والمــــحــــاولات المـــتـــكـــررة لــتــقــدم  ــ ــ الأولـ
ــات الــثــقــيــلــة.  ــ ــيـ ــ ــيـــن« والآلـ ــاسـ ــمـ ــغـ »الانـ
ــلـــو »الـــــلـــــجـــــان« أعـــنـــف  ــاتـ ــقـ وخــــــــاض مـ
المعارك، وتمكنوا من اغتنام عربة »بي 
أم بي«، وأسر طاقمها على جبهة دير 
الزغب، إلــى جانب أســر عــدد آخــر على 

جبهة الصواغية.
وذكرت »صفحات« معارضة أن منفذي 
الــتــفــجــيــرات الانـــتـــحـــاريـــة مـــن »جــبــهــة 
بالإضافة  الأقصى«،  و»جند  النصرة« 
إلـــى مــشــاركــة نــحــو 400 »انــغــمــاســي« 
في المعركة، إلى جانب مئات المقاتلين 
الذين انضم إليهم أخيراً مقاتلون من 
»الحزب الإسلامي التركستاني«. وكان 
للأخير دور كبير في اقتحام مطار أبو 

الظهور العسكري الأسبوع الماضي.

المــعــارك مستمرة فــي محيط  تـــزال  ولا 
ــلــــدتــــن فـــــي مــــــحــــــاولات مـــســـتـــمـــرة  ــبــ الــ
»الـــقـــاعـــدة« وحــلــفــائــهــا لإحــــــداث أي  لــــ
الكبيرة  البشرية  الخسائر  رغــم  خــرق، 

التي بدأوا بإعلانها.
ــداث الـــشـــمـــال الــــســــوري،  ــ ــأحـ ــ وربــــطــــا بـ
يــســتــمــر الــجــيــش الـــســـوري والمــقــاومــة 
ــداف مــســلــحــي  ــهــ ــتــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــــي اســ
الــزبــدانــي. ودمـــرت مجموعة مــن رمــاة 
آلــيــة للمسلحين،  الــصــواريــخ المــوجــهــة 
في محيط شارع البلدية وسط المدينة، 
فــــي ظــل  ــا،  ــهـ ــمـ ــاقـ مـــقـــتـــل طـ إلــــــى  وأدت 
اشتباكات عنيفة على المحور الشرقي 
لــلــمــديــنــة. كـــذلـــك، اســتــهــدفــت مــدفــعــيــة 
الجيش تجمعات للمسلحين في بلدة 

مضايا جنوب الزبداني.
ــي غــــضــــون ذلــــــــك، تـــشـــهـــد مــــحــــاور  ــ ــ وفـ
الغوطة الشرقية مواجهات عنيفة بين 
الــجــيــش ومسلحي »جــيــش الإســــام«، 
مدينة  فــي  المــركــبــات  إدارة  على جبهة 
ـ حمص  حرستا، وعلى طريق دمشق 
ــــي، فــــي مــحــيــط ضـــاحـــيـــة الأســــد  ــــدولـ الـ

شمال شرقي العاصمة.
ــرج أهــــالــــي بــلــدة  ــ ــيــــاق آخـــــــر، خــ فــــي ســ

بتظاهرة  الشرقية  الــغــوطــة  فــي  سقبا 
الغذائية،  المواد  استنكروا فيها إخفاء 
وشـــاركـــت فــيــهــا أمـــهـــات المــعــتــقــلــن في 
ســـجـــون »جـــيـــش الإســــــــــام«، الـــلـــواتـــي 
»القضاء  إلــى  أبنائهم  بتحويل  طالبن 

الموحد«.
فــــي مــــــــوازاة ذلــــــك، اقـــتـــحـــم مــجــهــولــون 
أحد مقارّ »لــواء الغر الميامين«، التابع 
التمعانة،  بلدة  فــي  الــحــر«،  »الجيش  لـ
ــــف إدلــــــب الـــجـــنـــوبـــي، وقــطــعــوا  فــــي ريـ
فــي  المـــــوجـــــوديـــــن  الــــعــــنــــاصــــر  رؤوس 
أســلــحــتــهــم ولاذوا  ــر، وصــــــــــادروا  ــقــ المــ
بــالــفــرار. وفـــي مــــوازاة ذلـــك، استهدفت 
وحـــــدات الــجــيــش مـــقـــار المــســلــحــن في 
ريف اللاذقية الشرقي، فيما استهدف 
مسلحو »جيش الإســـام« بعض قرى 
الريف بصواريخ »الغراد«. كذلك نعت 
»صــفــحــات« مــعــارضــة أحــد المسؤولين 
المـــيـــدانـــيـــن فـــي »فــيــلــق الــــشــــام«، علي 
ــاكــــات مــع  ــبــ ــتــ ــــي اشــ ــد، فـ ــ ــعـ ــ الـــشـــيـــخ أسـ
ــــف الـــشـــمـــالـــي قــبــل  ــريـ ــ ــي الـ ــ الـــجـــيـــش فـ

يومين.
أمــا فــي حــلــب، فوقعت اشــتــبــاكــات بين 
الخالدية  حــيّ  في  والمسلحين  الجيش 

مناطق الاشتباك من نافذة 

المصالح الاقتصادية

سبع مفخخات و400 »انغماسي«... لم يخرقا كفريا والفوعة

لم يكن مسموحاً 

بخروج الحسكة عن 

سيطرة الدولة السورية

بعد  ذات  فقط  ليست  الاشتباك  ومناطق  القتال  جبهات 

عسكري وسياسي، فالعامل الاقتصادي يؤدي غالباً دوراً مؤثراً 

بالبيانات  هنا  تجاهله.  يصعب  دور  وهو  »البندقية«،  تصويب  في 

وقطاعاتها  سورية  محافظة  لكل  الاقتصادي  الواقع  والأرقام 

الرئيسية

الكرملين: 

إن طلبت دمشق قوات... فسندرس الأمر

سوريا

السبت  19  أيلول  2015  العدد  2696

لم يخرج الاقتصاد يوماً عن دائرة حسابات المتحاربين على الساحة السورية )الأناضول(

هجوم جديد، هو الأعنف، 

على بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين. 

عملت »الصفحات« المعارضة على 

الترويج لنصرٍ وقلب المعادلة. في 

المقابل، منعت »اللجان الشعبية« أي 

ي، لكن غبار المعركة لم ينجلِ 
ّ

خرق جد

حتى وقت متأخر أمس



الهولندي هارولد دورنبوس إلى 750  احتاج الصحافي 
ــد المـــزوريـــن و40 ســاعــة انــتــظــار  يــــورو ورقــــم هــاتــف أحـ
السفر  لكن جـــواز  للحصول على جـــواز سفر ســـوري، 
الــــذي حــصــل عــلــيــه حــمــل صــــورة رئــيــس وزراء بـــاده، 

ــي، مــرفــقــا بــاســم عـــربـــي. ونــشــر دورنـــبـــوس  ــ ــارك روتـ مــ
صوراً للوثائق المزورة على صفحته في موقع »تويتر«، 
مرفقة بهذه الرسالة: »هذا دليل أولي على أن شراء جواز 
سفر وبطاقة هوية سورية مــزورة أمر بغاية السهولة«، 
مضيفاً: »كل ما نحتاجه هو 750 يورو ورقم هاتف أحد 

المزورين«.
 من داخــل سوريا لصحيفة 

ً
ويعمل دورنــبــوس مراسلا

»نيو ريفي« الهولندية المحافظة، ويرى أن الهدف من وراء 
التجربة هو تحذير حكومات أوروبــا من استغلال  هذه 
إرهــابــيــي تنظيم »داعــــش« لــهــذا الأمـــر مــن أجـــل التسلل 
ــاف  ــى أوروبـــــا بــهــدف تــنــفــيــذ هــجــمــات إرهـــابـــيـــة. وأضـ إلـ
الصحافي الهولندي: »لقد استطعت الحصول على جواز 
سفر ســوري مــزور بشكل محترف، وهــذا يعني أن كل 
مقاتل سوري أو كل جهادي يمكنه أيضاً الحصول على 

هذا الجواز«.
وفي سياق متصل، نفى جهاز الاستخبارات الخارجية 
الألماني )بي إن دي( وجود أدلة على تسلل مقاتلين من 
»داعــش« بين اللاجئين الجدد في ألمانيا. ومن المتوقع أن 

تستقبل ألمانيا حوالي 800 ألف لاجئ هذا العام.
)الأخبار(
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فــي حلب، بالتزامن مــع غـــارات لسلاح 
الــجــو عــلــى مــواقــع المــســلــحــن فــي حــيّ 
الجوية  الكلية  الراشدين، وفي محيط 

شرقي المدينة.
وفــــي الـــريـــف الـــشـــمـــالـــي، خــــرج أهــالــي 
ــارع بــتــظــاهــرة طــالــبــوا فيها  مــديــنــة مــ
ــــة«،  ــيـ ــ ــــامـ »بــــتــــوحــــيــــد الــــفــــصــــائــــل الإسـ
المدينة  الأمنية  المؤسسة  أعلنت  فيما 
ــة يُــــمــــنــــع الــــدخــــول  ــريـ ــكـ ــة عـــسـ ــقـ ــطـ ــنـ »مـ
ــام الــجــمــعــة  ــ ــدا أيـ والــــخــــروج مــنــهــا«، عــ

والسبت والأحد من كل أسبوع.
ــدّت وحـــدات  وفـــي ريـــف الــقــنــيــطــرة، صــ
ــمــــوعــــات  ــمــــجــ ــلــ الـــــجـــــيـــــش هـــــجـــــومـــــا لــ
المــســلــحــة تــجــاه إحــــدى الــنــقــاط فــي تل 
الـــحـــمـــريـــة بـــالـــقـــرب مــــن بــــلــــدة حــضــر. 
انـــســـحـــاب  ـــى  ــ إلــ الاشــــتــــبــــاكــــات  وأدت 
المــهــاجــمــن إلــــى نـــقـــاط انــطــاقــهــم في 
بــــلــــدة طــــرتــــي. وفـــــي ســــيــــاق مــنــفــصــل، 
شــهــد حــيّــا الــصــنــاعــيــة والــرشــديــة في 
مــديــنــة ديــــر الـــــزور اشــتــبــاكــات عنيفة 
بين الجيش ومسلحي »داعــش«، فيما 
»وحـــدات حماية  بــن  اشتباكات  دارت 
الشعب« الكردية و»داعش« بالقرب من 

قرية الهيشة شمالي الرقة.

تريليون   1.469 نحو  والبالغ  لسوريا 
ليرة سورية، لتحتل بذلك إدلب المرتبة 
قيمة  لجهة  المــحــافــظــات  بــن  التاسعة 
مساهمة  تركيبة  وفــي  المحلي.  الناتج 
الــقــطــاعــات الاقـــتـــصـــاديـــة يـــأتـــي قــطــاع 
بنحو  أول  والصيد  والغابات  الــزراعــة 
19.765 مليار ليرة، ثم التجارة بنحو 
فالنقل والتخزين  ليرة،  19.055 مليار 
والاتصالات بنحو 12.493 مليار ليرة.

دون شــك، فــإن هــذا الــواقــع الاقتصادي 
ــر بـــشـــكـــل أو بــآخــر  لــلــمــحــافــظــة حـــضـ
فــــي الـــتـــقـــويـــم الــــــذي أجــــرتــــه الأطــــــراف 
ــة المـــجـــمـــوعـــات  ــهـ ــمـــن جـ ــة، فـ ــاربــ ــتــــحــ المــ
على  السيطرة  تغريها  كانت  المسلحة 
سيما  ولا  بالكامل،  محافظة  اقتصاد 
أنها محافظة لديها حدود واسعة مع 

الانكفاء  الحكومة  فيما فضلت  تركيا، 
مناطق  عن  للدفاع  بقوتها  للاحتفاظ 
ــتـــصـــادي  واقـ اســـتـــراتـــيـــجـــي  بـــعـــد  ذات 
، التي تأتي 

ً
أعمق كمحافظة حماة مثلا

فــي المــرتــبــة الــســادســة بــن المحافظات 
مليار  قـــدره 122.491  إجــمــالــي  بــنــاتــج 
 بــذلــك 8.3% مــن إجمالي 

ً
لــيــرة مــشــكــا

ناتج البلاد، وحتى في مقارنة للناتج 
الرئيسي  الـــزراعـــي  للقطاع  الإجــمــالــي 
تفوقاً واضحاً  المحافظتين سنجد  في 
لحماه بناتج قدره 40.583 مليار ليرة.

ــن هـــذا  ــة عــ ــرقــ ولا تـــخـــرج مـــحـــافـــظـــة الــ
في  تكاد مساهمتها  لا  فهي  الــســيــاق، 
 ،%3.9 تتجاوز  للبلاد  المحلي  الناتج 
إذ إن نــاتــجــهــا المــحــلــي الإجــمــالــي بلغ 
57.327 مليار ليرة، كان لقطاع الزراعة 

النصيب الأكبر في تركيبته القطاعية 
وبنسبة وصلت إلى %40.13.

ــن مـــســـمـــوحـــا  ــكــ ــم يــ ــلــ أمــــــــا الــــحــــســــكــــة فــ
ــة، فــإلــى  ــدولــ خـــروجـــهـــا عـــن ســيــطــرة الــ
ــارات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــانــــب الاعـ جــ
الــجــيــوســيــاســيــة والـــعـــســـكـــريـــة حــضــر 
الاقتصاد من بوابة واسعة، فالمحافظة 
ــبـــة الـــرابـــعـــة فــــي نــاتــجــهــا  تــحــتــل المـــرتـ
المحلي الذي بلغ نحو 138.151 مليار 
ليرة، أي ما نسبته 9.3% من الإجمالي، 
ــدر قـــــــطـــــــاع الــــتــــعــــديــــن  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــث يــ ــيــ ــ حــ
القطاعات  قائمة  المــحــاجــر  واســتــغــال 
الاقتصادية بناتج قدره 61.112 مليار 
لـــيـــرة، فـــالـــزراعـــة والـــغـــابـــات والــصــيــد 

بنحو 25.236 مليار ليرة.
وهذا هو حال مدينة تدمر ومحيطها، 
فــأهــمــيــة المـــديـــنـــة لا تـــأتـــي مـــن آثـــارهـــا 
ــتـــراث الــعــالمــي  المــصــنــفــة عــلــى لائــحــة الـ
فــــقــــط، بـــــل مـــــن مـــوقـــعـــهـــا الـــجـــغـــرافـــي 
الاســتــراتــيــجــي، فــهــي مـــن جــهــة تــربــط 
ــوريـــــا بــــالــــعــــراق ومــــــا يـــعـــنـــيـــه ذلـــك  ســـ
مـــن تــدفــق لـــلـــصـــادرات الــســوريــة نحو 
ــواق الــعــراقــيــة وتــشــغــيــل خــطــوط  ــ الأســ
الـــتـــرانـــزيـــت بـــن الـــبـــلـــديـــن، ومــــن جهة 
حقول  عــدة  على  تحتوي  فإنها  ثانية 
للنفط والــغــاز وتــشــكــل مــمــراً لخطوط 
الـــغـــاز المــتــجــهــة نــحــو مــحــطــات تــولــيــد 
حمص  فــي  النفط  ومصافي  الكهرباء 
وبــانــيــاس. ووفــقــا لمــا تــؤكــده المــصــادر 
فـــإن  »الأخـــــبـــــار«،  لــــــ الـــنـــفـــط  وزارة  فــــي 
معظم حقول تدمر خرجت عن سيطرة 
دائــرة  بقيت ضمن  أنــهــا  إلا  الحكومة، 
ــتــــاج الـــــذي يــســرقــه حــالــيــا تنظيم  الإنــ
إلـــى قــيــام التنظيم  »داعــــــش«، إضـــافـــة 
وغيره من التنظيمات المسلحة بضرب 
خــطــوط نــقــل الــغــاز وإقـــفـــال المــضــخــات 
له  عــن سجناء  الإفـــراج  أو  للمال  طلباً 

في السجون السورية.
ــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وتــــعــــكــــس الـ
الأول تصميم  أمرين:  لمحافظة حمص 
الحكومة على استعادة مدينة حمص 
كاملة من المسلحين منذ بداية الأزمــة، 
والــثــانــي مـــا تــشــكــلــه تــدمــر مـــن أهمية 
فالناتج  الجوانب،  متعددة  اقتصادية 
المرتبة  فــي  جعلها  للمحافظة  المحلي 
لــيــرة  مــلــيــار   149.411 بــنــحــو  الــثــالــثــة 
وبنسبة تصل إلى 10.16% من الناتج 
ــلـــبـــاد، والأهـــــــم أن قــطــاع  الإجـــمـــالـــي لـ
الــتــعــديــن فـــي المــحــافــظــة ســجــل ناتجاً 
فــقــطــاع  لــــيــــرة،  ــلـــيـــار  مـ  35.016 قـــــــدره 
الخدمات بنحو 28.973 مليار ليرة، ثم 

التجارة بنحو 25.412 مليار ليرة.
الحرب  قـــرارات  لكن ثقل الاقتصاد في 
ــتــــال لا يـــنـــســـحـــب عــلــى  ــقــ ــبــــهــــات الــ وجــ
ــا  جــمــيــع المـــحـــافـــظـــات، فــمــحــافــظــة درعـ
بناتج  الثانية عشرة  المرتبة  في  تأتي 
لــيــرة، أي  مــحــلــي قــــدره 51.973 مــلــيــار 
ما نسبته من الناتج الإجمالي للبلاد 

3.5%، ومع ذلك ترى الحكومة المعركة 
فيها مصيرية وذات بعد استراتيجي، 
وهو الأمر نفسه بالنسبة إلى محافظة 
القنيطرة التي لم يتعدّ ناتجها المحلي 

عتبة 5 مليارات ليرة.

اقتصاد القلب

وبالعودة إلى قائمة ترتيب المحافظات 
ــلــــي، وتـــحـــديـــداً  ــحــ ــا المــ ــهـ ــاتـــجـ لـــجـــهـــة نـ
المــحــافــظــات الــخــمــس الأولــــــى، تتضح 
الحرب،  بداية  منذ  الحكومة  أولــويــات 
فــالــدفــاع عــن »الــقــلــب« والمــشــاغــلــة على 
»الأطــــــــــراف« لــــه مــــا يــــبــــرره اقــتــصــاديــا 
ــا، فــمــحــافــظــة حــلــب عــلــى بــعــدهــا  أيـــضـ
الــجــغــرافــي عــن الــعــاصــمــة تــمــثــل جــزءاً 
مــحــوريــا مـــن »الـــقـــلـــب« الاســتــراتــيــجــي 
الـــحـــرب للحكومة  فـــي خــطــة مــواجــهــة 
رئيسي.  اقــتــصــادي  ولسبب  الــســوريــة 
ــــي صــــــدارة  فـ ــي  ــأتــ تــ المـــحـــافـــظـــة  إن  إذ 
المحافظات لجهة ناتجها المحلي الذي 
الــحــرب نحو 268.865  بــدء  سجل قبل 
نــســبــتــه %18.29،  مـــا  لـــيـــرة، أي  مــلــيــار 
ــع طــبــيــعــة  ــــورة أكـــثـــر مــ ــــصـ وتـــكـــتـــمـــل الـ
الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي كــانــت 
الحلبية  فالتجارة  حلب،  بها  تشتهر 
ناتجها المحلي يتجاوز 71 مليار ليرة، 
مليار   41.957 التحويلية  والصناعة 
لــيــرة، فالنقل والــتــخــزيــن والاتــصــالات 
الزراعة  ثم  ليرة،  مليار   35.880 بنحو 
رابعاً بنحو 34.419 مليار ليرة، ونذكر 
مرة أخرى أن التقديرات هي بالأسعار 

الثابتة وليست بالأسعار الجارية.
ــا دمـــشـــق، فــأهــمــيــتــهــا لا تــكــمــن فقط  أمـ
في أنها العاصمة السياسية والإدارية 
للبلاد ومــا تمثله من تاريخ حضاري 
موغل في القدم، فهي ذات ثقل اقتصادي 
مهم جعلها في المرتبة الخامسة بناتج 
مــلــيــار   135.971 بــنــحــو  قـــــدر  مــحــلــي 
لـــيـــرة، يــســتــحــوذ فــيــه قــطــاعــا الــتــجــارة 
فالتجارة   ،%54 نحو  على  والخدمات 
تسجل فيها ناتجاً قدره 42.781 مليار 
لــيــرة والــخــدمــات 30.484 مــلــيــار لــيــرة. 
كـــذلـــك الـــحـــال بــالــنــســبــة إلــــى مــحــافــظــة 
ــــف دمــــشــــق، فــأهــمــيــتــهــا لا تــقــتــصــر  ريـ
وتواصلها  بالعاصمة  إحاطتها  على 
الــــجــــوار،  الـــجـــغـــرافـــي مــــع بـــعـــض دول 
بـــل مـــن اقــتــصــاديــاتــهــا المــرتــفــعــة، فهي 
تحتل المرتبة الثانية بناتجها المحلي 
 بذلك من 

ً
198.094 مليار ليرة، مشكلا

الإجمالي 13.4%. يسهم قطاع التجارة 
المــحــافــظــة،  نـــاتـــج  مـــن  بــنــحــو %24.12 
والتخزين  والنقل   ،%20.24 الخدمات 

والاتصالات %16.90.

سبع مفخخات و400 »انغماسي«... لم يخرقا كفريا والفوعة

تقرير

لأول مـــرة مــنــذ أكــثــر مــن عـــام يــتــحــدث وزيــر 
وناقش  الأميركي،  نظيره  مع  الروسي  الدفاع 
آليات تمنع »الصدام« بينهما  الطرفان إيجاد 
فــي ســـوريـــا. وبــعــد أن أعــربــت واشــنــطــن عن 
أملها بإجراء محادثات عسكرية بين الطرفين 

بشأن سوريا أبدت موسكو موافقتها.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية إنّ وزيري الدفاع 
آشتون كارتر وسيرغي شويغو ناقشا لأول 
مرة منذ ما يزيد على عام الحرب في سوريا، 
ــق الـــــوزيـــــران عــلــى زيــــــادة المــنــاقــشــات  ــفــ و»اتــ
ــيـــات بـــغـــرض تـــفـــادي الـــصـــدام في  لإيـــجـــاد آلـ
الدولة الإسلامية«.  لتنظيم  سوريا والتصدي 
الوزيرين  بين  الهاتفي  الاتصال  أن  وأضافت 

استمر لنحو 50 دقيقة.
 
ً
بــــدوره، أفـــاد الإعـــام الــرســمــي الــروســي نقلا

عن وزارة الدفاع بأنّ »المحادثات مع الولايات 
التقاءً  هناك  أن  تظهر  بشأن سوريا  المتحدة 
معظم  بشأن  البلدين  بين  النظر  وجهات  في 

الموضوعات التي نوقشت«.
ــــك، أفــــادت وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة  إلـــى ذل
مــحــادثــات مع  بأنها مستعدة لإجـــراء  أيــضــا 
ــا، بــعــدمــا قــــال وزيـــر  ــوريــ أمـــيـــركـــا بـــشـــأن ســ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي جـــون كــيــري إن البيت 
ــراء مـــحـــادثـــات عــســكــريــة  ــ ــيـــض يـــأمـــل إجــ الأبـ
بـــن الــبــلــديــن فـــي أقـــرب 
ــالـــت المــتــحــدثــة  وقـــــت. وقـ
ــا  ــاريـ ــم الـــــــــــوزارة مـ ــاســ بــ
زاخــــاروفــــا: »لـــم نــرفــض 
الــــــحــــــوار مـــــع الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة مــطــلــقــا... نحن 
الــحــوار  عــلــى  منفتحون 
المسائل  بــشــأن كــل  الآن 
المشترك  الاهتمام  محل 

بما في ذلك سوريا«.
وقــال كــيــري، أمــس، إن الرئيس بـــاراك أوباما 
روســيــا  مــع  العسكرية  المــحــادثــات  أن  يعتقد 
بــشــأن ســوريــا خــطــوة تالية مهمة ويــأمــل أن 
زال  مــا  »تركيزنا  أنّ  وأضـــاف  قريباً.  تنعقد 
ينصب على قتال داعش وأيضاً على التسوية 
السياسية في سوريا التي نعتقد أنه لا يمكن 
تحقيقها مــع وجــود )الرئيس بــشــار( الأســد 

لفترة طويلة«.
في السياق، أعلن السفير الروسي في بيروت، 
ألكسندر زاسبكين، أنّ لدى الرئيس فلاديمير 
 الأزمة في سوريا. وأشار، 

ّ
بوتين مبادرة لحل

في مقابلة تلفزيونية، إلى أن »المبادرة تتضمن 
الأطـــراف  بتوحيد جميع  تــبــدأ  مــراحــل  ثـــاث 
لــضــرب تنظيم داعـــش فــي ســوريــا تحضيراً 

للاتفاق السياسي لحل الأزمة«.
الــقــوى  تـــدعـــو  ــثــانــيــة  ال »المـــرحـــلـــة  أن  وأردف، 
ــرة لــلــضــغــط على  ــؤثــ الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة المــ
المــجــمــوعــات المــســلــحــة مـــن أجــــل قــبــول الــحــل 
الثالثة  المــرحــلــة  تقتضي  بينما  الــســيــاســي... 
تــوحــيــد الــجــهــود الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة لــوقــف 
تــمــويــل المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة ومـــنـــع عــبــور 
المسلحين عبر حدود الدول المجاورة لسوريا«.

ولــفــت إلـــى أن »بــوتــن ســيــطــرح هـــذه المــبــادرة 
خلال افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
إلى أن »بوتين  الجاري«، مشيراً  أيلول  أواخــر 
ــادرة لــتــشــكــيــل جــبــهــة لمــواجــهــة  ــبــ ســيــقــدم مــ
الإرهاب تشمل جميع الأطراف الإقليمية بما 
فيها دول الخليج خلال اجتماع مجلس الأمن 

في 30 الشهر الجاري«.
)الأخبار، رويترز(

تقرير

»جنسية« سورية لرئيس وزراء هولندا!

سوريا

السبت  19  أيلول  2015  العدد  2696

واشنطن وموسكو 

تعيدان الاتصالات:

»تفادي الصدام«  لـ

في سوريا

لم يخرج الاقتصاد يوماً عن دائرة حسابات المتحاربين على الساحة السورية )الأناضول(



صنعاء ـ علي جاحز

تصفية  في  يومياً  يتجلى  ومرتزقتها  اليمن  في  التحالف  قــوات  تعيشه  هائل  تخبط 
للحسابات بين الأطراف المحسوبة على العدوان.

وقصفت طائرات العدوان في وقت مبكر صباح أمس مجموعات من المرتزقة المؤيدة 
للعدوان في منطقة حربب في محافظة مأرب بررتها وسائل إعلامية تابعة للعدوان 

بأنها جاءت من طريق الخطأ. 
مصدر محلي في مأرب أكد لـ »الأخبار« أن القصف أدى إلى مقتل 25 شخصاً وجرح 

آخرين من جماعة الشيخ أحمد محمد بحيبح وهم من قبيلة مراد.
وأفاد المصدر بأن الغارات جاءت بعد مشادات كلامية بين المحافظ المعين من قبل هادي 
سلطان العرادة والشيخ بحيبح على خلفية مشاكل مادية. وكشف المصدر أن الخلاف 
بين حزب »الإصــاح« بقيادة المحافظ العرادة وبين قبائل مراد كان قد نشب منذ عدة 

بسرقة  للمحافظ  القبائل  اتهام  بعد  أيــام 
مــســتــحــقــاتــهــم المــدفــوعــة مـــن دول الــغــزو 
ــتــــال ومـــحـــاولـــة إســكــاتــهــم بمبلغ  والاحــ
زهيد يقدر بـــ50 ألــف ريـال ســعــودي، إلا 
م كامل مستحقاتهم، 

ّ
أن القبائل أبت تسل

ــخــلــي مــوقــعــهــا في 
ُ
الأمــــر الــــذي جــعــلــهــا ت

إلى  العرادة  حربب، وهو ما دفع المحافظ 
الــعــدوان طالباً منها قصف  إبـــاغ قــيــادة 
جماعة بحيبح تصفية للحسابات معهم، 

وهو ما قمت به طائرات العدوان.

العالم 12

اليمن

 عـــن 
ً
حـــــضـــــرمـــــوت وشـــــــبـــــــوة فــــــضــــــا

مــحــافــظــة المـــهـــرة وجــــزيــــرة ســقــطــرى 
الـــتـــي تــتــخــذ مـــن مــديــنــة المـــكـــا مــقــراً 
لها، منذ سيطرة مسلحي »القاعدة« 
مقر  فيها  بما  المــذكــورة  المدينة  على 
المنطقة الثانية في الثاني من نيسان 
هــادي من  لــم تتمكن حكومة  الفائت 
اســتــعــادة هيبتها هــنــاك. أقــصــى ما 
ــود مــتــكــررة  ــ بــلــغــتــه مـــحـــاولاتـــهـــا وعــ
المكلا  نحو  الشرعية«  »قـــوات  بتقدم 
ــر الــتــنــظــيــم  ــنـــاصـ لـــتـــحـــريـــرهـــا مــــن عـ
المـــتـــطـــرف، وعــــــود لــــم تـــجـــد طــريــقــهــا 

دعاء سويدان

جــــيــــش مــــــن وهــــــــــم. قــــــد يـــــكـــــون هــــذا 
الــتــوصــيــف الأنـــســـب لمـــا اســتــطــاعــت 
الـــســـعـــوديـــة بـــنـــاءه فـــي الــيــمــن حتى 
الآن. منذ بدء عدوانها على هذا البلد 
اجـــتـــهـــدت الــــريــــاض لــتــشــكــيــل جبهة 
عـــســـكـــريـــة مـــســـانـــدة لــــهــــا، بــــالأمــــوال 
ــة والـــــذخـــــيـــــرة والمـــــعـــــدات  ــ ــــحـ ــلـ ــ والأسـ
والـــــوعـــــود المـــبـــهـــمـــة، ســـعـــت المــمــلــكــة 
ــم  ــتــــيــــاع قـــــيـــــادات وشـــــــــراء ذمـ إلــــــى ابــ
الطولى  أتباع يكونون يدها  وحشد 
ــدان وذراعــــهــــا المــتــقــدمــة ضد  ــيـ فـــي المـ
وعلى  الشعبية«.  و»اللجان  الجيش 
الــــرغــــم مــــن كــــل تـــلـــك المــــــحــــــاولات، لــم 
مراميها،  بلوغ  فــي  السعودية  تفلح 
بـــل إنــهــا تــلــقــت أكــثــر مـــن صــفــعــة في 
أنهم  غير بقعة من قبل من يفترض 
 ســريــعــة لــقــيــادات ما 

ٌ
ــردة أزلامـــهـــا. جــ

يسمى »الجيش الوطني« وهوياتهم 
ــات الــــتــــي تــــعــــرضــــت لــهــا  ــ ــروقــ ــ ــخــ ــ والــ
ــتــــي دبـــت  صـــفـــوفـــهـــم والــــخــــافــــات الــ
ــعـــدوان تظهر  ــــاب الـ بــيــنــهــم وبـــن أربـ
حــجــم الــتــرهــل الــــذي يــعــتــري الــنــواة 

المفترضة لجيش يوالي »الشرعية«.
ــبـــاد. الــقــائــد  الــبــدايــة مـــن جــنــوبــي الـ
الرابعة،  العسكرية  للمنطقة  السابق 
ناصر عبد ربه الطاهري، التي تتخذ 
مــن الــتــواهــي مــقــراً لــهــا كـــان يفترض 
بــه تــصــدّر صــفــوف الـــقـــوات المــنــاوئــة 
أن  إلا  الشعبية«،  و»اللجان  للجيش 

لـــهـــادي لا  ه  أثــبــتــت أن ولاء الــوقــائــع 
والشعارات.  المواقف  حــدود  يتجاوز 
ــعــــدودات من  فــمــا هـــي إلا ســـاعـــات مــ
ــلــــوغ الـــــقـــــوات الـــيـــمـــنـــيـــة المــشــتــركــة  بــ
مديرية التواهي حتى فرّ الجمل بما 
منطقته  الطاهري  غــادر  هكذا  حمل. 
تــاركــا ضباطه وجــنــوده مفردين في 
ســاحــة المــواجــهــة، واقــعــة لــم تعقبها 
لدى  الاطمئنان  باعثة على  تطورات 

تحالف العدوان.
الــذي عيّنه هادي  علي ناصر هــادي 
ــات شــهــر  ــدايــ خــلــفــا لـــلـــطـــاهـــري فــــي بــ
 
ً
مقاتلا نفسه  وجــد  المــاضــي،  نيسان 

دونـــمـــا عـــتـــاد. مــعــظــم أفـــــراد المــنــطــقــة 
الـــرابـــعـــة وضـــبـــاطـــهـــا رفــــضــــوا قــتــال 
الله«، وبعد  الجيش و»أنصار  ألوية 
أيــــام قــلــيــلــة لـــم تــتــجــاوز الــشــهــر قتل 
هـــــادي بـــرصـــاص الــــقــــوات المــشــتــركــة 
ــواء الـــركـــن  ــلــ لــيــعــقــبــه فــــي مــنــصــبــه الــ
سيف الضالعي. هذا الأخير سرعان 
مــا نشب الــخــاف بينه وبــن الشيخ 
هاشم الأحمر عندما رفض أن يتسلم 
ــن حــســن  نـــجـــل الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــلـــه بــ
الأحــمــر قــيــادة المعركة فــي عــدن وهو 
مـــا أدى إلــــى اســتــبــعــاده مـــن المــشــهــد 
ــدن جــنــوبــي  الــعــســكــري فـــي كـــبـــرى مــ

اليمن.

الرابعة  للمنطقة  الأخــيــر  الــقــائــد  أمــا 
اليافعي، فقد بدا  اللواء أحمد سيف 
أقـــــرب إلــــى قـــائـــد لــلــمــيــلــيــشــيــات منه 
بتعبير  عــســكــري حقيقي.  قــائــد  إلـــى 
ــزءاً من  ــر، لـــم يــكــن الــيــافــعــي إلا جــ آخــ
ــفـــت أخـــيـــراً  ــلـ ــتـ ــادات الــــتــــي ائـ ــ ــــضـ ــتـ ــ المـ
وما حديث  الله«.  »أنصار  بمواجهة 
الإعلام التابع للعدوان عن اصطفاف 
ــة خـــلـــف الــســعــوديــة  ــعـ ــرابـ المــنــطــقــة الـ
لـــــم تــجــد  تـــمـــنـــيـــات  وحـــلـــفـــائـــهـــا إلا 
التمنيات  التنفيذ. هذه  إلى  سبيلها 
في  التحقق  على  استعصت  نفسها 
مــحــافــظــة حــضــرمــوت، قــائــد المنطقة 
الــركــن عبد  الــلــواء  العسكرية الأولـــى 
الرحمن الحليلي الذي يتمركز نحو 
خــمــســة عــشــر ألـــفـــا مـــن جـــنـــوده على 
اليمنية  الــحــدود  مــن  كبيرة  مساحة 
فـــــي 20 نــيــســان  ــة أعــــلــــن  ــعــــوديــ الــــســ
إعــان  الــفــار،  للرئيس  الــفــائــت ولاءه 
ثبت لاحقاً أنه ينطوي على محاولة 

لربط النزاع لا التبعية.
ــا تــجــلــى بــــوضــــوح فــــي شــهــر  هـــــذا مــ
تــمــوز المــاضــي. قــائــد المنطقة الأولـــى 
رفض الإيعازات السعودية بمواجهة 
ــــوات المـــشـــتـــركـــة الـــتـــي كـــانـــت فــي  ــقـ ــ الـ
طريقها نحو محافظة شبوة. رفض 
سرعان ما جاء الرد السعودي عليه 
مــــا أدى  مـــيـــكـــا،  ــواء 23  ــ ــلـ ــ الـ بـــقـــصـــف 
ــن الــضــبــاط  إلــــى مــقــتــل عــــدد كــبــيــر مـ
والجنود. ولم تنتهِ الحكاية هنا. ما 
هـــي إلا فــتــرة وجـــيـــزة حــتــى انــدلــعــت 
ــات بـــــن الــــــقــــــوات الـــتـــابـــعـــة  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ مـ
للحليلي وميليشيات هاشم الأحمر 
عــنــد مــنــفــذ الـــوديـــعـــة الــــحــــدودي مع 
الــســعــوديــة، جـــاء ذلـــك عــقــب محاولة 
مسلحي الأحمر السيطرة على المنفذ 
ــلـــل عــــبــــره نـــحـــو المـــحـــافـــظـــات  والـــتـــسـ
الــواقــعــة شــمــال شــرقــي الــيــمــن، إلا أن 
قوة عسكرية تابعة للمنطقة الأولى 
توجهت نحو الوديعة واشتبكت مع 
المــهــاجــمــن فـــي مــحــاولــة لمــنــعــهــم من 

التقدم.
تـــطـــورات حــــارت أبــــواق الـــعـــدوان في 
تحدث  مــن  منهم  »لفلفتها«.  كيفية 
ــة، آخـــــرون  ــيـ ــن تـــمـــرد عـــلـــى الـــشـــرعـ عــ
حـــاولـــوا الــتــســويــق لمــا ســمّــوه فــقــدان 
ثالث  قسم  اكتفى  فيما  متبادلًا،  ثقة 
بـــالإشـــارة إلـــى عــمــومــيــات الــحــادثــة. 
ــد مــــــرور نـــحـــو شــهــريــن  ــعـ الــــيــــوم، وبـ
بين  المسافة  تبدو  الوقائع  تلك  على 
الــســعــوديــة وبـــن مـــن يــفــتــرض أنــهــم 
جــنــودهــا فـــي حــضــرمــوت مــتــبــاعــدة 
تشير  المعلومات  بعض  فأكثر،  أكثر 
إلــــى أن تــحــالــف الــــعــــدوان عــمــد إلــى 
استبعاد الحليلي من قيادة المنطقة 
الميدان تفيد  الأولــى، إلا أن معطيات 
ــلـــواء المــثــيــر لــلــجــدل والمــرتــبــط  بـــأن الـ
ــابـــق عـــلـــي عـــبـــد الــلــه  بـــالـــرئـــيـــس الـــسـ
صــالــح أكــبــر مـــن أن يُـــــزاح بــســهــولــة، 
وأن كــــل مــــا اســـتـــطـــاعـــت الــســعــوديــة 
غرفة عمليات مستقلة  فعله تشكيل 
بقيادة هاشم الأحمر تتولى عمليات 

»الزحف« إلى مأرب.
هــــذا الــعــجــز الـــســـعـــودي ظــهــر أيــضــا 
التي  الثانية  العسكرية  المنطقة  فــي 
ــلـــى أجــــــــزاء مــــن مــحــافــظــتــي  تـــمـــتـــد عـ

إلى أرض الواقع، نائب قائد المنطقة 
حمود،  علي  محمد  العقيد  الثانية، 
الـــــذي أعـــلـــن فـــي الـــخـــامـــس عــشــر من 
نيسان الماضي ولاءه »للشرعية« لم 
باتجاه عملية  واحــدة  يتقدم خطوة 
التحرير المأمولة، تماماً كما لم يقدم 
عــلــى خــطــوات كــهــذه، الــعــمــيــد الــركــن 
عُـــنِّ قائداً  الـــذي  الــرحــيــم عتيق  عبد 
 18 فــي  الــثــانــيــة  العسكرية  للمنطقة 

تموز الفائت.
لــم يكن المشهد  فــي محافظة شــبــوة، 
أقـــل إقـــاقـــا لــتــحــالــف الــــعــــدوان، قــائــد 

الــلــواء عوض  العسكري  عتق  محور 
ــة  ــعـــوديـ ــسـ الــــعــــولــــقــــي الــــــــذي بـــــــدت الـ
لهم  إلــى ولائــه  وحلفاؤها مطمئنين 
لم تبدر منه أية دينامية تؤكد ذلك، 
على العكس تماماً، ما إن بدأت قوات 
ــدم نــحــو  ــقـ ــتـ الـــجـــيـــش و»الــــلــــجــــان« الـ
ــتـــى اصـــطـــف  ــة حـ ــظـ ــافـ ــة المـــحـ ــمـ عـــاصـ
بإمرة  المؤتمرون  والضباط  الجنود 
ــــى جـــانـــب تـــلـــك الــــقــــوات،  الـــعـــولـــقـــي إلـ
اصطفاف ردت عليه حكومة الرئيس 
ــد مـــحـــور عـــتـــق مــن  ــائـ ــزل قـ ــعـ ــفــــار بـ الــ
ــلـــى المــحــاكــمــة  ــه عـ ــتــ ــالــ مــنــصــبــه وإحــ

العسكرية.
الإجــــــــراءات الــعــقــابــيــة هــــذه لـــم تفلح 
ـــر وتــوحــيــد الــصــفــوف 

َ
ـــغ

ُّ
ــدّ الـــث فـــي ســ

ــه«. عــمــلــيــة  ــ ــلـ ــ ــار الـ ــ ــــصـ بـــمـــواجـــهـــة »أنـ
صافر التي أدت إلى مصرع العشرات 
دليل  خــيــر  الخليجيين  الــجــنــود  مــن 
على ذلك. معظم المعلومات المتداولة 
الـــذي استهدف  تفيد بــأن الــصــاروخ 
ــأرب  المــعــســكــر 107 فــــي مــحــافــظــة مــ
انطلق من منطقة حريب في مديرية 
ــان فــــي شــــبــــوة، أي مــــن صــلــب  ــيـــحـ بـ
ــة«  ــيـ ــرعـ ــشـ ــانــــت »الـ ــتــــي كــ ــنــــاطــــق الــ المــ
ــا«. أكـــثـــر مــن  ــد أعـــلـــنـــت »تــــحــــريــــرهــ قــ
ــــك، بــعــض المـــصـــادر المــطــلــعــة على  ذلـ
كواليس »البلاط الملكي« تتهم اللواء 
مــحــمــد عـــلـــي المـــقـــدشـــي الــــــذي عــيــنــه 
العامة  الأركــــان  لهيئة  رئيساً  هـــادي 
ــع مـــن أيــــار الــفــائــت بكشف  ــرابـ فـــي الـ
صافر  فــي  المستهدف  المعسكر  ظهر 
وتـــســـلـــيـــم »الـــحـــوثـــيـــن« إحـــداثـــيـــات 

مكنتهم من دقة الإصابة.
وتــتــهــم المـــصـــادر المـــذكـــورة المــقــدشــي 
نفسه بالتسبب في مقتل 57 عنصراً 
مــن »المــقــاومــة الشعبية« فــي مديرية 
مــــكــــيــــراس فـــــي مـــحـــافـــظـــة أبـــــــن إثــــر 
»وشـــايـــتـــه« بــحــقــيــقــة تـــمـــركـــزهـــم. ما 
أن مصادر  المتقدمة  المعلومات  يعزز 
مقربة مــن هـــادي كــانــت قــد ذكـــرت أن 

السعودية تبني جيشاً من وهم:  ضعف وصراعات وتــــصفيات

بدأت  اليمني،  الجيش  تفكك  تكريس  في  العدوان  نجاح  بعد 

ته »جيشاً وطنياً« 
ّ

 العدة لبناء ما سم
ّ

السعودية منذ أشهر تعد

الأحــداث  أن  إلا  اليمن.  في  مصلحتها  قياس  على   
ً
مفصلا

دربتها  التي  العسكرية  المجموعات  تلك  أن  أثبتت  الميدانية 

 من أن تحقق إنجازاً ميدانياً 
ً

على أراضيها، أوهن وأكثر هشاشة

التحالف. مواجهات داخلية وتقصير وهروب  واحداً لمصلحة 

»الخيانة« جماعي، إلى جانب اتهامات مبكرة بـ

تتهم كواليس »البلاط

الملكي« اللواء المقدشي بكشف 

ظهر معسكر صافر

تصفية حسابات بين مرتزقة العدوان في مأرب

العجز السعودي ظهر أيضاً في المنطقة العسكرية الثانية التي تمتد بين حضرموت وشبوة )أ ف ب(
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الله« أمس عزمها  أعلنت حركة »أنصار 
»الــتــوغــل فــي عــمــق« الــســعــوديــة »لضرب 
الـــشـــر فـــي قـــلـــبـــه«، فـــي خـــطـــوة وصــفــتــهــا 
بأنها »تحولات كبرى ستشهدها الأيام 
ــاءت بــالــتــزامــن مـــع حــركــة  ــ المــقــبــلــة«، وجــ
دولـــيـــة، مــحــورهــا روســــي تــدفــع بــاتــجــاه 
 الأزمة 

ّ
إحياء المفاوضات السياسية لحل

الــيــمــنــيــة، بــعــد رفــــض حــكــومــة عــبــد ربــه 
منصور هـــادي المــشــاركــة فــي المــحــادثــات 
المـــبـــاشـــرة الــتــي أعــلــنــتــهــا الأمــــم المــتــحــدة 

قبيل عيد الأضحى.
ــدات نـــــاريـــــة« عـــلـــى مـــوقـــع  ــ ــريـ ــ ــغـ ــ وفــــــي »تـ
»تــوتــيــر«، قـــال عــضــو المــكــتــب السياسي 
لانــــــــصــــــــار الـــــــلـــــــه يـــــــوســـــــف الــــفــــيــــســــشــــي 
)ابـــــومـــــالـــــك(، »نــــحــــن مـــقـــتـــنـــعـــون جــيــشــا 
الــدفــاع عن  أننا نخوض ملحمة  وشعباً 
الإنــســان والمــكــان والــتــاريــخ والــزمــان في 
الله«.  المنطقة بأسرها وكلنا ثقة بنصر 
وأضاف أن »قادم الأيام سيشهد تحولات 
كــبــرى ســتــذهــل الــعــالــم وتــربــك الطغيان 
مشدداً  الله«،  بعون  العالمي  والإستكبار 
على أن »كل يمني وضع أمام خيار واحد 
هـــو الــهــجــوم والــتــوغــل فـــي عــمــق مملكة 

الرمال لضرب الشر في قلبه لأنه الخيار 
الأوحد لكسر قرن الشيطان«.

فــي هـــذا الــوقــت، وبــعــدمــا وصـــل السفير 
الروسي في اليمن، فلاديمير ديدوشكين، 
إلــى صنعاء مساء أول من أمــس، أكــد أن 
بــــاده تــبــذل حــالــيــا جــهــوداً لإيــجــاد حل 
نــاجــع لإنـــهـــاء المــشــكــلــة الــيــمــنــيــة وإنــهــاء 
الــحــرب فيها. وقـــال ديــدوشــكــن إنــه قام 
بــــزيــــارة الــــريــــاض وإجــــــــراء لــــقــــاءات مــع 
بعض السياسيين في السعودية، مشيراً 
إلــى أنــه سيلتقي فــي صنعاء بــالأطــراف 
الذين سيشاركون  اليمن  في  السياسية 
فـــي الـــحـــل الــســلــمــي لــلــمــشــكــلــة الــيــمــنــيــة. 
وأعـــــــرب الــســفــيــر الــــروســــي عــــن تــفــاؤلــه 
وقــت  فــي  اليمنية  المشكلة   

ّ
حـــل وتــوقــعــه 

ترأس  روسيا  أن  غير طويل، خصوصاً 
حالياً مجلس الأمــن. وأشــار ديدوشكين 
إلى أن روسيا أعربت عن قلقها الشديد 
مــن جــراء استمرار هــذه الــحــرب كــل هذه 
المدة التي نتج منها ضحايا كبيرة جداً، 
إلى أن روسيا تبدي تعاطفها مع  لافتاً 
كــارثــة  مــن  يعانيه  ومـــا  اليمني  الــشــعــب 
ــد مـــواصـــلـــتـــه الـــــدور  ــ ــ ــــرب. وأكـ ــحـ ــ هـــــذه الـ

المــســاعــد لــلــمــبــعــوث الـــدولـــي إلـــى اليمن 
إسماعيل ولد الشيخ »الذي يؤدي دوراً 
مــهــمــا جــــداً، وتــريــد روســيــا أن تــســاعــده 
ــي أســــــرع وقـــــت مــمــكــن«،  ــل فــ ــاد حــ ــجــ لإيــ
معرباً عــن اعــتــقــاده بــأن الــوقــت قــد حان 
لوقف إطلاق النار بصورة كاملة وإنهاء 

الحرب في اليمن.
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدثة  وكانت 
الروسية ماريا زاخاروفا قد أكدت، أمس، 
اليمن  الصراع في  دعــوة موسكو طرفي 
إلى وقف الأعمال القتالية والجلوس إلى 

 أن الــحــرب 
ً
طــاولــة المـــفـــاوضـــات، مــعــتــبــرة

لن تــؤدي إلا إلى زيــادة معاناة المدنيين، 
وإلى استئناف البحث عن حلول وتوافق 
المفاوضات بمشاركة جميع  وراء طاولة 
الــقــوى السياسية فــي الــبــاد بحل وولــد 
الــشــيــخ الــــذي نــدعــم جــهــوده بــالــتــأكــيــد«. 
أن  إلــى  الروسية  الدبلوماسية  وأشـــارت 
الأزمة الإنسانية الشديدة في اليمن، »لا 
يمكن معالجتها إلا بعد تسوية النزاع«.

الأميركي،  الرئيس  أكــد  أخـــرى،  مــن جهة 
ــاراك أوبــامــا، والمــلــك الــســعــودي سلمان  بـ
ــز، ضـــــــــرورة اســـتـــئـــنـــاف  ــزيــ ــعــ ــد الــ ــبـ ــــن عـ بـ
مــفــاوضــات الــســام حـــول الــيــمــن. واتــفــق 
الــطــرفــان، خــال اتــصــال هاتفي، ضــرورة 
تـــســـويـــة الأزمــــــــة الــيــمــنــيــة تـــحـــت رعـــايـــة 
الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن دون 

شروط«.
ووفـــقـــا لــلــبــيــت الأبـــيـــض، جــــدد الــطــرفــان 
ــتـــزام الــعــمــل فــــوراً مـــن أجــل  تــأكــيــدهــمــا الـ
أنـــواع المساعدات  ضــمــان وصـــول جميع 
اليمن  إلــى  الــوقــود  فيها  بما  الإنسانية، 

والموانئ المفتوحة في البحر الأحمر.
)الأخبار(

بـــاســـم وزارة  الـــرســـمـــي  المـــتـــحـــدث  قـــــال 
الــصــحــة فـــي الــيــمــن، تــمــيــم الــشــامــي، إن 
ــدوان الـــســـعـــودي المــســتــمــر لــلــشــهــر  ــ ــعـ ــ الـ
الخامس على التوالي، تعمد استهداف 
المــــرافــــق الــصــحــيــة والــــطــــواقــــم الــطــبــيــة، 
من  الصحية  المنظومة  وتدمير عناصر 
مــســتــشــفــيــات ومــســتــوصــفــات ومــخــازن 
أدوية. وأضاف أن الاستهدافات وطرقها 
تؤكد أنها لم تكن عن طريق الخطأ بل 

»بطريقة منهجية«.
الطبية  المنظومة  أن  الشامي من  وحــذر 
في البلاد بدأت دخول »مرحلة الانهيار 
الكلي« بعدما بلغ التدمير الذي طاولها 
أكثر من 60%، وأدى إلى شلل شبه كامل 
في قدراتها الأساسية، لأن »المستشفيات 
الــســبــعــة الــتــي جـــرى تــدمــيــرهــا رئيسية 
 عن التي 

ً
ومركزية في المحافظات، فضلا

بها«،  المحيط  القصف  بسبب  تــضــررت 
طبياً  مرفقا   89 نحو  تدمير  جــرى  كما 
منها مراكز للطوارئ مختبرات ومراكز 

نقل دم ومخازن. أيضاً، جرى استهداف 
50 سيارة إسعاف واستشهاد نحو 27 

من الكادر الطبي وإصابة 98.
ولـــعـــل مــحــافــظــة صـــعـــدة أكـــثـــر الأمـــاكـــن 
التي  الطبية  المــراكــز  مــن ناحية  تــضــرراً 
باتت تخلو منها ونزح عنها كل الكادر 
الــطــبــي، بــعــدمــا جـــرى قــصــف 39 مــركــزاً 
صــحــيــا ومــصــنــع الأوكـــســـجـــن الــوحــيــد 

فيها.
لــهــذا الاســتــهــداف  ومـــن الآثــــار السلبية 
زيـــــــادة الـــوفـــيـــات بـــمـــعـــدلات عـــالـــيـــة فــي 
أوســاط المصابين، كما أدى إلــى حرمان 
)التطعيم(،  التحصين  خدمات  الأطــفــال 
مـــــا نــــتــــج مــــنــــه ظــــهــــور حــــــــالات إصــــابــــة 
ــمــــعــــدلات غـــيـــر مــســبــوقــة  بـــالـــحـــصـــبـــة بــ
ــم تــســتــطــع  وانــــتــــشــــار أمـــــــراض أخــــــرى لــ

»الصحة« حصرها.
أمــا محافظة عــدن، التي طــاول القصف 
ســيــمــا  ولا  مـــرفـــقـــا صـــحـــيـــا،   20 فـــيـــهـــا 
ــع تـــضـــرر  ــ ــة مــ ــهــــوريــ ــمــ ــجــ مـــســـتـــشـــفـــى الــ

كــريــتــر ومــســتــشــفــى باصهيب  مــديــريــة 
العسكري، فأصيبت المنظومة الصحية 
فــيــهــا بــشــلــل كـــامـــل. وأصــبــحــت المــديــنــة 
ــوءة بـــســـبـــب حـــمـــى الـــضـــنـــك الــتــي  ــ ــوبـ ــ مـ
تحصد حياة العشرات من السكان فيها، 
فيما انتشرت الملاريا في كل أحياء عدن 
المــكــافــحــة فيها بسبب  وتــوقــفــت أعــمــال 
نــزوح أعـــداد كبيرة مــن الــكــادر الصحي 

خارج المدينة.

ووفــق الأرقــام، تضررت نتيجة القصف 
عشرة مرافق صحية في أمانة العاصمة 
وثــــاثــــة مــــرافــــق فــــي مــحــافــظــة صــنــعــاء 
وثــاثــة أخــرى فــي مـــأرب، وجــرى تدمير 
مــســتــشــفــيــن فـــي الــضــالــع وآخـــريـــن في 
شبوة وثلاثة في عمران وعشرة مرافق 

في حجة.
كذلك فإن المحافظات تشهد تراكماً غير 
جميع  في  القمامة  من  لأطنان  مسبوق 
ــا، فـــي ظـــل حــصــار  ــهـ ــوارعـ أحــيــائــهــا وشـ
ــة  ــ ــــول الأدويـ مـــفـــروض مــســبــقــا عــلــى دخـ
 عن استمرار منع 

ً
وأغذية الأطفال، فضلا

الوقود من الدخول لتشغيل المولدات في 
الكهربائي  التيار  انقطاع  استمرار  ظل 

اللازم لأقسام المستشفيات.
عـــدد  الـــصـــحـــة  قــــــدرت وزارة  ذلــــــك،  إلـــــى 
شــخــصــا   13650 بــــنــــحــــو  الإصــــــــابــــــــات 
1603 لأطفال  منها   ،5412 بـــ  والــوفــيــات 

و1258 لنساء.
)الأخبار(

صنعاء ـ علي جاحز

رفــضــت قـــيـــادة الـــعـــدوان وحــكــومــة خالد 
بــحــاح المــســتــقــيــلــة هــبــوط طـــائـــرة مدنية 
آتــيــة مــن صــنــعــاء تحمل مــبــالــغ المــرتــبــات 

الشهرية لموظفي الجنوب.
»الأخبار« أن اللجنة  وأكد مصدر مطلع لـ
الثورية والبنك المركزي بادرا إلى تجهيز 
رواتب الموظفين في المحافظات الجنوبية 
قـــدرهـــا 5 مــلــيــار و700 مــلــيــون  والـــبـــالـــغ 
ــل مــــع فــرع  ــتـــواصـ ــرى الـ ــ ــال يــمــنــي وجــ ــ ريــ
عـــدن لتنسيق طريقة  فــي  المــركــزي  البنك 
ــم المــبــلــغ، وقـــد قـــام الــفــرع بالتنسيق 

ّ
تــســل

ــوات الــتــحــالــف فـــي عــــدن والــســلــطــة  ــ مـــع قـ
المحلية لإرســــال إحـــدى طــائــرات اليمنية 
م المبلغ وعدم 

ّ
من عــدن إلــى صنعاء لتسل

ــعــــدوان.  ــرات الــ ــائــ اعـــتـــراضـــهـــا مـــن قــبــل طــ
وأضــاف المصدر أنــه »بالرغم من مبادرة 
اللجنة الثورية والبنك المركزي إلى تسليم 
رواتب الموظفين هناك في أسرع وقت، إلا 
التحالف  قـــوات  أنــه حصلت مماطلة مــن 
والسلطة المحلية في عــدن، وعــدم اهتمام 
العيد«.  اقتراب  الناس مع  منهم بظروف 
وبحسب المــصــدر فقد جــرى الإتــفــاق بعد 
ــال الــطــائــرة والــســمــاح لها  ذلـــك عــلــى إرســ
م 

ّ
بالهبوط في مطار صنعاء، وجرى تسل

المــبــلــغ رســمــيــا فـــي المـــطـــار أول مـــن أمـــس، 
ــان المـــســـؤولـــون فـــي صــنــعــاء يــرســلــون  وكــ

الــشــحــنــة فـــي المـــوعـــد المـــحـــدد إلـــى المــطــار، 
م 

ّ
ــام لتسل وكــانــت الــطــائــرات تــتــأخــر 3 أيــ

الأموال.
وأكد المصدر أن طاقم الطائرة بعدما يئس 
من الهبوط في مطار عدن توجه بالطائرة 
إلـــى جــيــبــوتــي، ولـــم تــصــل مــعــلــومــات عن 

مصيرها إلى الآن.
وفــيــمــا يــبــدو أن الــلــجــنــة الــثــوريــة العليا 
والــســلــطــات فــي صــنــعــاء حــريــصــون على 
ــال الـــرواتـــب إلـــى أبـــنـــاء الــجــنــوب في  ــ إرسـ

موعدها، يعتقد المصدر أن رفض وصول 
المــرتــبــات هـــذه المـــرة بعد عـــودة بــحــاح قد 
تكون وراءهــا اعتبارات سياسية تتعلق 
المــركــزيــة في  السلطة  بــالإعــتــراف بنجاح 

صنعاء وإدارتها للوضع الاقتصادي.
في مــوزاة ذلــك، يــرى مراقبون أن حكومة 
الـــرواتـــب حالياً  دفـــع  بــحــاح لا تستطيع 
رفضها،  تبرر  بحيث  البدائل  تمتلك  ولا 
وهــو مــا يجعل سبب الــرفــض يــبــدو كما 
لو أن هناك تخوفاً من أن يسطو تنظيم 

»القاعدة« على الرواتب. وظهرت السلطات 
فــي صنعاء بأنها لا تــزال تتمتع بوضع 
بزمام  وتمسك  واقتصادي مستقر  أمني 
الــدولــة بشكل  السلطة وتــديــر مؤسسات 
نــاجــح رغــم الحصار والــقــصــف، وهـــذا ما 
يزعج العدوان الذي عجز عن تأمين عدن 

وتثبيت وضع السلطات فيها.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، هـــدد الــنــاطــق باسم 
حـــكـــومـــة بـــــحـــــاح، راجــــــــح بــــــــادي بــــإنــــزال 
أعـــام الجنوب عــن المنشآت والمــعــالــم في 
الجنوب بالقوة، وهو ما عــدّه جنوبيون 
»الــحــراك  لـــ قطعوها  الــتــي  بالعهود  نكثاً 
الــجــنــوبــي«، والــتــي اتــخــذوا مــن شعاراته 
وقــضــيــتــه جـــســـراً لــيــســيــطــروا عــلــى عــدن 

والجنوب.
ــيــــة أن  ــادر إعــــامــ ــ ــــصـ إلــــــى ذلـــــــك، نـــقـــلـــت مـ
ســـلـــطـــات الاحــــتــــال الإمـــــاراتـــــي فــــي عـــدن 
»الـــحـــراك الــجــنــوبــي«  ـــ وجــهــت اتــهــامــات لـ
إلى عدن،  التي أرسلتها  العربات  بسرقة 
ونـــقـــل مـــوقـــع »مـــســـنـــد لــــأنــــبــــاء« الـــداعـــم 
لــلــعــدوان أن ســلــطــة الاحـــتـــال الإمـــاراتـــي 
العولقي  فــريــد  بــن  الشيخ صــالــح  أبلغت 
إستياءها من تصرفات القوى الجنوبية 
ــدن. وبحسب  وعــنــاصــر »الــــحــــراك« فـــي عــ
ــن مــــصــــدر وصـــفـــه  ــ ــع الــــــــذي نـــقـــل عـ ــ ــوقـ ــ المـ
بالرفيع فــإن الاماراتيين هــددوا العولقي 
بسحب قواتهم ومدرعاتهم من عدن إلى 

مأرب اذا استمرت سرقتها.
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الأخــــيــــر ســيــتــخــذ عـــقـــب عــــودتــــه مــن 
تشييع قتلى القوات الإماراتية قراراً 
وتعيين  منصبه  من  المقدشي  بإقالة 
ــلــــواء ســيــف الــضــالــعــي بـــــدلًا مــنــه،  الــ
غير أن مصادر إماراتية قالت إنه لن 
يكون بمقدور هادي إزاحــة المقدشي 
مـــن المــشــهــد بــالــنــظــر إلــــى أن رئــيــس 
الأركان يتمتع بصفة تمثيلية كبيرة 
ــــأرب، وبـــنـــاءً عليه  ــل مــحــافــظــة مـ داخــ
قد يؤجج  استبعاده من منصبه  إن 
ــوات الــتــحــالــف«،  ــقـ ــداء الــقــبــلــي »لـ ــعـ الـ
وتقليص  الــرجــل  تهميش  مــا يجعل 

دوره تدريجاً الخيار الأوفر حظاً.
حــظــوظ تــحــالــف الـــعـــدوان مــن الـــولاء 
فــي محافظة أبــن لــم تكن أفضل من 
المجد  لــواء  المناطق.  بقية  في  غيرها 
الــذي  مكيراس  مديرية  فــي  المتمركز 
فـــي شهر  »لــلــشــرعــيــة«  ولاءه  ــلـــن  أعـ
تموز الماضي لم يتردد في الانضمام 
إلـــى صــفــوف »أنـــصـــار الــلــه« بمجرد 
إشــــــــراف مـــقـــاتـــلـــي الــــحــــركــــة ومــعــهــم 
ــقـــوات المــســلــحــة عــلــى المـــديـــريـــة. بل  الـ
ــة  ــاومــ ــقــ ــا تـــســـمـــى »المــ ــ ــادات مـ ــ ــيــ ــ قــ إن 
الجنوبية« اتهمت لواء المجد بتسليم 
ــه وأســــلــــحــــتــــه وعـــــتـــــاده  ــراتــ ــكــ ــعــــســ مــ
ــا قـــيـــادات محافظة  »لــلــحــوثــيــن«. أمـ
تــعــز فــقــد تــكــون مــمــارســاتــهــا الأكــثــر 
تعتري  التي  التشرذم  لحالة  تجلية 
صــفــوف الــجــبــهــة المــوالــيــة لــلــعــدوان، 
تعز  قائد محور  علي مسعد حسين 
»لــلــشــرعــيــة« منذ  أعــلــن ولاءه  الــــذي 
مــا قــبــل فـــرار هـــادي إلـــى الــريــاض لم 
يصمد فــي ســاحــات الــقــتــال أكــثــر من 

ساعات معدودات.
هــكــذا فـــرّ حــســن مـــع بــلــوغ »الــلــجــان 
مسقط  إلــى  تعز  محافظة  الشعبية« 
رأســـــــه فــــي الــــضــــالــــع لـــتـــتـــســـاقـــط فــي 
ــــاب فـــــــــراره المـــــواقـــــع الــعــســكــريــة  ــقـ ــ أعـ
ــاول  واحـــــــداً تـــلـــو الآخـــــــر. تـــســـاقـــط حــ
الرجل التعويض عنه بإرساله ثلاث 
كــتــائــب مقاتلة مــن الــضــالــع وردفـــان 
إلى تعز لمواجهة »أنصار الله« جنباً 
إلــــى جــنــب مــيــلــيــشــيــات »الإصــــــاح« 
والــحــيــلــولــة دون ســـقـــوط المــحــافــظــة 
ــوط المـــــــأمـــــــول بــه  ــ ــقـ ــ ــسـ ــ ــا. الـ ــهــ ــلــ ــمــ ــأكــ بــ
يــزال  مـــأرب لا  فــي محافظة  سعودياً 
يقاتلون  الــذيــن  معظم  المــنــال،  بعيد 
ــاء عــنــهــا،  ــ ــربـ ــ ــة غـ ــظـ ــافـ ــحـ ــــي هــــــذه المـ فـ
لا ألـــويـــة عــســكــريــة تــتــصــدى لــرفــاق 
تساند  قبلية  مــجــامــيــع  ولا  الــســاح 
العناصر  القوات الخليجية، وحدها 
ــة والمــــجــــامــــيــــع الـــقـــاعـــديـــة  ــ ــيـ ــ ــوانـ ــ الإخـ
تـــتـــخـــنـــدق والــــجــــنــــود الــخــلــيــجــيــون 
سون 

ّ
المجن اليمنيون  والــعــســكــريــون 

والمدربون في السعودية.
المملكة  تبدو  المعطيات،  خلاصة  فــي 
و»الــشــرعــيــة« المرتبطة بها فــي مــأزق 
العسكرية  الــقــيــادات  معظم  حقيقي. 
»المــوالــيــة لها« إمــا مــتــرددة فــي الــولاء 
وإما عاجزة عن الإتيان بأية دينامية 
لفقدانها المقومات اللازمة لذلك وإما 
ــيـــات صـــاحـــبـــة نــــفــــوذ تــتــقــن  شـــخـــصـ
الــتــكــتــيــكــات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
والأمــنــيــة إلــى أبــعــد الــحــدود. المفارقة 
أن الــريــاض وحــكــومــة الــرئــيــس الــفــار 
ــان تــلــك الـــحـــقـــائـــق، بــيــد أنــهــمــا  ــدركــ تــ
ــــي ســيــاســة  ــي فـ ــران عـــلـــى المــــضــ ــ ــــصـ تـ
والتعيين،  والــعــزل  والتنقيل  الترقيع 
حــتــى غــــدت هــــذه الــســيــاســة الــبــيــدق 
الوحيد بيد هادي. بيدق لم يفلح حتى 
الآن فــي إرســـاء تــبــدلات استراتيجية 
»جيشاً  السعودية  تسميه  لمــا  تهيّئ 
 لتسلم زمام الأمور في 

ً
وطنياً«، مؤهلا

البلاد. وعليه فقد يكون العجز المفند 
الله«  آنفاً ورقـــة حيوية بيد »أنــصــار 
في أية مفاوضات مقبلة لتثبيت تقدم 
وأوليتها وأهليتها  المشتركة  القوات 
دون ســـواهـــا لــحــفــظ الأمـــــن وإرســـــاء 

الاستقرار.

ة خلال أيامالسعودية تبني جيشاً من وهم:  ضعف وصراعات وتــــصفيات
ّ

»ضرب عمق« السعودي »أنصار الله« تتوعد بـ

المنظومة الطبية تقترب من »الانهيار الكلي«

م رواتب موظفي عدن
ّ
حكومة بحاح ترفض تسل

أكد أوباما وسلمان 

تسوية الأزمة سريعاً 

ومن دون شروط

تنتشر الأوبئة 

في الأماكن التي تخلو 

من المرافق الطبية

هددت حكومة بحاح بإنزال أعلام الجنوب عن المنشآت في الجنوب بالقوة )أ ف ب(
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في القاموس الأميركي... 

اللاجئون السوريون ليسوا كغيرهم

من  بها  يحيط  ما  كل  مع  ــ  اللاجئين  أزمة  بطت 
ُ
ر الأخيرة،  الفترة  في 

ـ بكيفية تعاطي القارة الأوروبية مع هذه القضية. ولكن في  نقاشات ـ

هذا الوقت، يدور نقاش آخر حول الموضوع ذاته في الداخل الأميركي، 

حيث يجري تقاذف إمكانية استقبال المزيد من اللاجئين السوريين بين 

أخذ ورد، استناداً إلى أسباب وأهداف مختلفة

ما سيترتب على ذلك من ضغط على 
وتهديد  الاجتماعية،  الرعاية  بــرامــج 

إرهابي متزايد«.
الــكــاتــب انــتــقــل إلـــى وجــهــة نــظــر أبــعــد، 
»كــمــا فـــي الــتــجــربــة الــصــومــالــيــة، لا  فـــ
تقتصر العواقب على المدى القصير«، 
على حدّ قوله، و»إذا ما وضعنا جانباً 
إمــكــانــيــة أن يـــكـــون بــعــض الــاجــئــن 
على اتــصــال بــداعــش، فــإن تجنيسهم 
للأمن  تــهــديــدات  بالتأكيد،  سيحمل، 

القومي، لن تظهر قبل 20 عاماً«.
قـــبـــل عــن  مــــن ذي  أكـــثـــر  »نــــعــــرف الآن 
الــتــهــديــدات الــتــي نــواجــهــهــا، ولــديــنــا 
ــثـــال عــلــى  ــيـــة كـــمـ ــالـ ــيـــة الـــصـــومـ ــالـ الـــجـ
مع  للتعاطي  الكريمة  السياسة  آثـــار 
الـــاجـــئـــن«، أضــــاف الــكــاتــب، ليحسم 
 إن »الأمــر قد يُبنى على 

ً
الموقف قائلا

ــاسٍ إنــســانــي، ولــكــن قــد يــكــون من  أســ
غير الإنساني تهديد الأمن الأميركي، 

في سياق هذه العملية«.
ــون 

ّ
ــمّـــن يــتــغــن ــوتـــل وآخــــريــــن مـ  تـ

ّ
ــن ــكـ لـ

»الــكــرم الأمــيــركــي« تــجــاه الــاجــئــن  بـــ

نادين شلق

فــرضــت أزمــــة الــاجــئــن نــفــســهــا على 
لتتشعّب  الأوروبــيــن،  الحكام  أجــنــدة 
الــحــيــاة. خطط  إلـــى مختلف مــفــاصــل 
أحدثت  بل  بعد،  فلح 

ُ
ت لم  الاستيعاب 

شـــرخـــا بــــن بـــعـــض الـــــــدول وأظـــهـــرت 
المستجد.  الــوضــع  مواجهة  عــن  عجزاً 
ــرار  ــ ــــإصـ ــلـــيـــئـــة بـ ــبــــحــــت مـ ــبــــل أصــ الــــســ
عــلــى حــيــاة، صـــوت الــلــجــوء عــا فــوق 
كـــل شـــــيء، أحـــــدث جــلــبــة فـــي الـــداخـــل 
الأوروبي، وسُمع »صدىً« على الجهة 
تحديداً  هناك،  الأطلسي.  من  الأخــرى 
ــع الأزمـــة ما 

ْ
فــي الــولايــات المــتــحــدة، وق

زال طفيفاً، يقتصر على نقاش بشأن 
اســتــقــبــال عـــدد قــلــيــل، قــوامــه 10 آلاف 
لاجئ سوري، مع بداية العام الجديد، 
 حدّة 

ّ
ليتحوّل إلى مادة سجال لا تقل

عـــن الــســجــالات الأخـــــرى، الــتــي تحفل 
بها الحياة السياسية والإعلامية.

ـــ الــســيــاســيــة  عــلــى هـــاتـــن الــجــبــهــتــن ــ
والإعلامية ــ الأوتار التي يمكن اللعب 
عليها كثيرة، يلامس بعضها هواجس 
أمــنــيــة وأخــــــرى اجــتــمــاعــيــة وغــيــرهــا 
انطلاقاً  الــجــدل،  احــتــدم  وإن  قانونية. 
ه في سياقات 

ّ
من دوافع إنسانية، لكن

ــرى يــتــعــدى الــظــاهــر، لــيــكــشــف عن  أخــ
مــــحــــرّك لــلــبــحــث عــــن دور لــواشــنــطــن 
فــي الـــحـــدث، لا يــقــل أهــمــيــة عــن الـــدور 
الــعــســكــري فـــي مـــيـــاديـــن ومــنــاســبــات 

أخــــرى. المــتــعــارف عــلــيــه، عــمــومــا، هو 
تفعل  أن  المتحدة  »الــولايــات  على   

ّ
أن

أو  التنظير،  قد يقتصر على  شيئاً«، 
آثاراً  يُنتج  الــذي  التدخل  يتعداه إلى 
ســلــبــيــة، وربــمــا إيــجــابــيــة فــي حــالات 
قليلة. في الحالة السورية، هناك من 
يرى الموقف الأميركي معكوساً، ذلك 
الإنساني  المــســتــوى  الــتــدخــل على  أن 
يــأتــي نــتــيــجــة آخــــر عــســكــري، مـــا زال 
أو  مــرئــي  غير  البعض  إلــى  بالنسبة 
غــيــر واضــــح، كــمــا كـــان فــي الــعــراق أو 
يدخل  فمن  فييتنام...  أو  أفغانستان 
ضمن هذا التيار، لا ينظر إلى سوريا 
عــلــى أنــهــا مشكلة أمــيــركــيــة، بــل يــرى 
أن »لــلــولايــات المــتــحــدة حــضــوراً أقــل 
المــشــاكــل«،  ــارة  إثــ هـــنـــاك... أي بمعنى 
بحسب ما يشرح مدير مركز الشرق 
ــــي جـــامـــعـــة  ــات فــ ــ ــدراســ ــ ــلــ ــ ــ الأوســـــــــــط ل
 :

ً
أوكــاهــومــا جــوشــوا لانــديــس، قائلا

ــه مـــقـــارنـــة بــالــفــيــيــتــنــامــيــن  ــ ــن أنـ ــ »أظــ
والــعــراقــيــن، فـــإن الأمــيــركــيــن لديهم 
إحساس أقل بالمسؤولية يدفعهم إلى 

قبول المزيد من السوريين«.
لاستقبال  السياسي  الــرفــض  جــوهــر 
عبّرت  السوريين  اللاجئين  المزيد من 
أطياف سياسية مختلفة، حتى  عنه 
ــــدث انــقــســامــا بـــن المــرشــحــن  ــه أحـ أنــ
ــوريــــن لــــلــــرئــــاســــة. الــــافــــت  ــهــ ــمــ ــجــ الــ
لــانــتــبــاه كـــان مــوقــف دونــالــد تــرامــب 
ــدار  ــى بـــنـــاء جـ الـــــذي دعـــــا، ســـابـــقـــا، إلــ

يــمــنــع دخــــول الــقــادمــن مـــن المــكــســيــك، 
لكنه قـــال لــقــنــاة »فــوكــس نــيــوز«، قبل 
الفكرة ولكن على أســاس  أيـــام: »أكـــره 
إنـــســـانـــي، عــلــيــك أن تــقــبــل فـــي ظـــل ما 

يحدث«.
أمــا المــعــارضــون، فقد ربــطــوا موقفهم 
ــقــــومــــي«، ومــنــهــم  »تـــهـــديـــد الأمــــــن الــ ـــ بـ
الــذي  المــرشــح للرئاسة سكوت ووكـــر، 
تــقــبــل  ــجــــب أن لا  أنــــــه »يــ أصــــــــرّ عـــلـــى 
الولايات المتحدة المزيد من اللاجئين، 
والــتــركــيــز بـــدلًا مــن ذلــك على محاربة 
داعــش، الــذي يسيطر على العديد من 
إلى  يــفــرّون  الــســوريــن، وغيرهم ممّن 
الــــخــــارج«. الــنــائــب الــجــمــهــوري بيتي 

كينغ، مثال آخر، فقد أعلن أنه يعارض 
الأمــيــركــيــة اســتــقــبــال 10  قــــرار الإدارة 
يـــريـــد  لا  لأنـــــــه  ســــــــــوري،  لاجـــــــئ  آلاف 

»تفجير بوسطن جديد«.
أوجـــد هـــذا الــخــطــاب مــقــاربــة إعلامية 
ــه وضــــع  ــ ــبّـ ــ ــل شـ ــ ــوتـ ــ ــة. إيـــــــــان تـ ــلــ ــاثــ ــمــ مــ
ــال  ــبـ ــقـ ــتـ ــــن الـــــســـــوريـــــن بـــاسـ ــئـ ــ ــــاجـ الـ
ــئــــن الــــصــــومــــالــــيــــن، مـــنـــذ بـــدء  الــــاجــ

ــال، عـــــام 1980،  ــومــ الــــصــ ــي  فــ ــرب  ــحــ الــ
امتداداً إلى تسعينيات القرن الماضي. 
ــيّـــل دمــشــق  ــعـــب تـــخـ ــيــــس مــــن الـــصـ »لــ
ــقـــريـــب، في  صــغــيــرة فـــي المــســتــقــبــل الـ
كتب  ريــنــو«،  أو  كينساس  أو  بوفالو 
ريفيو«،  »ناشيونال  موقع  فــي  توتل 
ــه مــقــلــقــة،  ــدت لـ ــى مـــفـــارقـــة بــ مــشــيــراً إلــ
ــئـــن الـــســـوريـــن  ــدد الـــاجـ ــ ــي أن عـ ــ وهـ
إلى  لفت توتل  الصوماليين.  يتخطى 
للأمم  التابعة  اللاجئين  مفوّضية  أن 
المتحدة، ذكرت أن القتال في الصومال 
مليون  و1.1  لاجــئ،  مليون   1.1 أنتج 
ــل بــلــدهــم، ليقول  آخـــريـــن نـــزحـــوا داخــ
بعدها إن »عدد السوريين الذين فرّوا 
بسبب الأزمة، تخطى الأرقام السابقة: 
ــــئ و7 مـــايـــن آخـــريـــن  4 مـــايـــن لاجـ

نزحوا في الداخل«.
»إذا سعت الولايات المتحدة إلى قبول 
الـــســـوريـــن، مـــن خـــال المــقــارنــة بــعــدد 
اللاجئين الصوماليين، فسنكون أمام 
400 ألف لاجئ جديد«، أضاف توتل، 
مشيراً إلى أنه »يمكن المرء أن يستشف 

أحدث رفض استقبال المزيد 

من اللاجئين السوريين انقساماً بين 

المرشحين الجمهوريين للرئاسة

نظام اللاجئين في الولايات المتحدة بطيء في استيعاب الحالات الإنسانية الطارئة )الأناضول(

إزاحة قائد المخابرات تشعل النقاش حول الدولة    المدنية
الجزائر ــ محمد العيد

السياسية  الأحـــزاب  معظم  تفاعلت 
ــنــــظــــمــــات المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي فــي  ومــ
المخابرات،  الجزائر مع تنحية قائد 
عُمّر في  الــذي  الفريق محمد مدين، 
مــنــصــبــه 25 ســنــة، مــعــتــبــرة الــحــدث 
ــــى قــائــد  ــنـــســـب إلــ ـ

ُ
كـــبـــيـــراً. وكــــانــــت ت

ــة،  ــ ــعـ ــ المـــــخـــــابـــــرات صــــاحــــيــــات واسـ
»صــانــع  أدت إلـــى اكــتــســابــه ألــقــابــا كـــ
و»العلبة  الجزائر«  و»رب  الرؤساء« 

السوداء للنظام«.
ــزاب وشــخــصــيــات  ــ وبــيــنــمــا رأت أحــ
ــزيــــز  ــعــ ــيــــس عــــبــــد الــ ــرئــ ــلــ مـــــوالـــــيـــــة لــ
بوتفليقة، أن ما يجري يجسّد وعد 
ــة مدنية  الأخـــيـــر بــالــذهــاب إلـــى دولــ
تـــلـــتـــزم فــيــهــا المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
ــة، قــلــلــت  ــوريــ ــتــ ــدســ صـــاحـــيـــاتـــهـــا الــ
أحــــزاب المــعــارضــة إمــكــانــيــة تحقيق 
ــلـــم« هـــــذا، مــعــتــبــرة مـــا يــجــري  »الـــحـ
صراعاً بين أشخاص في أعلى هرم 
للقبضة  تــخــفــيــفــا  الــســلــطــة، ولـــيـــس 
الأمنية، ما دامت الممارسات نفسها 

مستمرة.

كسر هيبة المخابرات

المؤسسة  اتخذته  الــذي  المسار  أسبغ 
الــعــســكــريــة فـــي الـــجـــزائـــر، وبــخــاصــة 
نــواتــهــا الأمــنــيــة، هــالــة كبيرة جعلت 
المـــسّ بــهــا أو تــنــاول رجــالــهــا بالنقد 
من المحرمات السياسية والإعلامية. 
لكن المفاجأة كانت كبيرة عندما كسر 
أحــد رجـــالات الرئيس والأمـــن العام 
»جبهة التحرير الوطني« الحاكمة،  لـ
عــــمــــار ســــعــــدانــــي، هــــــذا »الــــطــــابــــو«، 
ــــرات  ــابـ ــ ــــخـ ــد المـ ــ ــائـ ــ ــدة قـ ــ ــشـ ــ ــم بـ ــ ــاجــ ــ وهــ
الرئاسية  الانتخابات  بيل 

ُ
ق المعزول، 

 إياه المسؤولية 
ً
العام الماضي، محمّلا

عن كل المصائب التي حلت بالجزائر.
وزاد سعداني على ذلك، في تصريح 
مــثــيــر لـــلـــجـــدل، بـــالـــقـــول إن الــجــزائــر 
ــا،  ــريـ ــكـ ــا عـــسـ ــمــ ــكــ ــت تـــعـــيـــش »حــ ــ ــانـ ــ كـ
والرئيس بوتفليقة يتجه بها للدولة 

المدنية«.
ــلـــت عــمــلــيــة »إزالـــــــة الــهــيــبــة«  وتـــواصـ
ــرارات الــرئــيــس  ــ عـــن المـــخـــابـــرات مـــع قــ
إعــادة هيكل الجهاز كلياً، فعمد إلى 
نـــزع صــاحــيــات واســعــة وإســنــادهــا 

قضية

الجزائر 

أثار قرار عبد العزيز 

بوتفليقة، تنحية أحد 

أقوى رجال النظام، ردود 

فعل واسعة أبرزها إعادة 

بعث النقاش حول الانتقال 

إلى الدولة المدنية، بعد 

مرحلة طويلة ساد فيها 

الاعتقاد بأن المؤسسة 

العسكرية ونواتها الأمنية، 

تهيمن إلى حد بعيد على 

صناعة القرار في البلاد
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كان عمار سعداني قد 

حمل قائد المخابرات 

المعزول كل المصائب 

التي حلت بالبلاد )الأخبار(



15العالم

يسعى بوتفليقة 

إلى أن يكون المؤثر الوحيد

في اختيار خلفه

د القانون الأميركي عدد اللاجئين 
ّ

حد

سمح باستقباله من 
ُ
السنوي الذي ي

كافة أنحاء العالم بـ70 ألفاً

ــيــــن وغـــــيـــــرهـــــم، تـــنـــاســـوا  ــالــ ــومــ الــــصــ
الـــحـــرب  ــات المـــتـــحـــدة فــــي  ــ ــــولايـ الـ دور 
ــة، حـــيـــث تـــحـــوّلـــت قــــوات  ــيـ ــالـ ــومـ الـــصـ
محارِبة  إلــى  الأميركية  الــســام  حفظ 

تــحــت غـــطـــاء الـــقـــضـــاء عــلــى المــجــاعــة. 
بيرد  روبـــرت  السيناتور  بــدا  حينها، 
الأبــلــغ تــعــبــيــراً فــي الـــداخـــل الأمــيــركــي 
الـــحـــال، فــوصــف العمليات  ــع  عـــن واقــ

نظام اللاجئين في الولايات المتحدة بطيء في استيعاب الحالات الإنسانية الطارئة )الأناضول(

إزاحة قائد المخابرات تشعل النقاش حول الدولة    المدنية

بأنها تحوّلت إلى »عصابات«. وقال: 
»من الواضح أن المهمة الإنسانية في 
لتتحوّل  تماماً  حُجبت  قــد  الصومال 
ــابــــات، دخــــلــــت فــيــهــا  إلـــــى حـــــرب عــــصــ
الـــولايـــات المــتــحــدة، تــحــت مظلة الأمــم 

المتحدة«.
ــة والإعـــــــــــــام،  ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــداً عـــــــن الـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ بـ
والمــراقــبــن  لين 

ّ
المحل مــن  جــزء  يتطرق 

إلــــى الـــجـــوانـــب الــقــانــونــيــة لــلــقــضــيــة، 
الـــتـــي  المـــشـــكـــلـــة  إلـــــــى أن  ــيــــرون  ــيــــشــ فــ
تــواجــهــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة، هــي أن 
نـــظـــام الـــاجـــئـــن لــديــهــا لــيــس مبنياً 
عــلــى اســتــيــعــاب الـــحـــالات الإنــســانــيــة 
الطارئة. »إنه بطيء إلى حدّ أنه يجعل 
مـــن الــصــعــب أن تــســتــجــيــب الـــولايـــات 
التي تتكشف  المتحدة للأزمات، كتلك 
حالياً في أوروبـــا والــشــرق الأوســط«، 
»فــوكــس«  مــوقــع  فــي  ليند  دارا  كتبت 

.)vox(
ــــدد الــاجــئــن  ــقــــانــــون، عـ ــدّد الــ ــ فـــقـــد حــ
من  باستقباله  يُسمح  الــذي  السنوي 
ماً  ألــفــا، مقسِّ بـــ70  العالم،  أنــحــاء  كافة 
هذا الرقم على المناطق. في عام 2015، 
وضـــعـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة خــطــطــا 
لاســتــقــبــال 33 ألـــف لاجـــئ مــن الــشــرق 
الأوســـط وشــمــال أفــريــقــيــا، ثــمّ بعدها 
أعــلــن بــــاراك أوبـــامـــا نــيّــتــه إضــافــة 10 
ــدّه  آلاف مــــن ســــوريــــا، الأمــــــر الــــــذي عــ
الــبــعــض زيــــادة مــلــحــوظــة، نــســبــة إلــى 
اســتــقــبــلــتــهــم  ســـــوريـــــا  لاجــــئــــا   1343
ــة الــســوريــة.  أمــيــركــا، مــنــذ بــدايــة الأزمــ
ولكن »نيويورك تايمز« ذكرت، كذلك، 
أن وزيـــر الــخــارجــيــة جــون كــيــري قــال، 
خــــال اجـــتـــمـــاع مــغــلــق لإحـــــدى لــجــان 
الإجـــمـــالـــي  ــدد  ــ ــعـ ــ الـ إن  الــــكــــونــــغــــرس، 
ــئــــن الـــــــــذي تـــســـعـــى الــــــولايــــــات  لــــاجــ
من  يرتفع  قد  استيعابه  إلــى  المتحدة 

70 ألفاً إلى 100 ألف، وهو قرار منوط 
بــمــوافــقــة الـــكـــونـــغـــرس ذي الــغــالــبــيــة 
ــة، وبـــالـــتـــالـــي قــــد يــقــابــل  ــهـــوريـ ــمـ ــجـ الـ
بمعارضة ورفض قاطعين، أو بعرقلة 
السابقة والمستقبلية،  أوباما  لقرارات 

في هذا الإطار.
وعــاوة على عدم المرونة في القانون 
ــــإن »الـــــولايـــــات المــتــحــدة  الأمــــيــــركــــي، فـ
ــــدت تــحــفــظــا عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق  ــا أبــ ــالمـ طـ
الأمـــر بــاســتــقــبــال لاجــئــن مــن مناطق 
الــنــزاع فــي الــشــرق الأوســــط«، بحسب 
ليند، التي توضح أنه بعد انسحابها 
ــراق، حـــــــدّدت واشـــنـــطـــن عـــدد  ــ ــعـ ــ مــــن الـ
الــعــراقــيــن الـــذيـــن تــنــوي اســتــقــبــالــهــم 
أثناء  الأميركيين  )وهــم ممن ساعدوا 
وجودهم في العراق( بـ20 ألفاً، ولكنها 

فــعــلــيــا اســتــقــبــلــت 392 فــقــط فـــي عــام 
2011، و6 آلاف في عام 2013، نتيجة 
ــبــــيــــرة مــــورســــت  ضــــغــــوط داخــــلــــيــــة كــ

عليها.
يــمــكــن أن تــتــجــاوز الـــولايـــات المــتــحــدة 
الحصة الإقليمية، ولكن إعادة توطين 
طويلة،  عملية  ضمن  تأتي  اللاجئين 
عــادة مــا تستغرق عــدة ســنــوات. تبدأ 
ــــذه الــعــمــلــيــة مــــن تــجــهــيــز مــوظــفــن  هـ
وموارد ونشرها على الأرض، ربما في 
ولبنان،  تركيا  فــي  الــلــجــوء  مخيّمات 
ــن الــــاجــــئــــن المـــرشـــحـــن  ــ ــبـــحـــث عــ ــلـ لـ
ــق مـــن وضــعــهــم، 

ّ
لــتــوطــيــنــهــم والــتــحــق

وقد تستغرق 18 شهراً أو عامين. لذا، 

لنقل  استعدادها  كرواتيا  ــان  إع على  فقط  يومين  بعد 

اللاجئين عبر أراضيها، باتجاه غرب أوروبا وشمالها، قالت زغرب 

الأقصى«،  حدها  »بلغت  للبلاد  الاستيعابية  القدرة  إن  أمس 

داعية اللاجئين إلى الكف عن التوافد إليها.

»لا يمكننا تسجيل واستيعاب )اللاجئين( بعد الآن. سيحصلون 

سيتعين  لكن  الطبية،  والمساعدة  والــمــاء  الطعام  على 

عليهم بعد ذلك أن يمضوا قدماً. على الاتحاد الأوروبي أن 

قال  للمهاجرين«،  جذب  نقطة  تصبح  لن  كرواتيا  أن  يعرف 

أمس رئيس الوزراء الكرواتي، زوران ميلانوفيتش، مشيراً إلى أن 

بلاده تلقت 13 ألف لاجئ منذ صباح يوم الأربعاء الماضي، وأن 

الوقت قد حان للتعامل مع المسألة »بطريقة مختلفة«.

إلى  اللاجئين  رانكو أستوييتش،  الكرواتي،  الداخلية  ودعا وزير 

 »لا تأتوا إلينا، كرواتيا ليست 
ً

الامتناع عن التوجه إلى بلاده، قائلا

التي  كتلك  الحماية،  فيه  تجدون  مكاناً  تصبح  بــأن  معنية 

يمكن أن تحصلوا عليها في بلدان وجودكم الحالي«، طالباً 

من اللاجئين البقاء في اليونان ومقدونيا وصربيا، حسبما نقل 

عنه موقع »روسيا اليوم«. وأعلن أستوييتش إغلاق المراكز 

الحدودية مع صربيا، حتى إشعار آخر، بسبب »العدد الكبير من 

الوافدين«. 

)الأخبار، أ ف ب، رويترز(

بعد المجر... كرواتيا تقفل أبوابها في وجه اللاجئين

استقبال  تأخذ مسألة  أن  المتوقع  من 
10 آلاف لاجئ، بعض الوقت، حتى أن 

استقبال المزيد سيطلب وقتاً أكثر.
الـــســـيـــنـــاتـــور  دعـــــــا   ،2014 عـــــــام  ــي  ــ فــ
الـــديـــمـــوقـــراطـــي ديـــــك دوربـــــــــن، خـــال 
جلسة استماع، إلى التنبه إلى القيود 
المفروضة على اللاجئين »الذين قدموا 
الإرهابية  للمجموعات  المـــادي  الــدعــم 
فــي ســـوريـــا«، وقـــال إن »شــخــصــا قــدم 
طعاماً أو سيجارة يمكن أن يُمنع من 
الـــولايـــات المـــتـــحـــدة«. رداً على  ــول  دخــ
ذلك، وضعت الحكومة استثناءً وهو 
ــروا دعــمــا  ــ ــ ـ

ّ
ــخــــاص الـــذيـــن وف أن »الأشــ

مـــاديـــا غــيــر مــهــم لــلــمــســلــحــن، يمكن 
ــــأى  ارتـ مــــا  إذا  كـــاجـــئـــن،  يُـــقـــبـــلـــوا  أن 
ذلـــك المـــســـؤولـــون الـــذيـــن يــنــظــرون في 
وضعهم«. لكن المسألة استمرت حتى 
ــــإدارة الأمــيــركــيــة  أيـــار 2015 لــيُــتــاح لـ
تحديد معنى عبارة »دعم غير مهم«، 
ــى تــجــمــيــد طــلــبــات  ــ ــو مــــا أدى إلــ ــ وهــ

اللجوء على مدى أكثر من 15 شهراً.
ــل ذلـــــك لا يـــعـــدّ ســبــبــا كـــافـــيـــا لــعــدم  كــ
ــال الـــــاجـــــئـــــن الـــــســـــوريـــــن،  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
أنــه  تــوضــح  الــتــي  ليند  إلـــى  بالنسبة 
»عندما تريد الولايات المتحدة القيام 
الــاجــئــن من  بــالأمــر، يمكنها إجـــاء 
ــــدون فـــيـــهـــا، فــي  ــــوجـ ــن الـــتـــي يـ ــ ــاكـ ــ الأمـ
البداية، ثم تباشر بأوراق استقبالهم«. 
مثال على ذلك، تحويل قاعدة »فورت 
ديكس« العسكرية في نيوجرسي إلى 
مركز استقبال لألفي لاجئ ألباني من 

كوسوفو، في عام 1999.
ــر، هــــو عـــــدد الـــاجـــئـــن مــن  ــ ــ مــــثــــال آخـ
مـــيـــانـــمـــار والــــكــــونــــغــــو، الــــــــذي يــصــل 
ــدد الــاجــئــن  ــى أكـــثـــر بــكــثــيــر مـــن عــ إلــ
العامين  أميركا، خــال  إلــى  السوريين 

الماضيين.

إلــى قيادة الأركــان في الجيش، التي 
يقودها أحد أخلص رجالاته، الفريق 
قــايــد صـــالـــح. وبـــذلـــك لـــم يــعــد جــهــاز 
ــابــــرات يــمــتــلــك ســلــطــة الـــرقـــابـــة  المــــخــ
ت القوات الخاصة 

َّ
على الإعلام، وحُل

زعت عنه صلاحية 
ُ
التابعة له، كذلك ن

الإشراف على الأمن الرئاسي، وأيضاً 
سلطة التحقيق في قضايا الفساد.

ل أحــد أهــم الجنرالات  فــوق ذلــك، حُـــوِّ
القادر  )عبد  الجهاز،  في  المتقاعدين 
آيـــت عـــرابـــي(، المــدعــو »حـــســـان«، إلــى 
التحقيق في السجن العسكري، بعد 
تـــوجـــيـــه تـــهـــم كـــبـــيـــرة إلــــيــــه. وانــتــهــى 
مـــســـلـــســـل إقـــــالـــــة كــــبــــار الــــجــــنــــرالات 
بــإحــالــة كبيرهم،  لــلــجــهــاز  الــتــابــعــن 
الفريق محمد مدين إلى التقاعد، في 
ــــام المحلية  ــرار عـــدّتـــه وســـائـــل الإعـ قــ

»تاريخياً«.

مطالب بحل البوليس السياسي

ــعـــارضـــة الـــجـــزائـــريـــة لا تـــرى  لـــكـــن المـ
فــي الــقــرارات الأخــيــرة تثبيتاً لأركــان 
الدولة المدنية. يقول رئيس »التجمع 
مــن أجـــل الــثــقــافــة والــديــمــوقــراطــيــة«، 

ــذي يــتــشــاطــر  ــ ــ مـــحـــســـن بـــلـــعـــبـــاس، الـ
المـــــوقـــــف مـــــع »تـــنـــســـيـــقـــيـــة الانــــتــــقــــال 
الديموقراطي« )أهم تكتل معارض(، 
ــا يــجــري فــي جــهــاز الـــديـــاراس  إن »مـ
رفعتها  التي  المطالبات  عــن  يعبّر  لا 
المــعــارضــة عــدة مــرات لحل البوليس 

السياسي للنظام«.
ــدوة عــلــنــيــة عــقــدهــا أمـــس في  وفـــي نــ
العاصمة، قال بلعباس إن »الأحزاب 
والمناضلين السياسيين ضحايا هذه 
الشرطة السياسية لا تعنيهم تصفية 
الــحــســابــات بــن عُــصــب الــنــظــام ممن 
الهاوية. سيادة  إلــى  الجزائر  أخــذوا 
الـــشـــعـــب والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة تــقــتــضــي 
إلغاء هذه الهيئة التي تشتغل خارج 
القانون، ومراقبة ممثلي الشعب لكل 

الهيئات الأمنية في البلاد«.
ــور الــــديــــن بــــن يــســعــد،  ــ ــال نـ ــ كــــذلــــك، قـ
ــيـــس »الــــرابــــطــــة الـــجـــزائـــريـــة  ــو رئـ ــ وهـ
»الأخـــبـــار«، إن  لــحــقــوق الإنــــســــان«، لــــ
»ما يثار عن إقامة دولة مدنية مجرد 
والمضايقات  المتابعات  بدليل  وهــم، 
الـــتـــي يــتــلــقــاهــا الـــنـــاشـــطـــون يــومــيــا، 
والـــصـــعـــوبـــة الــبــالــغــة الـــتـــي يــجــدهــا 

الفاعلون في المجتمع المدني لتشكيل 
ــرات«.  ــاهــ ــظــ تــ تــنــظــيــم  أو  جـــمـــعـــيـــات 
وطالب بن يسعد بضرورة أن »يكون 
جـــهـــاز المــــخــــابــــرات وبــــاقــــي الأجـــهـــزة 
لــقــوانــن معلومة  الأمــنــيــة خــاضــعــة 
تحدد صلاحياتها، حتى )لا( تتغول 

في استعمال صلاحياتها«.
كــذلــك يــاحــظ الــنــاشــط المــيــدانــي في 
لــجــنــة الـــدفـــاع عـــن حـــقـــوق الــبــاطــلــن 
عوين،  رشيد  العمل(  مــن  )العاطلين 
زادت  والمــــتــــابــــعــــات  المـــضـــايـــقـــات  أن 
ــامـــي 2014  ــا كـــثـــيـــراً فــــي عـ ــدهـ عــــن حـ
السنتان  »للمصادفة  وهما  و2015، 
عملية  بوتفليقة  فيهما  ــرّع  سـ الــتــي 
هــيــكــلــة المــــخــــابــــرات«. يــضــيــف عــويــن 
لــيــســت  »الــــعــــبــــرة  إن  »الأخــــــبــــــار«،  لـــــــ
ــاز المــــــخــــــابــــــرات، مــا  ــ ــهـ ــ بـــتـــحـــجـــيـــم جـ
ــــت الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة، كــالــشــرطــة  دامـ
والــدرك، تمارس تضييقاً كبيراً على 

الناشطين«.

الجيش صانع الرؤساء

ــي الـــجـــزائـــر،  ــود الاعــــتــــقــــاد فــ ــســ ويــ
وأخــرى حديثة،  تاريخية  لأسباب 

الــعــســكــريــة تهيمن  المــؤســســة  بـــأن 
عـــلـــى صـــنـــاعـــة الــــــقــــــرار، وخـــاصـــة 
جــــهــــاز المـــــخـــــابـــــرات الــــتــــابــــع لـــهـــا. 
ــك، يـــقـــول الـــبـــاحـــث فـــي علم  ــ عـــن ذلـ
الاجتماع السياسي، ناصر جابي، 
إن »مــخــابــرات الــجــيــش كــانــت ولا 
جداً  مهمة  سيادية  مؤسسة  تــزال 
قــرار، منذ ما قبل استقلال  كمركز 

ــــرف وزنـــهـــا  الــــجــــزائــــر، حـــتـــى إن عـ
إلى  سياسية  مرحلة  مــن  اخــتــافــا 

أخرى«.
وغداة الاستقلال، انقلبت قيادة أركان 
جـــيـــش الـــتـــحـــريـــر الـــوطـــنـــي )تــســمــيــة 
الـــجـــيـــش الــــجــــزائــــري أثــــنــــاء الــــثــــورة 
المؤقتة،  الحكومة  على  الــتــحــريــريــة( 
ونصّبت أحمد بن بيللا رئيساً، وهو 
الذي جرى الانقلاب عليه سنة 1965 

على يد العقيد هواري بومدين، الذي 
صار الرئيس حتى وفاته سنة 1978.
وتــدخــل الجيش أيــضــا بــصــورة غير 
الـــرئـــاســـة لمصلحة  لــحــســم  مـــبـــاشـــرة 
الــشــاذلــي بــن جــديــد، بعدما  الرئيس 
ــر يــعــتــقــد أنـــهـــا ســـتـــؤول  ــيــ كـــــان الأخــ
ــيـــة آنــــــــذاك، عــبــد  إلـــــى وزيــــــر الـــخـــارجـ
الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة. وبــعــدمــا فتحت 
السياسية  للتعددية  المجال  الجزائر 
المـــســـار  الـــجـــيـــش  أبـــطـــل  ســـنـــة 1990، 
الانــتــخــابــي الـــذي جـــاء بــالإســامــيــن 

إلى السلطة سنة 1992.
ويُــعــرف عــن بوتفليقة، غــداة مجيئه 
امتعاضه   ،1999 ســنــة  الــســلــطــة  إلـــى 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــن هـــيـــمـــنـــة المــــؤســــســ ــ مـ
ــاتـــه، وصــــــرح عــانــيــة  ــيـ عـــلـــى صـــاحـ
بــأنــه يــرفــض أن يــكــون »ثــاثــة أربـــاع 

رئيس«.
لــلــشــأن السياسي  ويــقــول مــتــابــعــون 
في البلاد إن التفكيك الجاري لجهاز 
يأتي  )المخابرات(  والأمــن  الاستعلام 
فـــي ســيــاق اســتــعــادة الــرئــيــس كــامــل 
صلاحياته، كي يكون المؤثر الوحيد 

في اختيار خلفه.

السبت  19  أيلول  2015  العدد  2696

استقبلت اميركا حوالى 1500 لاجئ سوري منذ بدء الأزمة في سوريا )الأناضول(



العالم 16

رام الله ــ أحمد العبد

»مركز  استطاع  طويلة،  معركة  بعد 
القدس للمساعدة القانونية« انتزاع 
تعهد من جيش العدو أمام »المحكمة 
احتجاز  بــعــدم  العليا«  الإسرائيلية 
جثمان أي شهيد فلسطيني من الآن 
جثامين  جميع  تسليم  مع  فصاعداً، 
الشهداء الذين تحتفظ بهم إسرائيل 

في ما يسمى »مقابر الأرقام«.
وكـــشـــف مــنــسّــق »الــحــمــلــة الــوطــنــيــة 
ــداء«،  ــ ــهــ ــ ــشــ ــ لاســــــــتــــــــرداد جــــثــــامــــن الــ
حــســن خــلــة، عـــن أن الــحــمــلــة حققت 
»إنـــجـــازات نــوعــيــة« أخــيــراً بوساطة 

ــقــــدس« الـــــذي يــتــابــع ملف  »مـــركـــز الــ
شهداء »مقابر الأرقام« أمام المحكمة 
ــال إنــهــم  ــ الإســرائــيــلــيــة المــــذكــــورة. وقـ
يعتبرون ما جرى »سوابق قانونية 
أبـــــــرزهـــــــا تــــعــــهــــد جــــيــــش الاحـــــتـــــال 
من  الشهداء  جثامين  احتجاز  بعدم 
ــراج عـــن جميع  ــ ــ فـــصـــاعـــداً، والإفـ الآن 
على  بــنــاءً  لديه  المحتجزة  الجثامين 

التماسات قدمها المركز«.
ــكـــلـــة أخــــــــــرى تــــطــــفــــو عــلــى  ــشـ لــــكــــن مـ
عـــــــدد جـــثـــامـــن  الــــســــطــــح، وهـــــــي أن 

الـــشـــهـــداء الــــذيــــن تـــعـــتـــرف إســـرائـــيـــل 
بــــاحــــتــــجــــازهــــم وتـــــنـــــوي تــســلــيــمــهــم 
عن  كثيراً  يقل  الفلسطيني،  للجانب 
الــعــدد المــوثــق لـــدى الــحــمــلــة. يوضح 
خلة أن إسرائيل تقول إن لديها 119 
242 جثماناً،  قنا 

ّ
وث »لكننا  جثماناً، 

ــــارق كــبــيــر )123( فـــي أعــــداد  ــــذا فـ وهـ
الشهداء«، مشيراً إلى أن جيش العدو 
بــنــك DNA لفحص  بــإنــشــاء  »تــعــهــد 

الجثامين قبل الإفراج عنها«.
وتوقع المنسق أن تتم هذه الإجراءات 
مع مطابقة عينات DNA نهاية العام 
الــعــام المقبل على  الــجــاري، أو مطلع 
إلــى أن مطابقة  أقــصــى تقدير، لافــتــا 
الـــعـــيـــنـــات ســـتـــكـــون بـــحـــضـــور طــبــي 
فلسطيني وإشراف »اللجنة الدولية 

للصليب الأحمر«.
وكــــانــــت إســـرائـــيـــل قــــد تـــعـــهـــدت قــبــل 
الـــعـــدوان الأخــيــر عــلــى غـــزة بــالإفــراج 
ــداء،  ــ ــهــ ــ ــشــ ــ عـــــــن جــــمــــيــــع جـــــثـــــامـــــن الــ
لكنها تــراجــعــت بــعــد ذلـــك، وحــاولــت 
اســتــغــال هـــذه الــجــثــامــن فــي صفقة 
تــبــادل مــع حــركــة »حــمــاس«، وفــق ما 
نشرته صحيفة »يديعوت أحرنوت« 
الإســرائــيــلــيــة فــي الــســادس عــشــر من 
تـــمـــوز المــــاضــــي، عـــن طــــرح إســرائــيــل 
عـــرضـــا عـــلـــى »حــــمــــاس« عـــبـــر مــصــر 
يــتــضــمــن الافــــــراج عـــن مــجــمــوعــة من 
أســـــرى الـــحـــركـــة اعــتــقــلــتــهــم فـــي غــزة 
ــدد مــن جــثــامــن الــشــهــداء، مقابل  وعـ
»جـــثـــتـــي الـــجـــنـــديـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن 

لديها«.
ومع تسليم جثامين 119 شهيداً كما 
الملف، لأن  هو متوقع، لن يغلق هــذا 
الحملة تتحدث عن 123 جثماناً آخر 
ــل الــكــشــف  ســـتـــواصـــل الــعــمــل مـــن أجــ
ــــط مــــخــــاوف مــن  عــــن مـــصـــيـــرهـــا، وسـ
ضــيــاع تــلــك الــجــثــامــن أو أنـــه جــرت 
المـــتـــاجـــرة بــأعــضــائــهــا ثـــم إخــفــائــهــا. 
ويذكر خلة أنه »وفــق محكمة العدل 
الــعــلــيــا، كـــان الاحــتــال قــد تــعــاقــد مع 
شــركــة أمــنــيــة خــاصــة تــدعــى )اي اي 
الــشــهــداء، وهــذه  لــدفــن جثامين  اس( 
الشركة قدمت شهادتها إلى المحكمة 
دفن  مكان  توثيقها  بعدم  واعــتــرفــت 

جثامين الشهداء«.

ــادات ســابــقــة عـــن أن  ــهـ وتــحــدثــت شـ
دفـــن الــشــهــداء فــي »مــقــابــر الأرقــــام« 
ــــراع الـــظـــروف الــســلــيــمــة لــذلــك،  لـــم يـ
قرب سطح  تدفن  الجثث  كانت  فقد 
لنهش  عــرضــة  يجعلها  مــا  الأرض، 
الــحــيــوانــات الــضــالــة، أو الانــجــراف 
ــه  ــتــ ــقــ ــــربـــــــة، وهــــــــــــذا مـــــــا وثــ مـــــــع الـــــــتـــ
ــلـــيـــة مــئــيــر  الـــبـــروفـــســـورة الإســـرائـــيـ
فايس، في كتاب قالت فيه إنه أثناء 
تــوثــيــقــهــا إخـــــراج جــثــمــان الــشــهــيــد 
ــم تــكــن جــثــة  مــشــهــور الــــعــــاروري »لــ
الـــعـــاروري تــبــعــد عــن ســطــح الأرض 

سوى 40 سم هي عمق القبر«.
ــــي قـــبـــور  ــهــــداء فـ ــبـــب دفــــــن الــــشــ وبـــسـ
عظام  اختلاط  توثيق  تم  متلاصقة، 
ــعــــض، مــا  ــع بــ ــ الــــشــــهــــداء بـــعـــضـــهـــا مـ
 كـــيـــف كـــانـــت تــتــعــامــل 

ً
يـــوضـــح فـــعـــا

ــــى مـــع  ــتـ ــ ــريــــة حـ ــنــــصــ ــعــ إســــــرائــــــيــــــل بــ
الأموات.

»مــركــز الـــقـــدس«، الـــذي يــصــف نفسه 
بأنه مؤسسة فلسطينية غير ربحية 
وتأسس عام 1997 بعد انفصاله عن 
»لجنة الصداقة الأميركية ــ كويكرز«، 
ق وجود أربع مقابر لدى إسرائيل 

ّ
وث

هــــــي: مـــقـــبـــرة الأرقــــــــــام الــــواقــــعــــة فــي 
منطقة عسكريّة عند ملتقى الحدود 
ــــ اللبنانيّة،  ــــ الــســوريّــة  الإســرائــيــلــيّــة 
وهي صارت شبه فارغة بعد صفقة 
ــــادل بـــــن الـــــعـــــدو وحــــــــزب الـــلـــه  ــبـ ــ ــتـ ــ الـ
الأردن،  غــور  فــي  ومقبرتان   ،)2008(
العسكريّة  المنطقة  في  تقع  إحداهما 
»ريفيديم«،  تدعى  والأخــرى  المغلقة، 
وأخيراً مقبرة شحيطة شمال مدينة 

طبريّا.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، يــشــيــر خــلــة إلــى 
تصريح أدلت به البروفسورة فايس 

ــة الـــــــقـــــــدس والــــضــــفــــة  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ شــــــهــــــدت مـ
ــات عــنــيــفــة  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــة أمـــــــــس، مـ ــيــ ــربــ ــغــ الــ
ــة الـــعـــدو  ــ ــرطـ ــ ــــن الــفــلــســطــيــنــيــن وشـ بـ
ــــات  ــامـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الإســــــرائــــــيــــــلــــــي بــــســــبــــب اقـ
المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى 
الــى تكريس  وســعــي حكومة الإحــتــال 
الــزمــنــي والمــكــانــي للمسجد،  الــتــقــســيــم 
وهــــو مـــا تــحــلــم بـــه اســـرائـــيـــل مــنــذ عــام 
حينذاك  الفلسطينييون  ومنعه   1929

بتفجيرهم » ثورة البراق«. 
وقــــــــــــد انـــــــدلـــــــعـــــــت المـــــــــواجـــــــــهـــــــــات بـــن 

الــفــلــســطــيــنــيــن وشـــرطـــة الإحـــتـــال في 
ــفــــة، اصـــيـــب  ــــن الــــضــ ــــن مـــتـــفـــرقـــة مـ ــاكـ ــ امـ
خلالها 30 فلسطينياً بالرصاص الحي 
والمطاطي. واعترف الجيش الإسرائيلي 
ــاول إلــقــاء  بــإطــاقــه الــنــار عــلــى شـــاب حـ
زجـــاجـــة حـــارقـــة عــلــى عــنــاصــره بينما 
ثــاثــة مــن عناصرها  قــالــت الشرطة إن 
أصيبوا بعد إصابة مركبتهم بزجاجة 
»مــولــوتــوف«، كما انــدلــعــت المــواجــهــات 
فلسطينيين  ثلاثة  وأصيب  الضفة  في 
قــرب نابلس بالرصاص  كــفــرقــدوم  فــي 

في ايديهم وارجلهم.
للسلطة  التابع  الوقائي  الأمــن  وحــاول 

المتظاهرين  وصـــول  منع  الفلسطينية 
ــتـــــال  ــ ــة مـــــع الإحـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــــاط المـ ــقـ ــ الـــــــى نـ
مستخدماً الهراوات. وإمعاناً في إهانة 
إدخــال  اسرئيل  رفضت  السلطة  رجــال 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــفــلــســطــيــنــي رامــــي 
الــحــمــدلــلــه وزيـــــــاد هــــب الــــريــــح رئــيــس 
ــد فـــرج  ــاجــ ــائــــي، ومــ ــوقــ جـــهـــاز الامــــــن الــ
رئيس المخابرات العامة. وقال المتحدث 
ــاب بــســيــســو ان  ــهــ بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة ايــ
الـــوفـــد مــنــع مـــن »الـــعـــبـــور الــــى المــديــنــة 
الــقــديــمــة حــيــث كــانــوا يــريــدون التوجه 
الــــى الاقــــصــــى«. وقــــد اســتــبــقــت شــرطــة 
ــــال المــــواجــــهــــات بـــنـــشـــرهـــا 800  ــتـ ــ الاحـ
عــنــصــر إضـــافـــي فـــي الأحـــيـــاء الــعــربــيــة 
المجاورة للاقصى، فوصل عدد الجنود 
المــنــتــشــريــن الـــى 3 الاف عــنــصــر، وذلـــك 
بـــعـــد مـــوافـــقـــة لــجــنــة الأمــــــن والــــشــــؤون 
الخارجية في الكنيست على استدعاء 
» قوات الاحتياط من شرطة الحدود في 
القدس إذا دعت الحاجة«. وقد انتقدت 
كتلة المعسكر الصهيوني قرار اللجنة، 
مــشــيــرة الـــى ان رئــيــس حــكــومــة الــعــدو 
بينيامين نتنياهو قد اخفق في الدفاع 
عــــن »عـــاصـــمـــة « اســـرائـــيـــل وســكــانــهــا 
الــذيــن اصــبــحــوا مضطرين لاســتــخــدام 
ــة لــلــعــودة الــى  ــدرعـ نـــاقـــات الــجــنــود المـ
منازلهم بسلام تحت حراسة الالاف من 

رجال الشرطة .
ــع الأمــــــن الـــعـــام  ــحــــدث نــتــنــيــاهــو مــ وتــ
لــامــم المــتــحــدة مـــؤكـــدا لـــه أن اســرائــيــل 
ــلـــعـــنـــف، فــي  ــد لـ ــ تـــعـــمـــل عـــلـــى وضــــــع حـ
الفلسطينية  الاحتجاجات  الــى  اشـــارة 

على الانتهاكات ضد المسجد الاقصى، 
ــارة الـــى عــنــف الــشــرطــة  ــ ومـــن دون الإشـ
والمـــســـتـــوطـــنـــن بـــحـــق ســـكـــان الـــقـــدس. 
الفلسطيني  الــجــانــب  نتنياهو  واتــهــم 
بالتحريض، زاعما بأن اسرائيل تعمل 
جــاهــدة لــلــحــفــاظ عــلــى الــوضــع الــقــائــم، 
ح اليه 

ّ
لكن ما لم يصرح به نتنياهو لم

ــن الــداخــلــي غلعاد  ــر الامــ مــبــاشــرة وزيــ
اردان الــــذي كـــرر الـــازمـــة الاســرائــيــلــيــة 
الحفاظ على  تريد  اسرائيل  أن  بالقول 
الوضع القائم في الحرم القدسي، لكنه 
اضاف جملة »بما في ذلك السماح لكل 

ــارة المــكــان بالقيام بــذلــك«،  مــن يــريــد زيـ
الــى السماح لليهود بزيارة  في اشــارة 

الاقصى.
هــآرتــس  انــتــقــدت صحيفة  مــن جهتها 
الذين  الاسرائيلية  الحكومة  مسؤولي 
رمي  مقابل  يقترحون  ما  في  يبالغون 
نتنياهو ووزيــريــه  ان  الــحــجــارة. ورأت 
مثل  الــصــدارة،  على  يتنافسان  اللذين 
اردان، ووزير الاستخبارات والمواصلات 
يسرائيل كاتس يتحدثون عن »تغيير 
الحجارة  رمــاة  مواجهة  في  السياسة« 
عبر ابـــداء مــرونــة فــي اوامـــر فتح النار، 

القضاة  بترفيع  الأخــيــر  يطالب  بينما 
اثــبــات جدارتهم  الــى مــراتــب اعلى عبر 
مــن خـــال تــشــددهــم فــي احــكــامــهــم ضد 
الى  الصحيفة  ولفتت  الــحــجــارة.  رمـــاة 
مــن  بـــالاســـتـــفـــزاز  يــشــعــر  ــم  لــ اردان  أن 
المخدرات  تجار  او  والمغتصبين  القتلة 
ــل مــن  ــ ــن، بـ ــديــ ــاســ ــفــ الــ او الـــســـيـــاســـيـــن 
راشقي الحجارة فقط، ووصل به الامر 
أكثر  يكونوا  بــأن  القضاة  مطالبة  الــى 
اصغاء لارادة الشعب. ولفتت الصحيفة 
ــاولان،  ــحــ يــ واردان  نــتــنــيــاهــو  ان  الـــــى 
وشـــركـــاءهـــمـــا الــتــغــطــيــة عــلــى عــجــزهــم 
أن  وخاصة  الصاخبة،  بالديماغوجية 
الاســبــاب للاحتجاج  مــن  الكثير  هــنــاك 
ــنـــي، مـــــن بــيــنــهــا  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـــشـــعـــبـــي الـ
افق  أي  اغــاق  نتنياهو  حكومة  تعمد 
سياسي. ورأت انه في ضوء ذلك، حتى 
لو استيقظت القدس غدا واكتشفت أن 
الطرقات،  مــن  اختفت  الــحــجــارة  جميع 
وحــــرص »الـــحـــراس« عــلــى مــنــع ادخـــال 
قطعة حجارة واحــدة ولا حتى حصى 
صغيرة، فإن العنف لن يختفي بل فقط 

سيتحول الى وسائل اخرى.
ــيــــس فــي  ــت الـــصـــحـــيـــفـــة أنــــــــه لــ ــمــ ــتــ وخــ
استطاعة المستشار القضائي والمحاكم 
ارضــــــاء نــتــنــيــاهــو، ومــــن المـــســـمـــوح به 
الـــعـــمـــل ضــــد الــــذيــــن يـــعـــرضـــون حــيــاة 
الـــنـــاس لــلــخــطــر، لــكــن أي فــعــل مــتــأخــر، 
ممنوعا،  يبقى  مــتــوازن  غير  عــقــاب  أو 
هذا  بــأن  نتنياهو  الصحيفة  واتــهــمــت 
ــكــــام الـــفـــارغ  ــل الــ لا يـــهـــم نـــتـــنـــيـــاهـــو، بــ

ومحاولة تحويل الانتباه.

شهداء »مقابر الأرقام« سيعودون... إلا المفقودين

المقدسيون ينتفضون رفضاً لتقسيم »الأقصى«

 إسرائيل بـ119 جثماناً لشهداء 
ّ
تقر

لكن الفلسطينيين يقولون إن 

ثمة 123 أخرى مفقودة

حاول »الوقائي« منع 

وصول المتظاهرين إلى نقاط 

المواجهة مع الاحتلال

سابقة قانونية يتحدث عنها 

متابعو قضية شهداء »مقابر الأرقام«، 

وهي أن إسرائيل ستفرج عنهم مع 

تعهدها بألا تحتجز هذه الجثث مرة 

 
ّ

أخرى. لكن ثمة عشرات آخرين لا تقر

بهم، ومنهم مفقودون، سينغصون 

الفرحة الفلسطينية بعودة الجثامين، 

المقررة نهاية العام

فلسطين

دت قبل العدوان على غزة بالإفراج عن جميع جثامين الشهداء لكنها تراجعت )أرشيف(
ّ

كانت إسرائيل قد تعه

متظاهر يرش مبيداً حشرياً لتغطية الرؤية على جنود العدو )آي بي ايه(
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سيناء ـ زياد سلامة

بـــدأت قـــوات الــجــيــش المــصــري، فــي ســاعــة مبكرة 
مــن صــبــاح أمــــس، ضــخ كــمــيــات مــن مــيــاه البحر 
المتوسط عبر الأنابيب إلى الشريط الحدودي بين 
مدينة رفــح المصرية مع قطاع غــزة، حيث أقيمت 
الأنفاق  ومنع  تدمير  على  للعمل  العازلة  المنطقة 

التي تستخدم للتهريب بين سيناء وغزة.
مــصــدر أمــنــي، رفـــض ذكـــر اســمــه، قـــال إن قــوات 
حـــرس الـــحـــدود بــالــتــعــاون مــع ســـاح المهندسين 
بدأت ضخ كميات كبيرة من مياه البحر على طول 
قرابة 14 كلم لإغراق التربة بالمياه وتدمير الأنفاق 
الأرضية. وأكد المصدر أن عملية ضخ المياه حققت 
نجاحاً كبيراً، ورصدت عشرات من الأنفاق وهي 
ما  وهــو  البحر،  مياه  إليها  بعدما تسربت  تنهار 
يؤكد أن »كل الأنفاق ستنهار خلال مدة وجيزة 

مع استمرار ضخ المياه يومياً«.
مــيــدانــيــا، تــتــواصــل عــمــلــيــة »حـــق الــشــهــيــد« الــتــي 
يقودها الجيش المصري لليوم الثاني عشر على 
التوالي، في مناطق شرق العريش وجنوب الشيخ 
زويد ورفح، وسط سقوط عشرات الضحايا من 
إثر سقوط  للحملة  تتعرض  التي  المناطق  سكان 
 عن قتلى المسلحين.

ً
قذائف على منازلهم، فضلا

ووفــــق مــصــادر قبلية وشــهــود عــيــان، فـــإن قــوات 
الجيش دهمت أمس قرية المهدية، جنوب شرق رفح، 
وحرقت عششاً )بيوت صغيرة من القش( للفقراء 
في منطقة أبو حلو، كذلك نسفت عدداً من منازل 
الماسورة.  المهدية ونجع شيبانة وحي  الأهالي في 
وأضاف شهود عيان أن طائرة من طراز »إف 16« 
 للمواطن يوسف زريعي، الذي اعتقل 

ً
قصفت منزلا

الشيخ زويد  الــزهــور في  نجله عمار في معسكر 
نهاية العام الماضي، وتبين أنه قتل لاحقاً.

والـــجـــديـــد أن مــديــنــة الـــعـــريـــش، عــاصــمــة شــمــال 
ــرة الــــصــــراع بــعــد تــجــدد  ــ ــ ــى دائ ــ ــادت إل ــ ســـيـــنـــاء، عـ
عمليات المسلحين ضد »حق الشهيد«، بعمليتين 
المقدس«،  بيت  أنصار  »جماعة  عناصر  نفذهما 
ــاء«، وأودت  ــنـ ــيـ الـــتـــي تــســمــي نــفــســهــا »ولايــــــة سـ
بحياة ضابطين أحدهما برتبة لواء وثلاثة جنود 
إفادة  وإصابة آخرين، خلال أسبوع واحــد، وفق 

المتحدث العسكري للجيش.
»ولاية سيناء« يؤكد  وقد صدر بيان، ليلة أمس، لـ
استهداف مسلحيها حاجزاً أمنياً داخل العريش 
)حاجز مسجد النصر( وتمكنها من قتل مساعد 
مدير قطاع »الأمن المركزي« في المدينة، اللواء خالد 
البيان  وتبنى  الجنود.  عــدد من  وإصــابــة  عثمان، 

مقتل ضابط وجندي في هجوم مسلح على كمين 
داخل العريش وتفجير مدرعة في حيّ المساعيد 

الغربي.
ومــن المــاحــظ أن الإصـــدار المــرئــي الأخــيــر للولاية 
الذي حمل اسم »صد الموحدين لحملة المرتدين«، 
وظهرت فيه بعض العمليات التي استولى خلالها 
الــجــيــش، قد  المسلحون على عــربــات مــدرعــة مــن 
وتراجع  القتالي  المستوى  تأثر  بــوضــوح  أظــهــرت 
ــن ضـــعـــف مــســتــوى   عــ

ً
قـــــوة المـــســـلـــحـــن، فـــضـــا

التصوير الذي شهد في إصــدارات سابقة جودة 
عالية وإخراجاً أدق.

في الشأن المحلي، يستمر انقطاع المياه والكهرباء 
عن مناطق الحدود، خاصة مدينتي الشيخ زويد 
معاناة  الــتــوالــي، وســط  على  الثامن  لليوم  ورفـــح، 
المــواطــنــن الــشــديــدة فــي ظــل تقصير المــســؤولــن 
وبيئية  إنسانية  كــارثــة  وقــوع  مــن  التحذير  برغم 
جراء ذلك. أكثر من ذلك، فإن هذا الأمر يفتح المجال 
للمسلحين، الــذي أكــد الأهــالــي في جنوب رفــح أن 
مجموعة منهم وزعوا أمس »غالونات مياه« على 
وتموينية  مــواد غذائية  تــوزيــع  بجانب  المــواطــنــن، 
وكمية من الطحين على الباقين من الأهالي تحت 

القصف المستمر من قوات الجيش.

القاهرة ــ رانيا العبد

يــبــدو أن مــعــركــة تــعــديــل الـــدســـتـــور في 
مصر لم تنته بعد إن لم يكن الواقع أنها 
بدأت، في ظل تشكيل عدد من الكيانات 
للدفاع  جبهات  »اللاحزبية«  السياسية 
الــحــالــي وتفعيل تطبيقه  الــدســتــور  عــن 
عــلــى أرض الـــواقـــع، وذلــــك بــعــد عاصفة 
ــن تـــعـــديـــلـــه، عـــقـــب تــصــريــح  ــديـــث عــ الـــحـ
الأخير،  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس، 
ومـــا أعــقــبــه مــن عــاصــفــة تــأيــيــد لتعديل 
ــدد مـــن الــقــوى  ــتـــور، عـــبّـــر عــنــهــا عــ الـــدسـ
الــســيــاســيــة الــتــي كــانــت قــبــل الــتــصــريــح 

تدافع عن مواد الدستور.
ــبـــهـــة  أولــــــــــى هــــــــذه الــــجــــبــــهــــات هــــــي »جـ
ــتــــور«، الـــتـــي دشــنــهــا  ــاع عــــن الــــدســ ــدفــ الــ
الــقــائــمــون عــلــى قــائــمــة »صــحــوة مصر« 
الانتخابية، وبادرت بخطوة الانسحاب 
الاعتراضات.  من  لعدد  الانتخابات  من 
إلكترونية  صفحة  الجبهة  دشنت  وقــد 
تحمل عنوان الحملة وتهدف إلى تعبئة 
المــواطــنــن ضــد تــعــديــلــه. يــقــول الــقــيــادي 
فــي »صــحــوة مــصــر« عــمــار عــلــي حسن، 
إن الــقــائــمــة انــســحــبــت مـــن الانــتــخــابــات 
تنسحب  لم  لكنها  الحالية،  اتها  بإجراء
معلناً تشكيل  الــســيــاســيــة،  الــحــيــاة  مــن 
ــتــــور هــدفــهــا  جـــبـــهـــة لـــلـــدفـــاع عــــن الــــدســ
»فـــــضـــــح كــــــل الـــــفـــــاســـــديـــــن ومـــخـــاطـــبـــة 

الشعب«.
أحد القائمين على هذه الحملة، ويدعى 
ــدد مــن  ــ ــال إن شـــبـــاب عـ ــ أحـــمـــد حــــــرب، قـ
الكيانات السياسية مع قائمة »صحوة 
ــي هـــــــذه الـــخـــطـــوة  ــ ــوا فــ ــ ــ ــاركـ ــ ــ ــر« شـ ــ ــــصـ مـ
ــــى »إعـــــــــادة تـــوحـــيـــد قـــوى  ويـــســـعـــون إلــ

الــهــجــمــات  25 يــنــايــر و30 يــونــيــو ضـــد 
المــنــظــمــة عــلــى الــدســتــور الــــذي لــم يفعل 
إنــه يتعرض للانتهاكات  بل  الآن،  حتى 
كل يوم«. وأضاف حرب أنهم يتواصلون 
مــع أعــضــاء »لــجــنــة الــخــمــســن« ــــ كتبت 
ـــ كـــي يــنــضــمــوا إلــــى الــجــبــهــة  الـــدســـتـــور ــ
ويمنعوا تعديله، حتى »لو تطلب الأمر 
إعــــادة شـــرح مــــواد الــدســتــور المستفتى 
عــلــيــه، وقـــد حــصــل عــلــى نسبة 98% من 

أصوات المصريين«.
ــون فــــي الـــجـــبـــهـــة بــأنــهــم  ــاديــ ــيــ ووعـــــــد قــ
ســـيـــعـــقـــدون مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــا قــريــبــا، 
بــالــتــوازي مــع عقد أعــضــاء »الخمسين« 
مــــمــــن يـــــوصـــــفـــــون بــــأنــــهــــم مـــســـتـــقـــلـــون 
»جبهة موازية« تعمل على  اجتماعات لـ
تفعيل الدستور، كانت أول اجتماعاتها 
أول مــن أمــــس، بــحــضــور عــضــو اللجنة 
عمرو الشوبكي، وهو مرشح فردي عن 

دائرة الدقي.
في سياق آخر، أرجأت الحكومة الجديدة 
أداء  إسماعيل،  شريف  برئاسة  المشكلة 
السبت  الــيــوم  الــدســتــوريــة حتى  اليمين 
أمام الرئيس، بعدما كان مقرراً لها يوم 
أول من أمــس، وذلــك لاعتراضات أبداها 
للوزراء  النهائية  القائمة  السيسى على 
المرشحين بعد عرضها عليه في اجتماع 

مغلق في قصر الاتحادية.
وكان السيسي قد طلب خلال الاجتماع 
 تـــتـــجـــاوز أعــــمــــار المـــرشـــحـــن لــتــولــي 

ّ
أل

ــة أكــثــر مـــن 65 عــامــا،  الــحــقــائــب الــــوزاريــ
ــيـــل اســتــكــمــال  ــى تـــأجـ ــ ــو مــــا أدى إلــ ــ وهــ
أبعد  اليمين، لكون ذلــك  إجـــراءات حلف 

بعض الوزراء عن التشكيلة الجديدة.
ومن المتوقع أن يشمل التشكيل النهائي 
34 حقيبة وزاريــة بدلًا من 36 بعد دمج 
أربــع حقائب في وزارتـــن، هما التعليم 
الـــعـــلـــمـــي، ووزارة  الـــبـــحـــث  ــع  مــ ــالـــي  ــعـ الـ
الــتــطــويــر الــحــضــري والــعــشــوائــيــات مع 

الــــــوزارات  الإســــكــــان، فــيــمــا يــبــقــى وزراء 
الــســيــاديــة الــثــاث كــمــا هــم دون تغيير: 

الدفاع والخارجية والداخلية.
مـــــــــن جــــــــانــــــــب آخـــــــــــــــر، وعــــــــلــــــــى صـــعـــيـــد 
الانتخابات البرلمانة، توقع رئيس حزب 
»الــــوفــــد«، الــســيــد الـــبـــدوي، حـــل مجلس 
ــواب المــقــبــل بـــدعـــوى »وجــــــود عـــوار  ــنــ الــ
ــتـــوري«، مــوضــحــا أن الــبــرلمــان الــذي  دسـ
ــب أعــــضــــاؤه عــلــى مــرحــلــتــن في 

َ
يُــنــتــخ

فيه حزب  يــكــون  »لــن  المقبلين  الشهرين 
حاكم ومــعــارض«، ولكنه رهــن استقرار 
الاقتصاد بإتمام الانتخابات البرلمانية.

وأضـــاف الــبــدوي، فــي حديث إذاعـــي، أن 
حــكــومــة إســمــاعــيــل الــجــديــدة ستستمر 
الــبــرلمــانــيــة، ولا سيما  بعد الانــتــخــابــات 
ــيــــس هــــو الـــــــذي يــــشــــرف عــلــى  ــرئــ أن »الــ

تشكيلها«.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، تـــتـــوالـــى الاتـــهـــامـــات 
بحق قائمة »في حب مصر« بعد رفض 
»ائتلاف  لـ اثنتان  انتخابية،  قوائم  ســتّ 
الجبهة المــصــريــة« و»تــيــار الاســتــقــال«، 
»ائتلاف نداء مصر«، وواحدة  ومثلهما لـ
»صـــوت  ــان مــــصــــر«، ومــثــلــهــا لــــ »فــــرســ ـــ لــ
ــم  ــوائــ ــقــ الــ قـــــــيـــــــادات  ورأى  الــــصــــعــــيــــد«. 
المــتــضــررة أن مـــا حـــدث »مــــؤامــــرة« على 
أجل »في  الساحة من  قوائمهم، وتفريغ 

حب مصر«.
من هــؤلاء ناجي الشهابي، وهــو رئيس 
حزب »الجيل« وعضو المجلس الرئاسي 
أن هناك  الــذي رأى  الجبهة«،  »ائــتــاف  لـــ
مؤامرة على مرشحي »الجبهة المصرية 
بــعــد ســرقــة أوراق قــائــمــة شـــرق الــدلــتــا«، 
بــعــد  ــتـــمـــل الآن  اكـ ــلـــســـل  مـــضـــيـــفـــا: »المـــسـ
وجــنــوب  الــقــاهــرة  قائمتي  أوراق  رفـــض 
إنــه بعد إخلاء  الشهابي  الجيزة«. وقــال 
»فـــي حـــب مــصــر«،  المــلــعــب الانــتــخــابــي لــــ
فــإن مــا يجري »استنساخ لمــا قبل ثــورة 
ــان يــســعــى الـــحـــزب  ــ 25 يـــنـــايـــر عـــنـــدمـــا كـ
الطوابير  تكديس  إلــى  المحلول  الوطني 
التقدم  المرشحين الأصليين من  لتعطيل 

بأوراقهم«.
إلـــى ذلـــك، قــالــت أجــهــزة الأمـــن فــي وزارة 
ــا تــمــكــنــت مــــن ضـــبـــط 14  الـــداخـــلـــيـــة إنـــهـ
ــوان المــســلــمــن(،  إخـــوانـــيـــا )جــمــاعــة الإخــــ
الــتــهــم المــوجــه إليهم  لــم تــوضــح  ولكنها 

بعد.

تحركات ضد تعديل الدستور... ويمين الحكومة اليوم شهداء »مقابر الأرقام« سيعودون... إلا المفقودين

يتوقع البدوي

حل البرلمان بعد 

انتخابه واستمرار 

حكومة شريف

مصر

مياه »المتوسط« تتدفق إلى الحدود بين سيناء وغزة

تقرير

رصــــــــدت فـــيـــه نـــتـــائـــج مـــشـــاهـــداتـــهـــا 
ــــت  ــــي مـــعـــهـــد أبــــــو كـــبـــيـــر الـــــــذي دأبـ فـ
ـــــ 2002،  عــلــى زيـــارتـــه مـــا بـــن 1996 
وكشفت فيه »انتزاع أعضاء لشهداء 
قرنية  وعـــرب، وخــاصــة  فلسطينيين 
العين وجلد الظهر، لتجري زراعتها 

لجنود إسرائيليين«.
وأضاف خلة: »هذه الشهادات تفسّر 
حكومة  على  لكن  الجثامين،  ضــيــاع 
ــة وفـــق  ــيـ ــــال تــحــمــل المـــســـؤولـ ــتـ ــ الاحـ
القوانين الدولية واتفاقيات جنيف«. 
م 

ّ
وأكد في الوقت نفسه أنه بعد تسل

الجثامين سيعمد إلى »إعــداد أوراق 
الاعــتــداءات  هــذه  كــل  تثبت  قانونية 
القضائية  الجهات  إلــى  بها  للذهاب 

الدولية«.
وإذا تمت عملية التسليم، فإنه يبقى 
نـــحـــو 65 شـــهـــيـــداً آخــــريــــن مــفــقــودي 
ــل أبـــــــــرز قــصــصــهــم  ــعــ الــــجــــثــــامــــن، لــ
الأســود«  الفهد  قائد »كتائب  حكاية 
البوز،  الأولــى، ناصر  الانتفاضة  في 
ــاره أثـــنـــاء مــغــادرتــه  ــ الــــذي اخــتــفــت آثـ
الضفة المحتلة للقاء الرئيس الراحل 
ياسر عرفات في تونس، ولم يعرف 

مصيره بعد.
ورغــــم إعــــان إســرائــيــل أنــهــا أعـــادث 
السلطة  إلــى  البوز في 2013  جثمان 
الحمض  فحوص  فــإن  الفلسطينية، 
الــجــثــمــان ليس  الــــنــــووي أثــبــتــت أن 
لــــه، وهــــو الأمــــر الــــذي تــكــرر مـــن قبل 
بيّ  التي  المغربي  دلال  الشهيدة  مع 
م على 

ّ
الفحص أن الجثمان الذي سُل

أنه لها ليس كذلك.
منسّق  عنها  تــحــدث  أخـــرى،  مشكلة 
أن بعض  الــوطــنــيــة«، وهــي  »الحملة 
الجثث التي تسلم قد لا يمكن التعرف 
عـــلـــى أصـــحـــابـــهـــا رغــــــم الـــفـــحـــوص، 
ــام 2012، حــيــنــمــا تم  ــــدث ذلــــك عــ وحـ
تــســلــيــم 18 جـــثـــمـــانـــا غـــيـــر مــعــروفــة 
مقبرة  فــي  دفــن تسعة منها  الهوية، 
رام الــلــه ولا تــــزال مــجــهــولــة الــهــويــة. 
لــكــن خــلــة ذكـــر أن الاســتــئــنــاف المــقــدم 
ــدل الــعــلــيــا« الإســرائــيــلــيــة  ــعــ إلــــى »الــ
بــنــك »DNA« هو  إنـــشـــاء  بــــضــــرورة 
»ســابــقــة ســتــتــيــح لــنــا الــتــعــرف على 

هوية هؤلاء الشهداء«.

من المقرر أن يصل رئيس السلطة 

الفلسطينية، محمود عباس، إلى 

العاصمة الروسية الأسبوع المقبل، 

حيث سيشارك في تدشين المسجد 

الكبير في موسكو، وفق ما أعلنت 

سفارة فلسطين في روسيا يوم 

أمس. وقال المتحدث باسم رئاسة 

السلطة، نبيل أبو ردينة، إن »الرئيس 

عباس )الصورة( سيلتقي في الثالث 

والعشرين من الشهر الجاري الرئيس 

فلاديمير بوتين ومسؤولين روساً«.

وكان عباس قد التقى بوتين في 

أبريل الماضي في إطار زيارة رسمية 

لموسكو استمرت ثلاثة أيام.

يشار إلى أن رئيس وزراء العدو، 

بنيامين نتنياهو، سيذهب أيضا 

الأسبوع المقبل إلى روسيا، حيث 

يبحث مع بوتين وجود قوات روسية 

في سوريا.

)أ ف ب(

ما قل

ودل

جملة لعبد الفتاح

السيسي عن الدستور الحالي 

كانت كفيلة بقسم التيارات 

السياسية إلى جهتين: الأولى 

تدافع عنه، والثانية انقلبت 

على نفسها وصارت 

مع تعديله

السبت  19  أيلول  2015  العدد  2696

قالت الداخلية إنها قبضت على 14 إخوانياً دون تحديد التهم )آي بي ايه(
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السبت  19  أيلول  2015  العدد  2696

رقد على رجاء القيامة المرحوم
ساسين جرجس بارود

ابناه المحامي جورج وزوجته ديانا 
جريج وعائلتهما

الــدكــتــور جــــوزاف وزوجـــتـــه ريــمــونــد 
القيم وعائلتهما

ــة الــيــاس بــازرلــي  ابــنــتــاه ســعــاد زوجـ
وأولادهما وعائلاتهم
مارلين ساسين بارود

وانسباؤهم ينعونه اليكم
تقام الصلاة لراحة نفسه يوم السبت 
الــخــامــســة  الــســاعــة   2015 ــلـــول  ايـ  19
بــعــد الــظــهــر فـــي كــنــيــســة مـــار مـــارون 

الرعائية، جعيتا.
تــقــبــل الـــتـــعـــازي قـــبـــل الــــدفــــن وبـــعـــده 
ــتـــداءً من  ويــــوم الاحــــد 20 الـــجـــاري ابـ
الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة قــبــل الظهر 
الاثنين  السابعة مساءً ويوم  ولغاية 
21 الجاري ابتداءً من الساعة الثانية 
بعد الظهر ولغاية السابعة مساءً في 
صالون كنيسة مار مارون الرعائية، 

جعيتا.

العالم

 
كلمات متقاطعة

1- عائلة رئيس جمهورية فرنسي – من الطيور الجارحة – 2- فيلسوف وطبيب وعالم من كبار 
فلاسفة الإسلام وأطبائهم عُرف بالشيخ الرئيس – برّية أو نوتة موسيقية – 3- آلة موسيقية 
إيقاعية – طبيب ألماني إكتشف جرثومة السل – 4- عائلة أديــب وصحافي مصري راحــل من 
أصول تركية – عزم وصمّم – اسم موصول – 5- خلاف خير – عاصمة تايلند – 6- زاوية – ظن، 
 – خلاف بــارد – أبى وامتنع – 9- صفة 

ّ
شك وتهمة – 7- أفوّضهما – للتأفف – 8- ضعف ورق

فاعل البرّ والإحسان – عاصمة أفريقية – 10- خيال ووهم أو شبح – من ضروريات الحياة

أفقيا

1- مــوزع وملحن لبناني وإبــن إعــامــي كبير راحــل – 2- تهيّأ للحملة فــي الــحــرب – مدينة 
عراقية – 3- عاصمة أوروبية – أصلح العمل – بواسطتي – 4- ندم وتحسّر - غطاء السرير 
الــقــارس – 5- شحم – مدينة فــي أفغانستان – 6- مرفأ فرنسي على بحر  الــبــرد  خــال أيــام 
الشمال جرت فيه معارك طاحنة بين الألمان والحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية تكبّد فيها 
الألــوان  الحنظل – 7- مزيج من  الإنكليز خسائر جسيمة في إنسحابهم من فرنسا – طعم 
الخلابة تتشكل على القطبين الشمالي والجنوبي من الكرة الأرضية يُعرف بالشفق القطبي 
– للتعريف – 8- حرف نصب – جمع الأغراض وجعل بعضها فوق بعض كالرمل – 9- حرف 
تحقيق – مدينة تركية شهيرة بإنتاج التبغ – 10- نحات فرنسي راحــل – ما بين الكواكب 

والنجوم من مسافات شاسعة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الصهر – كوبا – 2- سالازار – تل – 3- لنين – ديمول – 4- اسل – تغلي – 5- من – يردّ – 6- بغل 
– أبي – كي – 7- منغولي – 8- لك – صور – دنا – 9- يونان – براغ – 10- بيلاروسيا

أفقيا

1- اسلامبولي – 2- لانسنغ – كوب – 3- صليل – لم – ني – 4- هان – نصال – 5- رز – تراغونا – 6- 
إد – دبّور – 7- كريت – يل – بو – 8- مغص – يدرس – 9- بتول – ناي – 10- الليدي غاغا

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2101شروط اللعبة

ورئيس  التونسيين  ــاب 
ّ
الــكــت إتــحــاد  فــي  عضو   )2010-1945( تونسي  أديـــب 

النقدية  القصيرة والرواية والدراسة  القصة  القصة حتى وفاته. كتب  نادي 
والمسرحيات

6+7+4+1+2 = الكوكب المأهول ■ 8+3+5+11 = عالمي ■ 10+9 = عاصفة بحرية

123456789

حل الشبكة الماضية:   هنري بيرغسون 

s u d o k u2 1 0 2
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2102مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

أدان مــمــثــل المــرجــعــيــة الــديــنــيــة في 
ــي، أمـــــس،  ــ ــافـ ــ ــــصـ كـــــربـــــاء أحــــمــــد الـ
الــتــفــجــيــرات الــتــي اســتــهــدفــت عــدداً 
ــداد،  ــ ــغـ ــ ــة بـ ــمــ ــاصــ ــعــ ــق الــ ــاطــ ــنــ ــن مــ ــ مــ
بتطوير  الأمــنــيــة  الأجــهــزة  مطالباً 
مع  التعامل  من  لتتمكن  أساليبها 
»الإرهــــابــــيــــن« الـــذيـــن يــســتــهــدفــون 
الأبـــريـــاء، فــيــمــا دعـــا الــحــكــومــة إلــى 
القوات  في  للمقاتلين  الدعم  توفير 
ــــوعـــــن وأبـــــنـــــاء  ــــطـ ــتـ ــ ــة والمـ ــحــ ــ

ّ
ــل ــســ المــ

العشائر في الحرب ضد »داعش«.
قال  الجمعة،  وخـــال خطبة صــاة 
ــاب ضـــرب، مــرة  ــ الــصــافــي إن »الإرهـ
أخـــرى، عــدداً مــن مناطق العاصمة 
ــرات مــن  ــ ــشــ ــ ــعــ ــ ــ بـــــــغـــــــداد، وســـــقـــــط ال
للحقد  ضحايا  الأبــريــاء  المواطنين 
الـــطـــائـــفـــي«، مــضــيــفــا: »لا نــمــلــك إلا 
أن نـــديـــن تــلــك الـــجـــرائـــم الــوحــشــيــة 
أريقت  الذين  الأحبة  على  ونترحم 
دمـــاؤهـــم ظــلــمــا، ونـــدعـــو للجرحى 

بالشفاء العاجل«.
وطــالــب الــصــافــي الأجــهــزة الأمنية 
المجال  ومنها  أساليبها  »بتطوير 
التعامل  من  لتتمكن  الاستخباري، 
الــذيــن يستهدفون  مــع الإرهــابــيــن 

سفير أميركا في بغداد يرفض الانتخابات المبكرة

العراق

طالب الصافي الأجهزة

الأمنية »بتطوير أساليبها 

ومنها المجال الاستخباري

ــز، عــــن »حـــــــرص« بــــــاده عــلــى  جــــونــ
ــابــــات فــــي الــــعــــراق،  ــتــــخــ إجــــــــراء الانــ
فـــي مــوعــدهــا المـــحـــدد. ويـــأتـــي كــام 
جــونــز بــعــدمــا دعـــت كــتــل سياسية، 
انتخابات مبكرة  إجــراء  إلى  أخيراً، 

للخروج من الأزمات السياسية.
عن  الأميركية  للسفارة  بيان  ونقل 
جــونــز قـــولـــه، خــــال لــقــائــه بــرئــيــس 
مـــفـــوضـــيـــة الانــــتــــخــــابــــات ســربــســت 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ مــصــطــفــى، إن »الـ

تؤكد، دائماً، للمسؤولين العراقيين 
فـــي مــخــتــلــف أطــيــافــهــم الــســيــاســيــة، 
أهمية عقد الانتخابات في موعدها 
ــد دعـــمـــهـــا الـــكـــامـــل  ــ ــؤكـ ــ المـــــحـــــدد، وتـ
ــة الـــعـــلـــيـــا  ــيــ ــفــــوضــ ــيــــة المــ ــقــــالــ ــتــ لاســ
للانتخابات، على النحو الذي أقرّه 

الدستور العراقي«.
وأشـــــاد الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي »بــعــمــل 

ــلــــة  ــقــ ــتــ المــــــفــــــوضــــــيــــــة الـــــعـــــلـــــيـــــا المــــســ
اســـتـــهـــداف  وأدان  لــــانــــتــــخــــابــــات« 

العاملين فيها من قبل »داعش«.
»عصائب  إلى ذلك، أدان الأمين العام لـ
أهـــل الــحــق« قــيــس الــخــزعــلــي خطف 
 تركياً في بغداد، في وقت 

ً
18 عاملا

ســـابـــق هــــذا الـــشـــهـــر، لــكــنــه نــــدد في 
 إنها أكبر 

ً
الوقت ذاته بتركيا، قائلا

ــدّ قـــانـــون الــحــرس  ــدو لــلــعــراق. وعــ عـ
 
ً
»مكمّلا الحالية،  الوطني، بصيغته 

لمؤتمر الدوحة«.
ــار إلـــى أن »ضــغــوطــا أمــيــركــيــة  ــ وأشـ
الـــوزراء  هائلة تــمــارس على رئــيــس 
ــبــــادي، لــتــأخــيــر تــحــريــر  ــعــ حـــيـــدر الــ
مـــبـــيّـــنـــا أن »واشـــنـــطـــن  الــــفــــلــــوجــــة«، 
تـــــريـــــد إخــــــــــــراج الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي 
ــد الــخــزعــلــي أن  ــ مـــن الـــفـــلـــوجـــة«. وأكـ
أكبر  العراق  في  الأميركي  »الوجود 
خطر يهدّد البلد في الوقت الحالي«.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أشــــــار الــخــزعــلــي 
إلـــى أن »مــؤتــمــر الـــدوحـــة لــم ينجح 
قانون  إقــرار  على  متوقف  ونجاحه 

الحرس الوطني«.
)الأخبار(

المــــواطــــنــــن الأبـــــريـــــاء فــــي الأســــــواق 
ــات الــــعــــامــــة«،  ــ ــاحــ ــ ــســ ــ والــــــطــــــرق والــ
ــــى »تـــوفـــيـــر كــل  داعــــيــــا الـــحـــكـــومـــة إلـ
القوات  في  للمقاتلين  الممكن  الدعم 
ــــن وأبـــــنـــــاء  ــوعـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــــحــــة والمـ

ّ
المــــســــل

)داعش(  يواجهون  الذين  العشائر، 
فــــي مــخــتــلــف الـــجـــبـــهـــات ويـــبـــذلـــون 
ــم فــــــداءً لــلــعــراق  ــاءهــ ــم ودمــ ــهــ أرواحــ

وشعبه ومقدساته«.
ــة أخــــــــــرى، دعـــــــا الـــصـــافـــي  ــهــ مـــــن جــ
الدولة إلى التخفيف من التزاماتها 
المالية، من خلال فتح قنوات القطاع 
الـــخـــاص، مــطــالــبــا بــتــشــريــع قــوانــن 
الــــقــــطــــاع الــــخــــاص وإعــــــــــادة الــنــظــر 

بقوانين تقف عائقاً أمام تنشيطه.
وأكــــــــــــد مــــمــــثــــل الــــســــيــــســــتــــانــــي أن 
واسعة ومنظومة  ثقافة  »الإصــاح 
مترابطة لا تقبل التفكيك، والحفاظ 
على المال وجعل الرجل المناسب في 
المكان المناسب والسعي إلى تطوير 
البلد واستثمار الوقت، بشكل جيد، 
الفساد  على  للقضاء  مهمة  حلقات 

وإدامة الإصلاح«.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أعـــــــرب الــســفــيــر 
الأمـــيـــركـــي فــــي الــــعــــراق ســـتـــيـــوارت 

الأميركي  الكونغرس  أمــام  المهلة  انقضاء  مــع 
الــنــووي الموقع مع إيـــران، أول  لتعطيل الاتــفــاق 
من أمس، بدأت الإدارة الأميركية التركيز على 
التحقق مــن الــتــزام الــجــانــب الإيــرانــي الاتــفــاق، 
فعيّنت ستيفن مول منسقاً للجهود الأميركية 
الاتــفــاق، في وقت  التحقق من تطبيق  ومكلفاً 
أعــلــن فــيــه مــســؤولــون كــبــار فــي واشــنــطــن أن 

»الكرة في ملعب طهران«.
كانت  التي  يوماً،  الستين  مهلة  انقضاء  وبعد 
أمـــام الــكــونــغــرس لـــدرس الاتـــفـــاق مــن دون أن 
يتمكن أعضاؤه من تعطيله، لم يتردد الرئيس 

الأميركي بتهنئة فريق وزارة الخارجية.
وصـــــــرّح وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي جـــون 
كيري، عند إعلانه تعيين مول، بأن »من المهم 
أن يكون لدينا الفريق الجيد مع القائد الجيد، 
لضمان التطبيق الناجح لخطة العمل المشتركة 
الــشــامــلــة«. وسيتخذ فــريــق مـــول مــقــراً لــه في 
الخارجية، وسيتضمن خبراء من عدة  وزارة 
والعلوم  بــالاقــتــصــاد  معنية  أميركية  وكـــالات 
أعلن مسؤول  الوقت،  والاستخبارات. في هذا 
أميركي رفيع المستوى أنه »لا يزال أمام إيران 
بموجب  العقوبات  رفــع  قبل  بــه،  لتقوم  الكثير 
إلــى مهلة »عــدة أشهر« قبل  الاتــفــاق«، مشيراً 

إمكان تطبيق الاتفاق.
وتابع المسؤول أن »على إيران إجراء تعديلات 
لــديــهــا«،  الــنــوويــة  التحتية  البنية  فــي  أســاســيــة 
اعتباراً من موعد إقرار الاتفاق، في 18 تشرين 

الأول وحتى موعد التطبيق في وقت لاحق.
من جهته، قال مسؤول آخر إن »من الصعب 
أن نتكهن كم من الوقت سيتطلب الأمــر، قبل 
لم تقم  لن نقوم بذلك ما  العقوبات، لأننا  رفــع 
إيران بكل هذه المراحل«. وخلال فترة التطبيق، 
ستعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران 
على إقامة أنظمة تحقق فنية والبدء بعمليات 
التفتيش. وأشار المسؤول، في هذا الإطار، إلى 
التحقق  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  أنّ »على 
مــن كــل هــذه الــخــطــوات، قبل رفــع الــعــقــوبــات«. 
وعــلــيــه، »فــــإن يـــوم الــتــطــبــيــق ســيــكــون عندما 
القادر على التحقق من  الوكالة بموقع  تصبح 
الــتــزام إيــــران كــل هـــذه المـــراحـــل«. كــذلــك، أشــار 
بـــاده ستبدأ  إلـــى أن إدارة  أمــيــركــي  مــســؤول 
ــلــشــركــات الـــتـــي تــريــد  بــــإصــــدار اســـتـــثـــنـــاءات ل
التعامل مــع إيـــران، فــي يــوم إقـــرار الاتــفــاق، إلا 
أنــهــا لـــن تــدخــل حــيّــز الــتــنــفــيــذ إلا بــعــد مــوعــد 

التطبيق.
)رويترز، أ ف ب(

مهلة الكونغرس 

انقضت... 

إيران
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از الأربعين للمرحوم
ّ
يقام قدّاس وجن

إميل ملحم عون
نهار الأحد 20 أيلول الساعة الثانية 
ــة الـــقـــلـــب  ــيـــسـ ــنـ ــراً فــــــي كـ ــ ــهـ ــ ــرة ظـ ــ ــشـ ــ عـ

الأقدس، بدارو

إعلان
ــــأن مــهــلــة تــقــديــم  تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
قناة  لانشاء  العائد لاستقصاء  العروض 
كــابــات بــن المستوعب والمــمــر الاســاســي 
لــلــكــابــات فـــي مــحــطــة الـــحـــرج الــرئــيــســيــة، 
مــوضــوع اســتــقــصــاء الاســعــار رقـــم ث4د/ 
9409 تاريخ 2015/8/25، قد مددت لغاية 
نــهــايــة  عـــنـــد   2015/10/9 الــجــمــعــة  ــــوم  يـ

الدوام الرسمي الساعة 11.00.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول على 
ــتــــر الـــــشـــــروط مــن  ــا مــــن دفــ ــانـ نـــســـخـــة مـــجـ
مصلحة الديوان ــــ أمانة السر ــــ الطابق 12 
)غرفة 1223(، مبنى كهرباء لبنان ــــ طريق 

النهر.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســاريــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ــة ســر  ــانــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـــــى أمــ
كهرباء لبنان ــــ طريق النهر ــــ الطابق »12« 

ــــ المبنى المركزي.
بيروت في 2015/9/15
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1757

إعلان 
ــــ  مــن أمــانــة الــســجــل الــعــقــاري فــي بعلبك 

الهرمل 
الساحلي  الغني  عبد  الناصر  عبد  طلب 
 عـــن عــبــاس يــوســف خير 

ً
بــصــفــتــه وكـــيـــا

بــدل عن ضائع لمورثه  الدين سند تمليك 
مــوكــلــه يـــوســـف مــحــمــد عــلــي خــيــر الــديــن 

بالعقار رقم 248 دورس. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري المعاون بعلبك ــــ 
الهرمل 
مايا شريف 

إعلان 
ــــ  مــن أمــانــة الــســجــل الــعــقــاري فــي بعلبك 

الهرمل 
الساحلي  الغني  عبد  الناصر  عبد  طلب 
الجوهري  ابراهيم مصطفى  بوكالته عن 
 عن موسى رضا الجوهري 

ً
بصفته وكيلا

الجوهري سند تمليك  لمــورثــه علي رضــا 
بـــدل عـــن ضــائــع بــحــصــتــه بــالــعــقــار 2962 

قسم 5 الهرمل. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري المعاون بعلبك ــــ 
الهرمل 
مايا شريف 

إعلان
إجـــــراء مــنــاقــصــة عــمــومــيــة لــتــلــزيــم تــأمــن 
ــــ  لـــعـــام 2015  »الـــضـــمـــان«  طــبــاعــة مــجــلــة 

العدد التاسع عشر
للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

ــنــــي لــلــضــمــان  يــــجــــري الــــصــــنــــدوق الــــوطــ
بيروت  فــي  الكائن  مبناه  فــي  الاجتماعي 
ــــــ كــورنــيــش المـــزرعـــة في  ـــ ــــــ شــــارع بـــغـــداد ـ ـــ ـ
الخميس  يــوم  مــن  العاشرة  الساعة  تمام 
الواقع فيه 2015/10/8 مناقصة عمومية 
بــطــريــقــة الـــظـــرف المــخــتــوم لــتــلــزيــم تــأمــن 
ــــ  لـــعـــام 2015  »الـــضـــمـــان«  طــبــاعــة مــجــلــة 

العدد التاسع عشر.
ــروط  ــ ــشـ ــ ــر الـ ــ ــتـ ــ ــى دفـ ــلــ ـــــــــــــاع عــ

ّ
يـــمـــكـــن الاط

الموضوع لهذه الغاية في مكاتب المديرية 
الاداريـــــة لــلــصــنــدوق خـــال أوقــــات الــــدوام 

الرسمي.
م 

ّ
ترسل العروض في ظرف مختوم وتسل

بــالــيــد الــــى بـــريـــد المـــديـــريـــة الاداريـــــــة لــقــاء 
ــاريــــخ وصـــــول الــعــرض  إيـــصـــال بـــرقـــم وتــ
الثانية عشرة  الساعة  قبل  أن تصل  على 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق التاريخ المحدد 

لإجراء المناقصة.
الطريقة  يــقــدّم بغير  الـــذي  الــعــرض  يهمل 
المذكورة أعلاه، أو يصل بعد المدة المحددة.
المدير العام
الدكتور محمد كركي
التكليف 1764

إعلان تلزيم
حــفــر بــئــر اســتــقــصــائــيــة فـــي بــلــدة مــزرعــة 
أم علي في  الجمل ومــزرعــة سليم ووادي 

قضاء بعلبك محافظة البقاع
الواقع  الثلاثاء  يــوم  من  التاسعة  الساعة 
فيه العشرون من شهر تشرين الاول 2015، 
ــــــ فـــي مــركــزهــا  ـــ ـ تــجــري إدارة المــنــاقــصــات 
ــــ شــارع بوردو  الكائن في بناية بيضون 
ــــ الصنايع ــــ بيروت، لحساب وزارة الطاقة 
المائية  للموارد  العامة  المديرية  ــــ  والمــيــاه 
والكهربائية، مناقصة تلزيم مشروع حفر 
الجمل  مــزرعــة  بلدة  فــي  استقصائية  بئر 
فــي قضاء  أم علي  ومــزرعــة سليم ووادي 

بعلبك محافظة البقاع.
ــؤقــــت: عـــشـــرة مـــايـــن لــيــرة  ـــ الـــتـــأمـــن المــ ـــ ـــ ـ

لبنانية لا غير.
ــــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

ــبــــولــــون: المـــتـــعـــهـــدون  ــقــ ـــــــــــــ الــــعــــارضــــون المــ
ــام المــــرســــوم رقـــم  ــكــ المـــصـــنـــفـــون وفـــقـــا لاحــ
في  وتعديلاته   1968/1/18 تــاريــخ   9206
ــل مـــن الــجــدول  الـــدرجـــة الــثــانــيــة عــلــى الاقــ
رقم 5 لتنفيذ صفقات الابار والتحري عن 
ان  الروتاري على  الجوفية بطريقة  المياه 
لا يكون في عهدته اكثر من ثلاث صفقات 
ــار اخـــرى بــتــاريــخ اجـــراء  مــشــاريــع حــفــر ابـ

المناقصة.
ــدم الــــــعــــــروض، وفــــــق نــــصــــوص دفـــتـــر  ــقــ تــ
ــــذي يــمــكــن الاطــــاع  الـــشـــروط الـــخـــاص، الـ
والـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن مــصــلــحــة الـــديـــوان 
ــوارد المـــائـــيـــة  ــمــ ــلــ ــة الــــعــــامــــة لــ ــريــ ــديــ فــــي المــ

والكهربائية.
إدارة  إلـــــــى  الــــــعــــــروض  ــل  تــــصــ ان  يــــجــــب 
المناقصات، قبل الساعة الثانية عشرة من 
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم. 
المدير العام لادارة المناقصات 
جان العليّة 
التكليف 1774

إعلان عن دورة بيع خردة حديد بالمزاد العلني 
قـــانـــون  ــن  ــ المـــــــــادة 441 مـ ــام  ــ ــكـ ــ ســــنــــداً لاحـ

الجمارك
ــانـــب المـــديـــريـــة الــعــامــة  ــنــــاء لمـــوافـــقـــة جـ وبــ
 ،2015/12160 رقـــم  الــلــبــنــانــيــة  لــلــجــمــارك 
تاريخ 2015/7/29، وتنفيذاً لاحالة جانب 
رقــم 2839/ اقليم جمرك طرابلس  رئاسة 

راط/2015، تاريخ 2015/8/10. 
العبودية عن  جــمــرك  مكتب  رئــيــس  يعلن 
اجراء دورة بيع كمية من الخردة الحديد 
ــبـــارة عـــن /11/  بـــالمـــزاد الــعــلــنــي، وهــــي عـ
سيارة، فقط احدى عشرة آلية محجوزة، 
على ان يتم تعطيل ارقام الهياكل باشراف 
ــلـــى نــفــقــة الـــشـــركـــة الـــراســـي  ــمـــرك، وعـ الـــجـ
عليها المزاد العلني واستيفاء ثمن الخردة 
الناجمة عن عملية الإتلاف بحسب السعر 
التصدير  بــاعــادة  الشركة  والـــزام  المحلي، 

حسب الاصول. 
العبودية،  مكتب جمرك  في  البيع  يجري 
بتمام الساعة 10 من تاريخ 2015/10/15 
)الـــخـــامـــس عـــشـــر مــــن شـــهـــر تـــشـــريـــن اول 

 .)2015
العبودية 2015/8/12
رئيس مكتب العبودية 
المراقب محمد الكيال
التكليف 1785

تبليغ 
ــيـــة  صــــــــادر عـــــن مـــحـــكـــمـــة الـــنـــبـــطـــيـــة المـــدنـ

العقارية 
يـــدعـــو قـــلـــم هـــــذه المــحــكــمــة المــــدعــــى عــلــيــه 
عــبــدالــلــه احــمــد نعمة المــقــيــم فــي كفرجوز 
والمـــجـــهـــول مــحــل الاقـــامـــة الــحــضــور الــيــه 
 2015/506 رقـــم  الـــدعـــوى  اوراق  لاســتــام 
المــقــامــة عليه مــع المــطــلــوب ادخـــالـــه حسن 
علي غندور من المدعية هدى عبد الهادي 
و بوكالة المحامية فاطمة بركات بمادة 

ّ
عل

ــزام بــتــنــفــيــذ اتـــفـــاق وتــســلــيــم وتسجيل  ــ الـ
الارضي  الطابق  الكائنة في  شقة سكنية 
لــلــجــهــة  الـــــواقـــــع  بـــالـــقـــســـم /3/  ــمّــــى  المــــســ
الجنوبية الشرقية من البلوك )B( الجاري 
الفوقا،  النبطية   385 الــعــقــار  على  بــنــاؤه 
وعليك اتخاذ محل اقامة لك ضمن نطاق 
 بــمــحــام حيث 

ً
المــحــكــمــة مــا لــم تــكــن مــمــثــا

يعد مكتبه مقاماً مختاراً والا جاز ابلاغك 

رئيس  بواسطة  الجلسة  ومــوعــد  الاوراق 
ــات  الــقــلــم والــتــعــلــيــق عــلــى لـــوحـــة الاعـــانـ

بمهلة عشرين يوماً من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
أحمد عاصي 

إعلان تبليغ 
صادر عن دائرة تنفيذ جزين 

تــدعــو هـــذه الـــدائـــرة المــنــفــذ عــلــيــه يــوســف 
بيروت  سكان  من  سلامة  حبيب  شحادة 
والمـــجـــهـــول مــحــل الاقــــامــــة لــلــحــضــور الــى 
قلمها شخصياً او بواسطة وكيله لتبلغ 
الانــذار التنفيذي واستلام اوراق المعاملة 
من  والمــقــامــة   2014/102 رقـــم  الــتــنــفــيــذيــة 
البنك العربي ش.م.ع بمهلة عشرين يوماً 

من تاريخ النشر. 
رئيس القلم جرجس ابو زيد 

إعلان تبليغ 
صادر عن دائرة تنفيذ جزين 

الــدائــرة المنفذ عليها فكتوريا  تدعو هــذه 
محل  والمجهولة  من جزين  الغز  جرجس 
او  قلمها شخصياً  الــى  للحضور  الاقامة 
التنفيذي  الانــذار  لتبلغ  وكيلها  بواسطة 
واســـتـــام اوراق المــعــامــلــة الــتــنــفــيــذيــة رقــم 
2015/100 والمقامة من المحامي سعيد بو 
عقل وذلك بمهلة عشرين يوماً من تاريخ 

النشر. 
رئيس القلم جرجس ابو زيد 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

غرفة القاضي طارق طربيه 
ــيـــتـــال غــــروب  تـــنـــفـــذ شــــركــــة فـــيـــزيـــون كـــابـ
ش.م.ل. بالمعاملة 2012/928 بوجه شادي 
 للدين 

ً
فرنسيس بطيش سندات تحصيلا

الــفــوائــد  الــــى  اضـــافـــة  /7500/د.أ.  الــبــالــغ 
ــقـــرر اشـــراكـــه الــســيــد  والــــرســــوم ولـــديـــن المـ
يوسف شحاده ايوب البالغ /125000/د.أ. 
عــدا الــفــوائــد والــلــواحــق ويــجــري التنفيذ 
على 600 سهم في العقار 2852/كفردبيان 
حــــصــــة شـــــــــادي بـــطـــيـــش وهـــــــو بـــمـــوجـــب 
الافادة العقارية قطعة ارض فيها اشجار 
مــخــتــلــفــة وفــيــهــا بـــنـــاء مـــؤلـــف مـــن طــابــق 
ارضـــي يحتوي على ثــاث غــرف ومطبخ 
وحمام بالعقد بملفه والمحضر الفني رقم 
تــبــن وجــــود شقتين  وبــالــكــشــف   79/822
مـــنـــجـــزتـــن الاولــــــــى مـــشـــغـــولـــة مــــن نــزهــة 
ــدة المنفذ ضــده ومــؤلــفــة مــن 3  بطيش والـ
ــفـــرة ومــطــبــخ وحــمــامــن.  غــــرف ودار وسـ
خشب  الرئيسي  الــبــاب  سيراميك  الــبــاط 
ــيــــف والابــــــــــــــواب الــــداخــــلــــيــــة خــشــب  مــــاســ
سويدي مجلى المطبخ غرانيت وله خزائن 
خــشــبــيــة وبــلــكــون لـــه درابـــزيـــن حــديــد مع 

ديكور في حائط السفرة. 
المنفذ  شقيق  من  مشغولة  المقابلة  الشقة 
عليه السيد فادي بطيش ومؤلفة من دار 
وسفره وممر وغرفة جلوس وغرفتي نوم 
ومطبخ وثلاثة حمامات. البلاط سيراميك 
المجلى ريزين وله خزائن خشبية. ديكور 
في المدخل وفي غرفة السهرة وفي المدخل 
وفـــي المــمــر ديــكــور خــشــب. حــمــام الماستر 
روم  له جاكوزي الأبــواب الداخلية قشرة 
الرئيسي خشب  والــبــاب  خشب ســنــديــان 
ماسيف وامــام هذه الشقة فسحة باطون 
ومنها ممر يؤدي الى غرفة جانبية بابها 
حديد وارضها باطون معدة لخدمة المنزل 

والشقتين مجهزتين بشوفاج. 
الطابق السفلي كناية عن اعمدة وحيطان 
من حجر خفان ومــا تبقى من العقار هو 
ارض مـــزروعـــة بــعــض الاشـــجـــار والــعــقــار 

يقع في حي المسك. 
وتاريخ   2013/7/11 الحجز  قــرار  تــاريــخ 
حصة  تخمين  بـــدل   2013/8/6 تسجيله 
شادي بطيش البالغة 600 سهم في العقار 
وبـــدل  /118568/د.أ.  ــيــــان  ــفــــردبــ 2852/كــ
طرحها بعد التخفيض /57624.048/د.أ. 
لــصــالــح   2013/816 ــــم  رقـ ــــوى  دعــ ــارة  ــ ــ اشـ

مخايل شحادة ايوب. 
ــواقــــع في  يـــجـــري الــبــيــع يــــوم الاربــــعــــاء الــ
قاعة  فــي  ظــهــراً   12 الساعة   2015/11/11
ــروان لــلــراغــب بـــالـــشـــراء دفــع  مــحــكــمــة كـــسـ
الــطــرح بموجب شــك مصرفي منظم  بــدل 
لامر حضرة رئيس دائــرة تنفيذ كسروان 
او تقديم كفالة وافــيــة مــن احــد المــصــارف 
ــــوم  ــــن الـــــدولـــــة ويـــتـــحـــمـــل رسـ المـــقـــبـــولـــة مـ
الــتــســجــيــل والــــدلالــــة وعــلــيــه اتـــخـــاذ محل 
الدائرة والا عدّ قلمها  اقامة ضمن نطاق 
الاطـــاع على  لــه كما عليه  مقاماً مختاراً 
للعقار  العائدة  العينية  الصحيفة  قيود 

موضوع المزايدة. 
رئيس قلم التنفيذ 
ناديا صليبي 

تبليغ فقرة حكمية 
بــيــروت برئاسة  ايـــجـــارات  قـــررت محكمة 
القاضي فاطمة جوني بتاريخ 2015/8/4 
 2015/87 بــالــدعــوى   2015/724 بــالــقــرار 
اسقاط  بطرس  وليد  المحامي  من  المقامة 
ــاووق أرمــلــة  ــ حـــق المـــدعـــى عــلــيــهــا مـــريـــم قــ
حـــســـن تـــرحـــيـــنـــي بـــالـــتـــمـــديـــد الـــقـــانـــونـــي 
ــا بـــاخـــاء المــــأجــــور الـــكـــائـــن على  ــهـ ــزامـ والـ
يـــن بـــالـــعـــقـــار 1116/ الـــبـــنـــاء ــد  ــ ســـطـــح احـ
مــبــلــغ ــلـــمـــدعـــي  لـ تــــدفــــع  المـــصـــيـــطـــبـــة وان 

الاســـتـــئـــنـــاف  مــهــلــة  3/ل.ل.،   500  000/
خمسة عشر يوماً تلي مهلة النشر. 

رئيس القلم بالتكليف 
محمد ابراهيم

السبت  19  أيلول  2015  العدد  2696

بــــمــــنــــاســــبــــة مــــــــــــرور أســـــــبـــــــوع عـــلـــى 
اســــــــتــــــــشــــــــهــــــــاد رئــــــــــيــــــــــس المـــــجـــــلـــــس 
ــزب الـــســـوري  ــحــ ــي الــ ــاري فــ ــشــ ــتــ الاســ

القومي الاجتماعي
الرفيق شوقي طانيوس النجّار

يتقبّل رئيس الحزب
الرفيق الدكتور علي حيدر

وعائلة الفقيد التعازي اليوم السبت 
19 أيلول 2015 في فندق الكومودور 
الـــحـــمـــرا بـــن الـــســـاعـــة 3 والـــســـاعـــة 7 

مساءً
والبقاء للأمة

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ذكرى أسبوع
ــــوف عـــلـــى صـــبـــاهـــا المـــرحـــومـــة  ــأسـ ــ المـ

الحاجة
نجاح علي حسين طباجا

)الموظفة في قوى الأمن الداخلي(
والدتها: الحاجة فريحة حسيكة

أشـــقـــاؤهـــا: المــهــنــدس حــســن طباجا 
زوجته ياقوت نصرالدين

ــن  ــ ــي قــــــوى الأمـ ــ ــيـــب فـ ــقـ ــنـ ــوم الـ ــ ــرحــ ــ المــ
الداخلي غسّان طباجا

أرملته: فاطمة محيو
فاطمة  زوجــتــه  طباجا  حسن  السيد 

زبيب
شقيقتها: إحسان زوجة السيد غازي 

مرتضى طباجا
قام ذكرى مرور أسبوع على وفاتها 

ُ
ت

يوم الأحد الواقع فيه 20 أيلول 2015 
فــــي حــســيــنــيــة بـــلـــدتـــهـــا كــفــرتــبــنــيــت 
صباحاً،  والنصف  العاشرة  الساعة 
ــام الـــتـــعـــازي فـــي بــيــروت  ــقـ ـ

ُ
عــلــى أن ت

ملعب  نزلة  البرجاوي،  في حسينية 
الــغــولــف فــي بــئــر حــســن يـــوم الإثــنــن 
الواقع فيه 21 أيلول 2015 من الساعة 

الرابعة حتى السادسة مساءً.
ــه وقـــــــــدره  ــ ــلــ ــ ــ ــاء ال ــ ــــضـ ــقـ ــ الـــــــــراضـــــــــون بـ
ــا، حــســيــكــة،  ــبــــاجــ طــ آل  والآســـــــفـــــــون: 
نـــصـــرالـــديـــن، مــحــيــو، زبـــيـــب وعــمــوم 

أهالي كفرتبنيت.

ذكرى أسبوع
تـــــصـــــادف غـــــــداً الأحــــــــد الــــــواقــــــع فــيــه 
2015/9/20 ذكرى مرور أسبوع على 
المــأســوف على  الــغــالــي  وفـــاة فقيدنا 

شبابه المرحوم:
المهندس علي نمر شري

)Saotomé :قنصل فخري للمغرب(
والده: الدكتور نمر شري.

والدته: المربية عائدة يوسف غصين.
شقيقاه: جميل شري ومحمد شري.

زوجــــــــتــــــــه: ســــــــــــارة حـــــســـــن كـــشـــيـــش 
)الحلبي(.

وبــهــذه المــنــاســبــة ستتلى عــن روحــه 
الـــحـــكـــيـــم  الـــــذكـــــر  مـــــن  ــرة آي  ــ ــاهـ ــ ــطـ ــ الـ
النبطية  ومجلس عــزاء في حسينية 
ــــي حــســيــنــيــة  لــــلــــرجــــال، ولـــلـــنـــســـاء فـ
العاشرة  الساعة  )ع(  زيــنــب  السيدة 

صباحاً.
تقبل التعازي في منزل والده الكائن 
ــــــ مقابل  ــــــ حـــي المـــيـــدان ـ فـــي الــنــبــطــيــة ـ

صيدلية جابرـــ الطابق 3.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب.

A Lebanese construction company in 
Nigeria is seeking the services of a heavy 
duty mechanical Engineer, land surveyor 
& Civil Engineer with experience, 
English is a must. Send your CV to: 
info@agvisionconstruction.com

◄ مبوب ►

مطلوب 

خبرة  مبيعات  مندوب  والمستشفيات  الفنادق  مستلزمات  في  متخصصة  لشركة 
ثلاث سنوات يشترط وجود سيارة.

1. راتب مميز
2. عمولة مبيعات 

3. ضمان اجتماعي  
الرجاء إرسال السيرة الذاتية على العنوان التالي:

W.H.RHL@hotmail.com 



رياضة 20

فـــي الـــجـــولـــة الــســابــعــة مـــن الـــــدوري 

أرســنــال  أمـــام  تشلسي  يــجــد  الانــكــلــيــزي، 

الـــى مسار  ــن جــديــد  الــعــودة م فــرصــة 

الــمــوســم الــمــاضــي، بــعــدمــا ســقــط في 

ــبــطــولــة تــاركــا  ــى مـــن ال ــ الــمــراحــل الأولـ

قدرته  حول  كثيرة  استفهام  علامات 

الدفاع عن لقبه على 

الكرة الانكليزية

هادي أحمد

الغريمين تشلسي  بــن  صـــراع جــديــد 
وأرسنال على لقب »فخر لندن«. فهذه 
المـــواجـــهـــة الــتــي لا يــمــكــن الـــقـــول إنــهــا 
ــم حـــامـــل الــلــقــب، تحمل  ســتــحــســم اســ
الـــكـــثـــيـــر مــــن الأهـــمـــيـــة بــالــنــســبــة الـــى 
في  والـــى مسيرتيهما  مــعــا  الــفــريــقــن 

الدوري الممتاز.
ــن نـــاحـــيـــة تـــشـــلـــســـي، يـــجـــد الــفــريــق  مــ
نفسه أمـــام فــرصــة الــعــودة مــن جديد 
الـــــى مـــســـتـــواه الــــســــابــــق، ومــصــالــحــة 
ــائـــج المــخــيــبــة  ــتـ ــنـ ــد الـ ــعـ الـــجـــمـــاهـــيـــر بـ
ــم يــكــن أكــثــر  ــة الـــــــدوري، إذ لـ فـــي بـــدايـ
»الــبــلــوز«  يــرى  أن  يتوقع  المتشائمين 
فـــاقـــداً هــيــبــتــه ونــتــائــجــه أمــــام فــــرق لا 

تحتل المراتب الأولى في انكلترا.
ةمزأ مسولما الحالي خفتت في المباراة 
لمسابقة  المجموعات  دور  في  الأخيرة 
تــغــلــب  حــــن  أوروبــــــــــا،  أبــــطــــال  دوري 
الفريق اللندني على ماكابي تل أبيب 

الاسرائيلي 4-0. في هذه المباراة، نجح 
الــبــرتــغــالــي جــوزيــه مورينيو  المــــدرب 
»الديناميكية  تجربة  فــي  لاعبيه  مــع 
الــجــديــدة« بحسب مــا ســمّــاهــا، وغيّر 
من خططه ومن مراكز بعض اللاعبين 
معتمداً على احتياطيين دون سواهم. 
النتيجة تشير الى أن خطته نجحت، 
من ناحية تسجيل الأهداف من جهة، 
ومنع دخول الأهداف من جهة أخرى. 
ــــم  ــــي الأهـ ــانــــت هـ الـــنـــقـــطـــة الأخـــــيـــــرة كــ
ــبـــدأ، إذ حــافــظ تــشــلــســي أخــيــراً  فـــي المـ
ــبـــاكـــه، بـــعـــدمـــا ســجــل  عـــلـــى نـــظـــافـــة شـ
أســــوأ بــدايــة لــه مــنــذ مــواســم عـــدة في 
»الــبــريــمــيــيــر لـــيـــغ«، حــيــث اســتــقــبــلــت 
شباك الفريق 12 هدفاً في 5 مباريات.

أمــام  الايــجــابــيــة  النتيجة  وبــعــد  الآن، 

»فخر لندن« بين تشلسي وأرسنال

ق ارسنال على تشلسي في مواجهتهما الاخيرة على الدرع الخيرية )أرشيف(
ّ

تفو

إنكلترا )المرحلة 6(

- السبت:
تشلسي - ارسنال )14.45(

البيون  استون فيلا - وست بروميتش 
)17.00(

نيوكاسل يونايتد - واتفورد )17.00(
ستوك سيتي - ليستر سيتي )17.00(

سوانسي سيتي - إفرتون )17.00(
بورنموث - سندرلاند )17.00(

مانشستر سيتي - وست هام يونايتد 
)19.30(

- الأحد:
توتنهام - كريستال بالاس )15.30(
ليفربول - نوريتش سيتي )18.00(

ســـاوثـــمـــبـــتـــون - مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
)18.00(

إيطاليا )المرحلة 4(

- السبت:
اودينيزي - امبولي )19.00(

ميلان - باليرمو )21.45(

- الأحد:
كييفو - انتر ميلانو )13.30(

اتالانتا - هيلاس فيرونا )16.00(
بولونيا - فروسينوني )16.00(

روما - ساسوولو )16.00(
تورينو - سمبدوريا )16.00(
جنوى - يوفنتوس )16.00(
كاربي - فيورنتينا )19.00(

نابولي - لاتسيو )21.45(

برنامج الدوري الإنكليزي والإيطالي

مـــاكـــابـــي، ســيــكــون الاهـــتـــمـــام منصبّاً 
عــلــى مــواجــهــة أرســـنـــال، وهـــو الغريم 
الأكـــثـــر كــرهــا بــالــنــســبــة الـــيـــه، والأكــثــر 
 فــــــي الــــــفــــــوز عــــلــــيــــه، مــــــن قــبــل 

ً
رغــــــبــــــة

الجماهير، ومن قبل مورينيو طبعاً. 
الفرنسي  المواجهة مع مــدرب أرسنال 
مقارنة  آخـــر،  لها طعم  فينغر  أرســـن 
والفرق.  المــدربــن  باقي  مع  بالمواجهة 
بينهما، نجح  الأخـــيـــرة  المـــبـــاراة  فــفــي 
فـــيـــنـــغـــر فـــــي الـــــفـــــوز عــــلــــى مـــوريـــنـــيـــو 
ــة، مــفــتــتــحــا  ــريــ ــيــ ــخــ وحــــمــــل الــــــــــدرع الــ
المـــوســـم بــأفــضــل طــريــقــة مــمــكــنــة. كــان 
هــــذا الـــفـــوز اســتــثــنــائــيــا بـــن سلسلة 
لــلــفــريــقــن، إذ إن  الـــنـــتـــائـــج الأخــــيــــرة 
مورينيو تغلب على فينغر في معظم 

المواجهات.
لــكــن الــحــقــيــقــة هـــي أن حــــال أرســـنـــال 
الــذي عانى  أفضل من تشلسي  اليوم 
في بداية الدوري، ويعاني حالياً، من 
غــيــاب عــــدة لاعــبــن لـــإصـــابـــة، أمــثــال 
الإسباني بدرو رودريغيز والبرازيلي 
ويــلــيــان، ومــواطــنــه أوســـكـــار الــــذي لم 
تـــتـــأكـــد مـــشـــاركـــتـــه حـــتـــى كـــتـــابـــة هـــذه 

السطور.
المركز  الـــذي يحتل  كــان تشلسي  وإذا 
الـــــ17 فــي الـــــدوري المــحــلــي قــد فـــاز في 
الـــذي  ــال،  ــنــ ــإن أرســ فــ ــال،  ــطــ دوري الأبــ
الــرابــع، خالفه بسقوطه  المــركــز  يحتل 

أمام دينامو زغرب الكرواتي 2-1.
لـــكـــن مــهــمــا يـــكـــن مــــن أمــــــر، وإذا كـــان 
تشلسي يرى في القمة اللندنية نقطة 
التحول في الــدوري للانطلاق مجدداً 

ــعــــادة مـــســـتـــواه والــــعــــودة  ــتــ نـــحـــو اســ
إلــــى المــنــافــســة فـــي ســعــيــه لــاحــتــفــاظ 
فــوزاً وحــيــداً في  باللقب بعدما حقق 
أول خمس مــراحــل، فــإن أرســنــال كسر 

الفيفا

يـــبـــدو أن أزمـــــة الـــفـــســـاد الـــتـــي تــضــرب 
انتقلت  القدم قد  لكرة  الدولي  الاتحاد 
ــورة  ــطــ ــر خــ ــ ــثـ ــ ــة أكـ ــيــ ــانــ ــة ثــ ــلــ ــرحــ إلـــــــى مــ
أســمــاء كبيرة  إلــى  الفضائح  بــوصــول 
أخــــرى فــي المــنــظــمــة الــعــالمــيــة، مــع قــرار 
الفرنسي  الــعــام،  أمينه  إعفاء  »الفيفا« 
جـــيـــروم فـــالـــك، مـــن مــنــصــبــه بــمــفــعــولٍ 
ــى الــتــحــقــيــق بــعــد  ــ فــــــوري وإحـــالـــتـــه إلـ
اتهامه بالتورّط في صفقة بيع تذاكر 
بــطــريــقــة غــيــر قــانــونــيــة فـــي مــونــديــال 

البرازيل 2014.
للاتحاد  القرار ضربة جديدة  ويشكّل 
الــــدولــــي، نـــظـــراً إلــــى اعـــتـــبـــار فـــالـــك من 
رين في أروقة »الفيفا« 

ّ
الأشخاص المؤث

والـــــذراع الــيــمــنــى لــلــســويــســري جــوزف 
بلاتر، الرئيس المستقيل من منصبه. 

وأصـــــدر »الــفــيــفــا« بــيــانــا رســمــيــا جــاء 
ــــي لــكــرة  ــدولـ ــ ــاد الـ ــ ــحـ ــ فــــيــــه: »يـــعـــلـــن الاتـ

فالك عن منصبه  إيقاف جيروم  القدم 
حــتــى إشــعــار آخـــر، وذلـــك عــقــب علمنا 
ــع فــيــهــا الأمــــن  ــ ــتـــي وقـ بـــالمـــخـــالـــفـــات الـ
الـــــعـــــام، وســـيـــتـــم الـــتـــحـــقـــيـــق مـــعـــه مــن 
قــبــل لــجــنــة الــقــيــم«. وأضـــافـــت المنظمة 
الدولية: »أخذ الفيفا علماً بسلسلة من 
المــزاعــم المرتبطة بــالأمــن الــعــام وطلب 
تحقيقاً رسمياً من لجنة الأخلاقيات«.

ــاء بــعــد ســـاعـــات من  ــفـ وجــــاء خــبــر الإعـ
مـــزاعـــم ســاقــهــا الـــاعـــب الاســرائــيــلــي - 
الأميركي السابق بيني الون، المستشار 
ــة »جـــــــــي بـــــــــي« لـــلـــتـــســـويـــق  ــ ــركــ ــ ــي شــ ــ ــ فـ
الــريــاضــي الــتــي تــعــاقــدت مــع »الفيفا« 
لبيع تذاكر كأس العالم 2014 ثم ألغي 
العقد لاحقاً، تفيد بأن فالك متورط في 
التذاكر بأعلى من سعرها  صفقة بيع 
أربــاح كبيرة.  الحقيقي مقابل تحقيق 
ــانــــت تــقــوم  ــة كــ وقـــــــال الـــــــون إن الـــخـــطـ

عــلــى بــيــع الــتــذاكــر لمشجعين بــأســعــار 
قتسم الإيــرادات مع 

ُ
مضاعفة على أن ت

فالك. 
لــكــن فــي بــيــان شــديــد الــلــهــجــة أصـــدره 
بيرك،  بــاري  لفالك،  الأميركي  المحامي 
من نيويورك، نفى الأمين العام المزاعم، 
وقال: »ينفي جيروم فالك بشكلٍ قاطع 
بيني  من  والشائنة  الملفقة  الاتهامات 
ببيع  متعلقة  مزعومة  لمخالفات  الــون 

تذاكر كأس العالم«.
وســيــتــولــى الألمـــانـــي مـــاركـــوس كــاتــنــر، 
المـــديـــر المـــالـــي والأمـــــن الـــعـــام المــســاعــد 
الــشــؤون  الـــدولـــي »إدارة  ــاد  الاتـــحـ فـــي 
اليومية« في المنظمة الدولية بدلًا من 
فالك، بحسب ما علمت وكالة »فرانس 
»الفيفا«:  باسم  وقــال متحدث  بـــرس«. 
ــاركـــــوس كـــاتـــنـــر الـــشـــؤون  ــ ــر مـ ــديـ ــيـ »سـ

اليومية لأنه الأمين العام المساعد«.

مقصلة فضائح »الفيفا« تطيح رأس فالك

أمين عام »الفيفا« جيروم فالك )سيباستيان بوزون ــ أ ف ب(

يعود تشيك الى ملعب 

»ستامفورد بريدج« الذي صنع 

فيه نجوميته

عــقــدة »الــبــلــوز« أخــيــراً ويــبــدو جاهزاً 
للمواجهة. 

ضمن هذه المنافسة ــ الفرصة لإصلاح 
وضــع الــفــريــق، يعود حــارس أرسنال 
الـــحـــالـــي الــتــشــيــكــي بـــتـــر تــشــيــك الـــى 
ــــدج« الــــذي  ــريـ ــ مــلــعــب »ســـتـــامـــفـــورد بـ
صنع فيه نجوميته، للمرة الأولى منذ 
لــن تهتف  الازرق.  الــفــريــق  عــن  رحيله 
الجماهير له هــذه المــرة، بل ستصرخ 
عليه، وهــو الــذي كــان قــد اتهم سابقاً 
لــعــب لتشلسي 11  بــعــدمــا  بــالــخــيــانــة 

عاماً ثم انتقل ليحمي عرين العدو.
ــأر  ــثــ ــــات الــ ــايـ ــ ــكـ ــ ــال، حـ ــ ــ ــحـ ــ ــ بـــطـــبـــيـــعـــة الـ
ــقــــن لــيــســت  ــفــــريــ والــــخــــيــــانــــات بـــــن الــ
بجديدة، إذ منذ فترة ليست بقصيرة 
ــذه  ــ ــك فـــــابـــــريـــــغـــــاس هـ ــســ ــيــ احــــــتــــــل ســ
العناوين، لكن حالياً جاء الــدور على 

تشيك. 
جــزءاً  وفابريغاس  تشيك  سيكون  اذاً 
مــن صــــراعٍ كــبــيــر، ســيــحــدد مــســار كل 
الــــدوري، ومثلهما سيكون  فــي  فــريــق 
فينغر ومورينيو، وبين  الــصــراع بين 
الجماهير اللندنية. لكن الصراع الأول 
ــر ســيــبــقــى لاســـمـــي: تشلسي  ــيــ والأخــ

وأرسنال.
دقـــيـــقـــة،   90 وبـــــــمـــــــرور  بــــاخــــتــــصــــار، 
ــه ســيّــد  ســيــحــاول كـــل فــريــق إثـــبـــات أنـ

لندن وفخرها.
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تصدر الألماني نيكو روزبــرغ، سائق 
كفيات،  دانيال  والروسي  مرسيدس، 
ــل«، جــولــتــي الــتــجــارب  ــ ســائــق »ريـــد بُ
الحرة في جائزة سنغافورة الكبرى، 
المـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة عـــشـــرة مــــن بــطــولــة 
العالم لسباقات سيارات الفورمولا 1.

فــفــي الــجــولــة الأولــــى، ســجــل روزبـــرغ 
دقــيــقــة   1,47,995 ــزمـــن  بـ لـــفـــة  أســــــرع 
عــلــى  ثـــانـــيـــة   0,319 ــفــــارق  بــ مــتــقــدمــا 
هاميلتون  لويس  البريطاني  زميله 
وبـــفـــارق 0,336 ث عــلــى الأوســتــرالــي 

دانيال ريكياردو، سائق »ريد بُل«.
ــا فــــــــيــــــــراري الألمــــــانــــــي  ــ ــقـ ــ ــائـ ــ  سـ

ّ
وحـــــــــــل

ســـيـــبـــاســـتـــيـــان فـــيـــتـــيـــل والـــفـــنـــلـــنـــدي 
كيمي رايــكــونــن فــي المــركــزيــن الــرابــع 

والخامس على التوالي.
وتــوقــفــت الــجــولــة الأولـــــى قــبــل ثــاث 
دقائق على نهايتها بسبب اصطدام 
ــــي، ســائــق  الأمـــيـــركـــي ألــكــســنــدر روســ

مانور ماروسيا، بالحواجز. 
وفــي أول ظهور لــه فــي الفئة الأولــى، 

ــا( مـــن بــدايــة  ــــي )23 عـــامـ عـــانـــى روسـ
ــانـــور  ــا اســــتــــعــــان بــــه مـ ــعـــدمـ ســـيـــئـــة بـ
مـــاروســـيـــا فـــي خــمــس مـــن آخــــر سبع 
جــولات فــي المــوســم الــحــالــي، بــدلًا من 

الإسباني روبرتو ميري.  
وأكـــمـــل روســــي 18 لــفــة قــبــل أن يفقد 
ــز  ــالـــحـــواجـ ــدم بـ ــطـ ــيـــصـ ــرة، لـ ــطــ ــيــ ــســ الــ

وتتعطل سيارته في الحلبة.

دائــرة  عبر  لفريقه  روزبـــرغ  واشتكى 
الاتصال المغلقة من مشاكل في أنبوب 
المــشــروبــات الــخــاص بـــه، لكنه بشكل 
عام لم يواجه متاعب في الجولة التي 

استغرقت 90 دقيقة.  
ــرج عـــن المــضــمــار  لــكــن هــامــيــلــتــون خــ
مــــرتــــن بــــعــــدمــــا ضــــغــــط بــــقــــوة عــلــى 
سيارته، كذلك عانى فيتيل من بعض 
المــشــاكــل لــيــخــرج عــن المــضــمــار، وكــاد 

يصطدم بالحواجز. 
وفــــي الــجــولــة الــثــانــيــة، قــطــع كــفــيــات 
دقــيــقــة   1,46,142 ــزمـــن  بـ لـــفـــة  أســــــرع 
عــلــى  ثـــانـــيـــة   0,039 ــفــــارق  بــ مــتــقــدمــا 
عــلــى  ث   0,114 وبـــــفـــــارق  رايــــكــــونــــن 
ريكياردو، فيما حل هاميلتون رابعاً 
وفيتيل خامساً وروزبرغ سابعاً وراء 
المــكــســيــكــي ســيــرجــيــو بــيــريــز، ســائــق 

فورس إينديا.
وتـــقـــام الـــتـــجـــارب الــرســمــيــة لــلــســبــاق 
اليوم الساعة 16,00، والسباق الأحد 

الساعة 15,00.

بــحــضــور جــمــهــور غــفــيــر مـــأ مسبح 
ــار، تـــقـــدمـــه رئــــيــــس الاتــــحــــاد  ــ ــرامـ ــ ــيـ ــ المـ
ــاد  ــ ــحـ ــ ــاء الاتـ ــ ــ ــــضـ ــ ــر وأعـ ــ ــوكـ ــ ــام عـ ــ ــــصـ عـ
المشاركة،  الاندية  ومندوبو  ورؤســاء 
جرى تسجيل 9 أرقام قياسية، 3 أرقام 
منها لــنــادي الــجــمــهــور ورقــمــان لكل 
مــن نــاديــي المــــون لا ســـال والــفــوربــي، 
ورقم  لكل من ناديي المطيلب وأوركا. 
وعلى هامش البطولة تم تعزيز 200 
فــراشــة لفئة 14- 15 سنة ذكــور،  متر 
حيث سجل البير مينيسيان )الرمال( 
2:26:90 د، والرقم السابق 2.37.51 د 
تعزيز  تم  كذلك  لطفي،  جــاد  للسباح 
سنة   15  -14 لــفــئــة  حــــرة  مــتــر   1500
إناثاً، حيث سجلت غبريالا الدويهي 
الــســابــق  والــــرقــــم  ــقـــة،  ــيـ دقـ  17:40:41

18.10.23 د للسباحة نفسها.
وفي الأرقام القياسية الأخرى:

الذكور 
 الاحداث 8 – 9 سنين:

ــ 50 متراً ظهراً:
– أحمد صفية )الفوربي( 41:13. رقم 
قياسي جديد، السابق 42:42 للسباح 

ــــى نــصــف  ــريـــق الـــراســـيـــنـــغ إلـ ــل فـ ــأهـ تـ
ــثــــانــــي  نـــــهـــــائـــــي كــــــــــأس الــــــتــــــحــــــدي كــ
ــلـــف الـــســـاحـــل  ــة الأولـــــــــى خـ ــوعـ ــمـ ــجـ المـ
ــلـــى الــحــكــمــة  ــعـــب عـ ــد فـــــــوزه الـــصـ ــعـ بـ
1 - 0 عــلــى مــلــعــب الـــصـــفـــاء. وســجّــل 
ــنـــغ لاعـــبـــه الـــرومـــانـــي  ــيـ ــراسـ هـــــدف الـ
ــــدر ركــلــة  أوكـــتـــســـافـــن، عــلــمــا بـــأنـــه أهـ

جزاء في الشوط الثاني.
الاجتماعي  مــع  الــراســيــنــغ  وسيلعب 
ــى نــــصــــف الـــنـــهـــائـــي  ــ ــ الــــــــذي تــــأهــــل إلـ
متصدراً المجموعة الثانية بعد فوزه 
على الشباب الغازية 2 - 1 على ملعب 
زغــرتــا  الــســام  فيما سيلعب  الــعــهــد. 
ــــع الــــســــاحــــل فــي  ــة مـ ــمـــوعـ ــانــــي المـــجـ ثــ

نصف النهائي الثاني.
وســـجّـــل هـــدفـــي الاجــتــمــاعــي الــغــانــي 
دايــفــيــد أوكــــوكــــو، فــيــمــا ســجــل هــدف 
الشباب الغازية حسن الحاج. وأكمل 
ناقص  الأخــيــرة  الدقائق  الاجتماعي 
العدد بعد طرد لاعبه وسام الرفاعي.
في كأس النخبة، يُختتم اليوم الدور 
الأول، حيث يلعب النجمة مع الصفاء 
عــلــى مــلــعــب بـــحـــمـــدون عــنــد الــســاعــة 
15.30 في صــراع مفتوح على بطاقة 
الــتــأهــل الــثــانــيــة إلـــى نــصــف النهائي 

عــن المــجــمــوعــة الأولــــى الــتــي ســبــق أن 
تأهل عنها العهد في الجولة الثانية 
- 1 وقبله  الصفاء 1  مــع  بعد تعادله 

الفوز على النجمة 2 - 0.
وبالتالي لا يملك النجمة خياراً آخر 
غير الفوز على الصفاء لمرافقة العهد 
إلى دور الأربعة كثاني المجموعة. أما 
الصفاء فيكفيه التعادل حتى يصعد 

ــاءً عــلــيــه،  ــنــ إلــــى نــصــف الـــنـــهـــائـــي. وبــ
ستكون المــبــاراة نــاريــة، خصوصاً أن 
الصفاء قدّم أداءً أمام العهد لا يعكس 
انـــطـــاق اســـتـــعـــداده المــتــأخــر بــقــيــادة 

المدير الفني الجديد إميل رستم.
ــا الــنــجــمــة فــســيــكــون عـــلـــى مـــدربـــه  ــ أمـ
الــرومــانــي تيتا فــالــيــريــو إيــجــاد حل 
ــام فــريــقــه  ــ ــدار الـــفـــرص، أمـ ــ لمــشــكــلــة إهــ

السابق الصفاء، خصوصاً عبر أحمد 
تــوريــه، وقــد يــريــح توقيع لاعــب خط 
الــوســط فـــارانـــت بــزديــكــيــان عــقــداً مع 
الفريق نفسية اللاعب، ما قد يساعده 
على تقديم المزيد كي يقنع الجمهور 
ــــذي  ــاوي. هــــــذا الـــجـــمـــهـــور الـ ــمــ ــجــ ــنــ الــ
ســيــكــون تــحــت المــراقــبــة بــعــد الأعــمــال 
الـــتـــي قــــام بــهــا فـــي الـــلـــقـــاء الأول مع 
م على إثــره بمبلغ مليون  ــرِّ

ُ
العهد وغ

ليرة مــن قبل الاتــحــاد. فـــأداء جمهور 
الــنــجــمــة هــو جــــواز الــســفــر للحضور 
الجماهيري في الــدوري على صعيد 

القوى الأمنية.
في المجموعة الثانية، يلعب الأنصار 
 15.30 الــســاعــة  عند  النبي شيت  مــع 
عــلــى مــلــعــب الـــعـــهـــد. وكـــــان الأنـــصـــار 
النهائي،  إلــى نصف  قد ضمن تأهله 
مستفيداً من فوزه على طرابلس 4 - 3 
وتعادل الأخير مع النبي شيت 1 - 1. 
وبناءً عليه، يحتاج سفير البقاع إلى 
أما  المجموعة.  كثاني  للتأهل  تعادل 
فوزه فيعني تصدره وتأهل الأنصار 
كــثــانــي المــجــمــوعــة، مـــا يــعــنــي أنـــه قد 
يــــواجــــه الـــعـــهـــد فــــي نـــصـــف الــنــهــائــي 

بنسبة كبيرة.

الراسينغ والاجتماعي والسلام إلى نصف نهائي التحدي

روزبرغ وكفيات الأسرع في جولتي التجارب في سنغافورة

اختتم الاتحاد اللبناني 

للسباحة بطولة لبنان العامة 

للفئات العمرية لحوض 50 

م برعاية قائد الجيش اللبناني 

العماد جان قهوجي 

وبمشاركة 445 سباحاً 

وسباحة ينتمون الى 25 

نادياً

9 أرقام قياسية في اليوم الأخير لبطولة السباحة

جاد حرب
ــ 200 متر حرة:

–  مارك كبريت )مون لا سال( 2:58:59 
د. رقم قياسي جديد، السابق 3:09:53 

للسباح موسى شامي
الاطفال 10 – 11 سنة:
الصغار 12 – 13 سنة:

ــ 50 متراً ظهراً:
– رامــي غزيري )اوركــا( 31:81 ثانية. 
رقــــم قــيــاســي جـــديـــد، الــســابــق 32:90 

للسباح عبد الرحمن الكعكي
ــ 100 متر فراشة:

1 – منذر كبارة )مون لا سال( 1:07:39 
دقــيــقــة. رقـــم قــيــاســي جــديــد، الــســابــق 

1:09:20 للسباح نفسه* 
الصبيان 14 – 15 سنة:

ــ 200 متر حرة:
 2:04:80 )الفوربي(  جمعة  محمود   –
د. رقم قياسي جديد، السابق 2:06:77 

للسباح اميل لحود
الفتيان 16 – 17 سنة:

ــ البدل 4 × 100 متر متنوعة:
– الجمهور 4:23:69 دقائق. جورج كرم 

انــطــونــي صــعــيــبــي، رالــــف مــجــدلانــي، 
عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف حــــســــن. رقـــــم قــيــاســي 
جديد، السابق 4:27:83 لمنتخب لبنان 

 الفتيات 16 – 17 سنة:
ــ 200 متر حرة:

ــــي )المـــطـــيـــلـــب(  ــهـ ــ ــــدويـ ــال  الـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ – غـ
2:09:93 د. رقم قياسي جديد، السابق 

2:11:65 للسباحة سارة الخطيب
 السيدات فوق 18 سنة:

ــ 50 متراً ظهراً:
)الجمهور( 31:53  الله  – جنيفر رزق 
ثــانــيــة. رقـــم قــيــاســي جـــديـــد، الــســابــق 

31:56 للسباحة أمينة محو
ــ سباق البدل المختلط 400 متر بدل 

رقــم  ــائـــق.  دقـ  3:58:19 )الــجــمــهــور(   –
قياسي جديد يسجل للمرة الأولى.

وقــــد تـــولـــى مــهــمــات الــتــحــكــيــم طــاقــم 
مـــن الـــحـــكـــام الـــدولـــيـــن والآســـيـــويـــن 
والاتـــحـــاديـــن بــرئــاســة رئــيــس لجنة 
الـــحـــكـــام مــــــروان الــعــمــيــل والــحــكــمــان 
الــــــــعــــــــام الـــــــــدولـــــــــي مــــحــــمــــد دعـــــبـــــول 
والانـــطـــاق الـــدولـــي مــحــمــد مــنــصــور، 

بإشراف أمين السر فريد ابي رعد.

فرحة لاعب الإجتماعي دايفيد أوكوكو بأحد هدفيه في مرمى الغازية )عدنان الحاج علي(

روزبرغ خلال جولة التجارب الأولى )أ ف ب(

الكرة اللبنانية

الفورمولا 1

السباحة

أصداء عالمية

كوسوفو للانضمام إلى »يويفا«

تعتزم كوسوفو التقدم بطلب عضوية إلى الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم خلال جمعيته العمومية 

المقبلة في 2016، بحسب ما ذكر الاتحاد القاري.
وكوسوفو الإقليم الصربي السابق الذي تقيم 

فيه غالبية ألبانية وكان مسرح حرب في 1998 
و1999 مع صربيا، أعلن استقلاله من جانب 

واحد في 17 شباط 2008 واعترفت به حتى الآن 
أكثر من مئة دولة، بينها الولايات المتحدة وغالبية 

دول الاتحاد الأوروبي.

1,5 تريليون دولار

قيمة المراهنات سنوياً

كشفت المناقشات والمداولات في الجلسات المغلقة 
لمؤتمر اليونيسكو الذي عقد في الدوحة عن أرقام 

مهولة تبرز حجم تمدد سوق المراهنات بشكل 
هائل ومخيف والتي تبلغ قيمتها 1,5 تريليون 

دولار سنوياً.
وذهبت المناقشات المستندة إلى أبحاث ودراسات 

إلى أن 80% من المراهنات على كل مباراة من 
مباريات الدولي الإنكليزي هي في واقع الأمر 

موضع شكوك.

رحيل مدرب بايرن في السبعينيات

فارق الحياة المدرب الألماني ديتمار كرامر الذي قاد 
بايرن ميونيخ إلى إحراز كأس الأندية الأوروبية 

البطلة )دور الأبطال حالياً( في 1975 و1976، 
عن 90 عاماً، في منزله في ريت ايم فينكل، وذلك 
بحسب ما أعلن فريقه السابق والاتحاد الألماني 

لكرة القدم في بيان مشترك.
وقال رئيس النادي البافاري، كارل هاينتس 

رومينيغه، إن »بايرن يبكي رحيل مدرب كبير 
وشخص مميز«، فيما نعى رئيس الاتحاد الألماني، 
وولفغانغ نيرسباخ، خسارة رجل »معروف عالمياً 

بخبرته كسفير للكرة الألمانية«.
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انتهاء مشوار برينغل

في دورة طوكيو

المصنفة  برينغل،  ماديسون  الأميركية  عت  ودَّ
ــثــة، دورة طــوكــيــو الــيــابــانــيــة الــدولــيــة لــكــرة  ثــال
ألــــف دولار  الــبــالــغــة جـــوائـــزهـــا 250  المـــضـــرب 
مــن الــــدور ربـــع الــنــهــائــي، بــعــد خــســارتــهــا أمــام 
 1-6 السابعة  تومليانوفيتش  إيــا  الــكــرواتــيــة 
و3-6 و4-6. وتلتقي تومليانوفيتش في نصف 
التي  فيكماير  يانينا  البلجيكية  مــع  النهائي 
بوندارنكو  كاتيرينا  الأوكــرانــيــة  على  تغلبت 

3-6 و6-3 و3-4. 
على  لينيت،  مــاغــدا  البولونية  تأهلت  بــدروهــا، 
بالتغلب  ســــو-واي  الــتــايــوانــيــة هسيه  حــســاب 
عليها 6-3 و6-3. وتصطدم لينيت بالأميركية 
في  تغلبت  التي  السادسة  ماكهايل  كريستيا 
جينغ  ســايــســاي  الصينية  على  النهائي  ربــع 

2-6 و6-3 و3-6.

دورة كيبيك

لــوســيــتــش-بــارونــي،  ميريانا  الــكــرواتــيــة  بلغت 
مــن دورة  النهائي  ربــع  الـــدور  ثــانــيــة،  المصنفة 
جوائزها  قيمة  البالغة  الدولية  الكندية  كيبيك 
النمسوية  عــلــى  فــوزهــا  إثـــر  دولار،  ألـــف   250

تاميرا باتشيك 6-3 و3-6.
وتلتقي لوسيتش-باروني في الدور المقبل مع 
أخرجت  الــتــي  كــراوفــورد  سامانثا  الأميركية 
بــالــفــوز  الــســابــعــة  ــا  ــنـ روديـ يفغينيا  الــروســيــة 

عليها 6-3 و3-6.
كذلك بلغت التشيكية لوسي هراديسكا الرابعة 
أماندين  الفرنسية  على  بــفــوزهــا  ذاتـــه،  الـــدور 
أنيكا  الألمانية  لتواجه  و4-6،  و3-6   6-1 هيس 

بيك الخامسة.
ــي بــــرودي  ــاومـ وتـــأهـــلـــت أيـــضـــا الــبــريــطــانــيــة نـ
 4-6 غلاتش  أليكسا  الأميركية  على  بفوزها 
التي  تاتيشفيلي  آنــا  الأميركية  لتواجه  و2-6، 
تغلبت بدورها على مواطنتها لويزا شيريكو 

6-2 و3-6 و4-6.

كرة المضرب
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ثقافة وناس 

باريس – محمد الخضيري

كما يعيش الاقتصاد الفرنسي أزمة 
ــعــــدلات الــنــمــو،  انـــخـــفـــضـــت مــعــهــا مــ
الفرنسي يعيش  الأدبــي  الموسم  فإن 
الحالة نفسها بانخفاض طال ثلاثة 
في المئة في ما يخص عدد الروايات 
مقارنة  الأدبــي  الموسم  في  المنشورة 
 
ّ
ــإن ــ ــع ذلــــــــك، فـ ــ ــة المــــاضــــيــــة. مـ ــنـ ــالـــسـ بـ

ــن الــــروايــــات الــفــرنــســيــة  ــذا الـــكـــم مـ هــ
والمــتــرجــمــة يــظــل ضــخــمــا، إذ وصــل 
بـــحـــســـب أرقــــــــــام تـــــداولـــــهـــــا الإعـــــــام 
نـــحـــو 589 روايـــــــة،  إلــــــى  الـــفـــرنـــســـي 
تعرض على رفوف المكتبات وتطلق 
ــرز بـــن الـــغـــث والــســمــن،  ــفـ مـــوســـم الـ
وحفل التباري على الجوائز الأدبية 
الأكــثــر شــهــرة. سيرسخ بعضها في 
بانتيون المؤسسات الرسمية للأدب 
الـــفـــرنـــســـي، بــيــنــمــا تــجــر أخـــــرى إلــى 

مكتبة النسيان.
ــــي حــجــم  ورغـــــــم هــــــذا »الــــتــــقــــلــــص« فـ
الـــروايـــات الــفــرنــســيــة الــجــديــدة التي 
ــة مــن  ــنــ فـــــإن دزيــ ــا 393،  ــددهــ بـــلـــغ عــ
الـــروائـــيـــن الـــجـــدد نـــشـــروا أعــمــالــهــم 
ــذه الـــســـنـــة ويـــبـــلـــغـــون 68  الأولـــــــى هـــ
التي  الحيوية  يــدل على  رقــم  كــاتــبــا. 
يعيشها الأدب والإبداع في »عاصمة 
الأنــوار«. مع انطلاقة الموسم الأدبي 
الجديد، بدأت التكهنات بمن سيبيع 
النقاد  أكــثــر ومـــن يلقى مــبــاركــة مــن 
الغالبية  تــراهــن  بينما  والــصــحــافــة، 
على  الــكــتــابــة  متتبعي  مــن  العظمى 
أحصنة السباق الرابحة في مسالك 
يـــتـــحـــدث  هــــكــــذا  ــي.  ــســ ــرنــ ــفــ الــ الأدب 
نوتومب  إمــيــلــي  روايـــة  عــن  الجميع 
الــــجــــديــــدة كـــمـــا اعـــــتـــــادت أن تــفــعــل 
ــل ســـنـــة. عـــبـــر »جــريــمــة  ــة كــ ــيــ ــروائــ الــ
ــان مــيــشــال(،  ــبــ الـــكـــونـــت نــيــفــيــل« )ألــ

تحكي نوتومب قصة أرستقراطيين 
روايــة   كــل  بلجيكية. ولأن  مــن عائلة 
ــيــــة«، فــقــد  ــبــ لـــنـــوتـــومـــب »بـــيـــضـــة ذهــ
سارعت دار النشر إلى طبع 200 ألف 
الــكــتــاب فــي طبعة أولــى،  نسخة مــن 
ســتــجــد لــهــا أخــــــوات فـــي المــقــبــل مــن 
الأشهر. وبين خفة نوتومب، و«ثقل« 
مذكرات عضو الأكاديمية الفرنسية 
جــان دورميسون الــذي أصــدر »الله، 
ــرات نــصــف  ــ ــذكـ ــ الأعـــــمـــــال، ونــــحــــن، مـ
لعتيق  كتابات جــديــدة  قــرن«، هناك 
رحيمي وياسمينة خضرا وماتياس 
التي تستمد  أنغو  وكريستين  إينار 
مــــــرة أخــــــــرى قـــصـــة شـــخـــصـــيـــة عــبــر 
في سنوات  ووالدها  والدتها  علاقة 
الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات )روايــــــتــــــهــــــا »حــــب 
ــاريــــون(. الـــعـــودة  مــســتــحــيــل« ـ فــــامــ
إلى الحكايات الفردية، ديدن الكثير 

 الفايسبوك أسهم 
ّ

يعتبر أن

في تطور قصيدة النثر

أدب

شعر

تلقى  التي  الفرنسية  الإصـــدرات  من 
إقـــبـــالًا فــي المــكــتــبــات، فــي كــل موسم 
أدبــــــي جــــديــــد، كـــمـــا هــــي الــــحــــال مــع 
دلــفــن دو فــيــغــان الــتــي تــغــوص في 
 عن قصة 

ً
»نقلا روايــة  ذكرياتها مع 

واقعية« التي طبعت منها 100 ألف 

نسخة، ورشحت لـ »غونكور« 2015.
ــم الأدبــــــــــي يــظــل  ــ ــــوســ حـــــــدث هـــــــذا المــ
»الوظيفة السابعة للغة« )غراسيه(. 
فــي روايــتــه الــجــديــدة، يــذهــب لـــوران 
ــة لا تـــخـــلـــو مــن  ــريــ ــظــ بـــيـــنـــي إلـــــــى نــ

مــقــتــل رولان   
ّ
أن مــفــادهــا  الــســخــريــة 

بــارت في حــادث سير لم يكن مجرد 
مـــصـــادفـــة وإنـــمـــا بــتــدبــيــر أدى إلــى 
اغــتــيــالــه بــســبــب اكــتــشــافــه لــوظــيــفــة 
الرواية  للغة. سيمون ســارد  جديدة 
ليثبت  بوليسية،  رحــلــة  فــي  ينطلق 
من  بالكثير  ويلتقي  الجريمة،  هــذه 
ــتـــي صــنــعــت حــقــبــة  الــشــخــصــيــات الـ
الــبــنــيــويــة ومـــفـــكـــري فـــرنـــســـا الـــذيـــن 
عاصروا بارت كفوكو ودولوز. إنها 
روايــــــة فــيــهــا الــكــثــيــر مـــن الــتــخــيــيــل، 
ــقـــاشـــات حــــول الـــلـــغـــة، ولا تــخــلــو  ونـ
مــن التندر مــن فكر المــرحــلــة، مــا أثــار 
جوليا  والكاتبة  اللغة  عــالمــة  سخط 
كــريــســتــيــفــا عـــلـــى الـــعـــمـــل المــتــخــيــل. 
الــــروايــــة حــصــلــت عــلــى جـــائـــزة قـــراء 
مــن  تـــعـــتـــبـــر  ــــي  ــتـ ــ الـ  ،Fnac ــــحـــــات  مـ
أكــبــر المــتــاجــر بــيــعــا لــلــكــتــب، وتشير 

ــا إلــــى  ــ ــهــ ــ اتــ ــاء ــ ــــصــ مـــعـــطـــيـــاتـــهـــا وإحــ
توجهات القراء. 

الفرنسية، هم  باللغة  العرب  اب 
ّ
الكت

الآخـــــرون فــي مــرمــى المــوســم الأدبـــي 
الــفــرنــســي. ياسمينة خــضــرا، أصــدر 
ــرة لـــلـــريـــس«  ــ ــيـ ــ ــلـــة الأخـ ــيـ ــلـ روايــــــــة »الـ
فــيــهــا  يـــحـــاول  الـــتـــي  ــيـــار(  )دار جـــولـ
حــكــايــة قــصــة عــمــا يــجــري فـــي رأس 
مــعــمــر الــقــذافــي، وهـــو يــعــيــش أيــامــه 
الأخيرة. أما بوعلام صنصال المثير 
لإسرائيل،  المتزلفة  بمواقفه  للجدل 
ــة »2084 نهاية  لــه روايـ فقد صـــدرت 
التي يحكي فيها  العالم« )غاليمار( 
قـــصـــة تـــهـــديـــد الأصــــولــــيــــة لمــجــتــمــع 
لــيــبــرالــي متخيل اســمــه »أبــيــســتــان« 

)في إشارة ربما إلى بلاد العرب(. 
المــوســم الأدبـــي لا يخلو مــن روايـــات 
الــتــي تــبــلــغ 196 هــذه  الــعــالمــي  الأدب 
ــة أبـــــرزهـــــا روايــــــــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــنـ الـــسـ
طـــونـــي مـــوريـــســـون »خـــــاص« الـــذي 
يــحــكــي كــمــا اعـــتـــادت الــكــاتــبــة قصة 
شــابــة مـــن المــجــتــمــع الأفـــروأمـــيـــركـــي، 
تعيش أزمة »اللون«، قبل أن تكتشف 
خــاصــهــا الــشــخــصــي. وهــــي روايــــة 
بحسب النقاد عن التربية العاطفية، 
ــــي المــجــتــمــع  ــان فـ ــكــ ــن مــ ــ ــبــــحــــث عـ والــ
الأميركي. أما الجنوب أفريقية زوي 
ويكومب، فيصدر لها »أكتوبر«. أما 
باتاشاريا،  روي  جويديب  الهندي 
الذي كان قد كتب عن »رواة مراكش«، 
أفغانستان،  إلـــى  المـــرة  هـــذه  فينتقل 

ويكتب عن »أنتيغون في قندهار«.
ــرة الإصــــــــــدارات الأدبــــيــــة رافــقــهــا  ــ وفــ
إعـــان الــعــديــد مــن الــجــوائــز الأدبــيــة 
أبـــرزهـــا جـــائـــزة الــــ »غـــونـــكـــور« الــتــي 
كــشــفــت عـــن لائــحــتــهــا الــطــويــلــة، في 
انــتــظــار إعـــان الــفــائــز بــهــا فــي شهر 
تــشــريــن الـــثـــانـــي )نـــوفـــمـــبـــر( المــقــبــل. 
الـــائـــحـــة الـــطـــويـــلـــة الـــتـــي تـــضـــم 15 
أنــغــو،  كريستين  مــن ضمنهم  كــاتــبــا 
ــار، وهــــــــادي قـــــدور،  ــ ــنـ ــ ــيــــاس إيـ ــاتــ ومــ
مابانكو،  وآلان  صنصال،  وبــوعــام 
من  الكثير  أثـــارت  هاتزفيلد  وجـــون 
ــاج عـــلـــى أســـمـــاء  ــتــــجــ الــــجــــدل، والاحــ
أغفلت  أنــهــا  بــخــاصــة،  عنهم،  المعلن 
أســــــمــــــاء كـــــــلـــــــوران بــــيــــنــــي، وشــــــــارل 
دانــتــزيــغ، وآخــريــن أصـــدروا روايـــات 
تــســتــحــق الــتــرشــيــح. الــنــقــاد شككوا 
القيمة الأدبــيــة لبعض الأعــمــال،  فــي 
ترشيح  هو  ترشيحها  أن  واعتبروا 
لشهرتها و«إنتاجها« في دور نشر 
صـــــــارت هــــي الـــخـــصـــم والـــحـــكـــم فــي  

اختيارات أعضاء الأكاديمية.

بوعلام صنصال المثير للجدل 

بمواقفه المتزلفة لإسرائيل أصدر 

»2084  ـ نهاية العالم«

عناية جابر

اف« )دار مجاز( هو عنوان 
ّ
»أبيض شف

الديوان الـ 13 للشاعر المصري سمير 
درويــش. خمسون قصيدة في فضاء 
ــد بــتــجــلــيــات  ــ ــد ومــــوضــــوع واحــ ــ واحــ
عــدّة. ورغــم أن درويــش وضع عنواناً 
لكل من قصائده، فهو لم يثبتها في 
لتأكيد على تلاحمها، وعلى  فهرس 
ســـوى محطات  ليست  الــعــنــاويــن  أن 
لــبــدايــات ونــهــايــات الــكــتــابــة. منحى 
يــمــيّــز تــجــربــة درويـــــش مــنــذ ديــوانــه 
الأول »قــطــوفــهــا وســيــوفــي« الــصــادر 

في بداية التسعينيات.
ــفــــاف« هــــو تــيــمــة  ــيــــض شــ مـــحـــور »أبــ
الــــــــــــــذات، حــيــث  غـــــربـــــة  أو  الـــــــوحـــــــدة 
الناس  رغــم  ومكتئب  وحــيــد  الشاعر 
المــحــيــطــن بـــه. وتـــــزداد وحـــدتـــه كلما 
كثر المحيطون به، لينكفئ أخيراً على 
ذاتــــه يــفــتــش فــيــهــا نــابــشــا أحــاســيــس 
ــواجــــس بـــصـــدق يــقــارب  وصــــــوراً وهــ
معنى  على  نعثر  ومنه  الفضح.  حــدّ 

متشابهة  وغير  غيرها  عــن  مختلفة 
حــتــى مـــع تـــجـــاربـــي الـــتـــي ســبــقــتــهــا. 
حين  واجهني  الــذي  الكبير  التحدي 
كتبت النصوص الأولــى في »أبيض 
والزماني  المكاني  الحيّز  أن  شفاف« 
ــدور فـــيـــه بــــالــــغ الـــضـــيـــق مــا  ــ ــ ــذي تـ ــ ــ الـ
يـــجـــعـــل الأجــــــــــواء مـــتـــشـــابـــهـــة، كـــذلـــك 
ب 

ّ
تجن فــي  نجحت  لكنني  المــشــاهــد، 

التكرار بعدم الإقدام على الكتابة إن 
لم أجد جديداً أقوله«. كيف ترى الى 
قيّمه؟ 

ُ
ت كيف  الآن؟  الــشــعــري  المشهد 

»لا شــك فــي أن تــعــدّد أنــمــاط الكتابة 
الـــشـــعـــريـــة يُـــغـــنـــي المـــشـــهـــد ويــمــنــحــه 
قـــوة وزخــمــا، لــكــن الــحــداثــة كــمــا كــان 
يــقــول الــشــاعــر الـــراحـــل حــلــمــي ســالــم 
الــتــجــاوز، وأنـــا أختلف معه في  هــي 
هــذا، فالحداثة هــي تــجــاوز شــرط أن 
اقــبــل المــخــتــلــفــن ولا أنــفــيــهــم، واتـــرك 
ــاريـــخ ولــيــس  ــتـ ــلـ ــائـــي لـ ــهـ ــنـ ــم الـ ــكـ الـــحـ
ــاد لـــأســـف«. هـــل مـــن خــصــومــة 

ّ
لــلــنــق

بينك وبين النقد؟ يجيب: »الى درجة 
وملاحظاتي  تجربتي  مــن  نــعــم.  مـــا، 

ــــت فـــيـــه فــي  ــاركـ ــ طــــــــوال ربــــــع قــــــرن شـ
قناعة  الــى  وصلت  الشعري،  المشهد 
ليست  عــنــدنــا  الأشــــيــــاء   

ّ
أن مـــفـــادهـــا 

حــقــيــقــيــة، فــالــنــقــد لــيــس مـــبـــدعـــا، بل 
ــتـــســـهـــال وتـــبـــريـــر وشــــرح  ــنــــاك اسـ هــ
لــة لــأعــمــال  ســطــحــي مــن دون مــســاء
مضامينها  واستبطان  تنميطها  أو 
ومــنــطــلــقــاتــهــا الــجــمــالــيــة، والــنــاشــر 
ليس سوى مطبعجي بطبيعة الحال 
أخيراً  الــحــالات«. نسأله  وفــي معظم 
فيقول  الفايسبوك،  رأيه بشعراء  عن 
 »وســـائـــل الـــتـــواصـــل، وتــحــديــداً 

ّ
ــأن ــ بـ

ــبــــوك، أســــهــــمــــت فـــــي تـــطـــور  ــايــــســ ــفــ الــ
قــصــيــدة الــنــثــر وأنــــا هــنــا لا اتــحــدّث 
عـــن الـــخـــواطـــر والـــكـــتـــابـــات الــرديــئــة، 
ــتــــي يــكــتــبــهــا  ــل تـــلـــك الـــنـــاضـــجـــة الــ ــ بـ
شعراء موهوبون. الفايسبوك علمنا 
الــزوائــد  مــن  المتخلص  الشعر  كتابة 
والاستعراض  والنعوت  والمحسنات 
الــلــغــوي، مــع الاحــتــفــاظ بــبــنــاء جسد 
صافية  ورسالة  للقصيدة،  متماسك 

وسريعة ومباشرة«.

 عدد الإصدارات 
ّ

 صحيح أن

الجديدة شهد انخفاضاً 

مقارنة بالعام الماضي، إلا 

ه موسم 
ّ
 هذا لا يعني أن

ّ
أن

ضئيل على الإطلاق. 589 

رواية تعرض حالياً على 

رفوف المكتبات وتطلق 

حفل التباري على الجوائز 

الأدبية الأكثر شهرة

الــعــنــوان: أبــيــض شــفــاف المــقــتــرب من 
والــجــلــيــة  ــة  الــــواضــــحــ الـــشـــاعـــر  ذات 

والشفافة.
ــثــــل تـــــجـــــارب درويــــــــــش الـــســـابـــقـــة،  مــ
يـــعـــتـــمـــد الــــشــــاعــــر فــــي جــــديــــده عــلــى 
المقاطع الصغيرة »الفلاشات«. يضع 
اربعة في قصيدة واحــدة بحيث  كل 
ــــع تـــرك  يــــضــــيء بـــعـــضـــهـــا بـــعـــضـــا، مـ
جــســد الــنــصّ خــالــيــا مــن الـــزوائـــد، إذ 
اً من النعوت والبلاغات 

ّ
نلحظ تخفف

القديمة التي لا تخدم المعنى. 
قــــــدّم درويـــــــش فــــي مــجــمــوعــتــه هـــذه 
من  جمالياته  يستقي  صافياً  شعراً 
صـــدق المــشــهــد الــــذي يــنــقــلــه مــن دون 
ـــات. كـــمـــا يـــنـــحـــو فــــي بــعــض 

ّ
مـــحـــســـن

الـــقـــصـــائـــد الـــــى الــــســــرد مـــقـــتـــربـــا مــن 
ــيـــرة ومـــســـتـــفـــيـــداً مــن  ــقـــصـ ــة الـ ــقـــصـ الـ
أن  ســبــق  الــوحــدة  تيمة  جمالياتها. 
منذ  شــعــره  فــي  مهماً  ملمحاً  ت 

ّ
شكل

الـــبـــدايـــات، خــصــوصــا فـــي »يــومــيــات 
 عن ديوانين 

ً
أوركسترا«، فضلا قائد 

ــــي غـــربـــتـــه خـــــــارج مــصــر  كـــتـــبـــهـــمـــا فـ

فــــي الــتــســعــيــنــيــات هـــمـــا »الــــزجــــاج« 
ــنــــوارس والــكــهــربــاء والــــــدم«. ما  و»الــ
الــــجــــديــــد عـــلـــى مـــســـتـــوى المـــضـــمـــون 
ــك  ــ ــوانـ ــ ــــي ديـ ــر فــ ــعــ ــشــ وجــــمــــالــــيــــات الــ
»أبــيــض شــفــاف«؟ يجيب: »أعتبر أن 
قــصــائــد ديـــوانـــي هـــذا، خــطــوة مهمة 
الــشــعــريــة. حــاولــت فيه  فــي تجربتي 
أراهــا  كما  ذاتــي  عــن حقيقة  التعبير 

بالضبط بلغة بسيطة يمكن للقارئ 
الــعــادي الــتــواصــل مــعــهــا. أعــتــقــد أنــه 
إضــافــة مــا لــقــصــيــدة الــنــثــر الــعــربــيــة. 
الرسالة  وتعريتها هي  الــذات  كشف 
الحقيقية للأدب. منذ ديواني الرابع 
»الــنــوارس والكهرباء والــدم« أحــاول 
اكــتــشــاف جــمــالــيــات قــصــيــدة الــنــثــر، 
مـــع الاحــتــفــاظ بــالــســمــات الــرئــيــســيــة 
ــــزت تـــجـــربـــتـــي وجــعــلــتــهــا  ــيّـ ــ ــي مـ ــتــ الــ

الموسم الأدبي الفرنسي بين ليبيا وقندهار!

سمير درويش: الوحدة وغربة الذات
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ثقافة وناس

روايتها »صلاة لأجل المفقودات« 

صدرت أخيراً بالعربية عن »دار الجمل«

سبعة أسماء تفتح آفاقاً جديدة لـ »الثقافة« المصرية

جنيفر كليمنت... الوجه الآخر للمكسيك
عــلــى قـــرى الإقــلــيــم. مـــا تـــرويـــه الــشــابــة 
»ليديدي« هو استعادة لمصائر فتيات 
مــخــطــوفــات، وأخـــريـــات هــجــرن المــكــان 
ــــوف تحضر  ــدن مــجــهــولــة، وسـ ــى مــ إلــ
أولًا، حكاية »بــاولا« التي كانت أجمل 
مـــن جــنــيــفــر لـــوبـــيـــز، وفـــقـــا لــصــورتــهــا 

ــذلـــك لأنــهــا  ــــات، وكـ ــريـ ــ فـــي أذهــــــان الأخـ
ــن الـــهـــرب  ــيــــدة الـــتـــي تـــمـــكّـــنـــت مــ الــــوحــ
يد  على  واغتصابها  اختطافها  بعد 
والخشخاش.  الماريجوانا  ملوك  أحــد 
بالصبية،  وتشبههن  الفتيات  تشويه 

لــم يــحــمِ حــيــاتــهــن مــن الـــبـــؤس، مثلما 
ــم  ة الــــــعــــــرّافــــــة فــــــي رســ فـــشـــلـــت نــــــبــــــوء
التي كانت تعمل  أم ليديدي  مستقبل 
خــادمــة فــي بــيــوت الأغــنــيــاء، إذ تتالت 
أن هاجر  المــصــائــب على رأســهــا، منذ 
زوجها إلى أميركا، واكتشافها زواجه 
امــرأة أخــرى هناك، بالإضافة إلى  من 
خــيــانــتــه لــهــا مـــع جـــارتـــهـــا، لتكتشف 
ــــب« ثــمــرة لــهــذه  أن »مـــاريـــا شــفــة الأرنــ
ليديدي ستتعلق  لكن  الآثمة،  العلاقة 
بــشــقــيــقــتــهــا أكـــثـــر، وســتــنــقــذ حــيــاتــهــا 
ــا نــحــو  ــهــ ــة أطـــلـــقـــتـــهـــا أمــ ــ ــــاصـ ــــن رصـ مـ
ذراع الــشــابــة كــنــوع مـــن الانـــتـــقـــام من 
الــتــام بينهما  للتشابه  نــظــراً  زوجــهــا، 
فـــي المـــامـــح. »مـــايـــك« الـــشـــاب الــوحــيــد 
ــا، يــنــخــرط  ــاريــ فـــي الـــقـــريـــة وشــقــيــق مــ
هو الآخــر بتجارة المخدرات، وهو من 
 لــلــيــديــدي لـــدى عائلة 

ً
ســيــتــدبّــر عــمــا

غنية في المدينة. في الطريق إلى المكان 
ـــف أمـــــام كــــوخ مــنــعــزل 

ّ
الـــجـــديـــد، يـــتـــوق

لبضع دقائق، ثم يكمل طريقه ويودع 
الفتاة أمــام القصر. لن تجد أحــداً غير 
ــتـــي ســتــخــبــرهــا  الـــخـــادمـــة الـــعـــجـــوز الـ
ــــي إجـــــــــازة وســـتـــعـــود  بــــــأن الـــعـــائـــلـــة فـ
بالبستاني وتقيم  ق 

ّ
تتعل أيــام.  خــال 

الطارئة  الهناءة  علاقة معه، لكن هذه 
ستنتهي، حين تقبض الشرطة عليها 
بوصفها شريكة لمايك في جريمة قتل، 
وستكتشف أن مــايــك قــتــل أحـــد تــجّــار 
ــف أمــام 

ّ
المـــخـــدرات وابــنــتــه عــنــدمــا تــوق

السيارة.  الــكــوخ، وأغلق عليها زجــاج 
»أورورا« حكاية  السجن، ستروي  في 
بـــاولا كــامــلــة، إذ كــانــت إحـــدى الحريم 
المــخــطــوفــات لـــدى مــلــك المـــخـــدرات، وأن 

القاهرة ــ أحمد مجدي همام

المـــصـــريـــة  ــة  ــافـ ــقـ ــثـ الـ وزارة  ـــصـــت 
ّ
تـــخـــل

ــد الــنــبــوي آخـــر وزراء  مـــن عــبــد الـــواحـ
الــثــقــافــة فـــي الـــقـــاهـــرة، بــعــدمــا تــقــدّمــت 
حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب 
ليخلو  المــاضــي،  الــســبــت  باستقالتها 
بذلك موقع الوزير في انتظار تصفية 
قوائم المرشحين والاستقرار على اسم 

الوزير الجديد.
مــنــذ تــولــيــه حــقــيــبــة الــثــقــافــة فـــي آذار 
ــر  ــابـ ــجـ ــا لـ ــفــ ــلــ )مـــــــــــــــارس( المــــــــاضــــــــي، خــ
النبوي  الــواحــد  ارتــكــب عبد  عصفور، 
لم  وأطلق تصريحات  عــدة،  تصرفات 
ــارت حــفــيــظــة شــرائــح  ــ تــكــن مــوفــقــة، أثــ
ــبـــطـــن  ــرتـ ــفـــن والمـ ــقـ ــثـ عــــريــــضــــة مـــــن المـ
بــوزارة الثقافة. أبرز تلك المآخذ كانت 
تفعيله لبروتوكول مشترك مع وزارة 
الأوقــــــــــــاف، فـــــي ســــيــــاق مـــــا يـــســـمـــى بـــ 
»تــجــديــد الــخــطــاب الــديــنــي«. بموجب 
ر أن تقام ندوات بالتبادل بين  رِّ

ُ
ذلك، ق

المثقفون  فيذهب  والــشــيــوخ،  المثقفين، 
ــنـــدوات، ويتجه  الـ المــســاجــد لعقد  إلـــى 
ــى مــنــافــذ وزارة  ــاة إلــ ــدعــ المـــشـــايـــخ والــ
الثقافة أيضاً لإلقاء خطبهم ومناقشة 

أصول الدين!
عــــــدا ذلــــــــك، فــــــإن الـــخـــلـــفـــيـــة الأزهـــــريـــــة 
ــتـــي  ــك الـــــســـــنـــــوات الـ ــ ــذلــ ــ ــبــــوي، وكــ ــنــ ــلــ لــ
أمضاها كمحاضر في جامعات دولة 
الــهــوة بينه وبين  قــطــر، زادت مــن تلك 

المثقفين المصريين.
بعدما أصبح مقعد الوزير الآن شاغراً، 
بالحكومة  مرتبطاً  الــنــبــوي  يعد  ولــم 
بأي شيء، سوى مكافأة نهاية الخدمة 
المــســتــحــقــة عــــن الأشــــهــــر الـــســـتـــة الــتــي 
قضاها في الوزارة، فإن قائمة بأسماء 
المرشحين يتم تداولها في تصريحات 
ــر  ــاء الـــدوائـ غــيــر رســـمـــيـــة، وبــــن أعـــضـ

الثقافية المختلفة في القاهرة.
يأتي على رأس هؤلاء المرشحين، اسم 
محمد عفيفي الذي بات أبرز الأسماء 

خليل صويلح

هناك أكثر من صلة قربى بين الكاتبة 
كليمنت  جنيفر  المكسيكية  الأميركية 
خــوان  المكسيكي  ومــواطــنــهــا   ،)1960(
رولفو )1917- 1986(، صاحب الرواية 
أيضاً،  بــارامــو«. هنا  »بــيــدرو  اليتيمة 
سوف يحضر الريف المكسيكي الحزين 
والــبــائــس والــعــجــائــبــي إلـــى أذهــانــنــا، 
ولــكــن بــمــرآة أخـــرى أكــثــر قــســوة. ربما 
شــاعــريــة الــعــنــف، هـــي مـــا يــجــمــع بين 
الاثــنــن عــلــى قــمــاشــة ســرديــة واحــــدة، 
روايــتــهــا  فــي  كليمنت  أن جنيفر  ذلـــك 
ــقــــودات« الـــصـــادرة  ــفــ »صـــــاة لأجــــل المــ
عبير  ترجمة  ـــ  الجمل  )دار   2014 عــام 
مــرعــي( تميط الــلــثــام عــن ريـــف مهمل 
تتناهبه عصابات المخدرات، وتواطؤ 
الــســلــطــة مـــن جـــهـــة، والــــعــــوز والــعــزلــة 
والـــفـــقـــدان مـــن جــهــةٍ ثــانــيــة. وإذا كــان 
ــد ذهــــــب بـــعـــيـــداً فــي  ــ ــو قـ ــ ــفـ ــ خــــــــوان رولـ
المفردة، فإن  ابتكار واقعيته السحرية 
قــائــمــة على  »قــصــة حقيقية  صــاحــبــة 
أكـــاذيـــب« تــقــف عــلــى الــضــفــة المــضــادة 
في سرد أميركا اللاتينية، أو ما يمكن 
أن نــســمــيــه ســــرد »مــــا بــعــد الــواقــعــيــة 
السحرية«، إذ تمزج ما بين الأساطير 
المــحــلــيّــة، وتــأثــيــرات المــيــديــا، والــنــزعــة 
اليومية  الحياة  على  الطارئة  التقنية 
للبشر المهملين، وكأن ما ترويه جنيفر 
ــن الـــوجـــع  كــلــيــمــنــت أغـــنـــيـــة طـــويـــلـــة عــ
والـــشـــجـــن والاحــــتــــضــــار، فـــهـــي تــنــهــي 
كــل فصل مــن فــصــول الــروايــة بضربة 
شــعــريــة مــبــاغــتــة، تــتــوافــق مـــع الــفــكــرة 
التي أوردتها على لسان إحدى النساء 

 
ّ
المــطــروحــة على الــســاحــة. والمــفــارقــة أن

أحـــد ضــحــايــا عبد  كـــان  عفيفي نفسه 
الـــواحـــد الــنــبــوي، عــنــدمــا قـــرر الأخــيــر 
عدم تجديد انتداب عفيفي، في رئاسة 
حركة  ضمن  للثقافة،  الأعلى  المجلس 
ــة، انــتــقــدهــا  ــ ــعـ ــ ــات واسـ ــدابــ ــتــ ــاء انــ ــهــ إنــ
المثقفون أيضاً في حينها، ووصفوها 
بـــــــ »مـــــحـــــاولـــــة تــــفــــريــــغ الـــــــــــــــوزارة مــن 
كوادرها«. طاولت تلك الحملة يومها 
ــاء مــثــل أحـــمـــد مــجــاهــد الــرئــيــس  ــمـ أسـ
السابق للهيئة العامة للكتاب، وأنور 
مغيث رئيس المركز القومي للترجمة.

ــقــــف ومــــــــؤرخ  ــثــ ومــــحــــمــــد عـــفـــيـــفـــي مــ
مـــصـــري، وأســــتــــاذ الـــتـــاريـــخ الــحــديــث 
ــدارات عـــدة، إلا أن أهــم كتبه  نشر إصــ
ــــي مــصــر  ــــو »الـــــديـــــن والــــســــيــــاســــة فـ هـ
)دار  سيرجيوس«  القمص  المــعــاصــر: 
له  يــصــدر  وقــريــبــا  ـ 2011(.  الـــشـــروق 
كتاب »شبرا... إسكندرية صغيرة في 
القاهرة« الذي يؤرخ للطبقة الوسطى 
ــاريــــخ حــــي شـــبـــرا.  مــــن خـــــال رصـــــد تــ
وقد سبق له أن حظي بجائزة الدولة 

التشجيعية.
الاســـم الــثــانــي الـــذي يــبــدو أنـــه يحظى 
ــا هــــو ســامــح  ــم مـــرتـــفـــعـــة أيــــضــ ــهـ ــأسـ بـ
ــهـــران، الــرئــيــس الــســابــق لأكــاديــمــيــة  مـ
الــفــنــون، وعــضــو هــيــئــة الــتــدريــس في 
ــنـــي، وهـــو  ــفـ ــالـــي لــلــنــقــد الـ ــعـ المـــعـــهـــد الـ
حاصل على الدكتوراه في الدراما عن 
رســـالـــة بــعــنــوان »مــفــهــوم الـــحـــرب في 
المـــســـرح«. وبــالمــثــل، يحضر اســـم سيد 
لقصور  العامة  الهيئة  رئيس  اب، 

ّ
خط

مجاهد،  أحمد  وكذلك  سابقاً،  الثقافة 
ــق لـــلـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة  ــابــ ــســ ــيــــس الــ ــرئــ الــ
للكتاب، وأحد الأسماء التي خدمت في 
الــوزارة لسنوات طويلة وأثبت جدارة 
في موقعه. أما إيناس عبد الدايم، فهي 
اسم مرشح دائماً لحقيبة الثقافة كلما 
شغرت، وعبد الدايم كانت رئيسة لدار 
الأوبرا، وضمن المشاركين في اعتصام 
وزارة الــثــقــافــة أثــنــاء تــولــي عـــاء عبد 

المــحــزونــات« كــل مــا هــو ممنوع عليك 
الــتــحــدث عــنــه يــتــحــوّل في  معرفته أو 
النهاية إلى أغنية«. وستتكشف نبرة 
شــعــريــة صــريــحــة فــي طــبــقــات الــســرد، 
آتية من خبرة سابقة في هــذا الحقل، 
القديمة  الطقوس  مــزج  إلــى  بالإضافة 
بتوابل عصرية. في ذلك الإقليم المهمل 
البيوت  إذاً، تتوزع  والمنسي والملتهب 
المــكــان. نساء وحــيــدات يعشن  الفقيرة 
ــال الــذيــن  خــوفــا مــزمــنــا، بــغــيــاب الـــرجـ
غادروا إلى مكسيكو للعمل، أو عبروا 
الـــحـــدود إلـــى الــحــلــم الأمـــيـــركـــي. وكـــان 
أنــفــاقــا سريّة  يحفرن  أن  الــنــســاء  على 
لإخـــفـــاء الــفــتــيــات الــصــغــيــرات، خشية 
اختطافهن على يد عصابات المخدرات 
ــة المــبــاغــتــة  ــبـــربـــريـ خـــــال غــــزواتــــهــــم الـ

يبقى محمد عفيفي أبرز 

المرشحين والأوفر حظاً

الـــعـــزيـــز لــلــحــقــيــبــة فــــي عـــهـــد الــرئــيــس 
المخلوع محمد مرسي.

الــكــتــب  دار  رئــــيــــس  ــنـــم  ــنـــمـ الـ حـــلـــمـــي 
الهيئة  بــأعــمــال  ــائـــق، والـــقـــائـــم  ــوثـ والـ
المصرية العامة للكتاب، أحد الأسماء 

التي يتم تداولها في الوسط الثقافي 
أيضاً باعتباره مرشحاً لتولي منصب 
الـــوزيـــر. وأخـــيـــراً، يــأتــي اســـم الــروائــي 
زيــن عبد الــهــادي، الــذي شغل منصب 

القومية،  والوثائق  الكتب  دار  رئيس 
ورئيس قسم المكتبات والمعلومات في 

كلية الآداب في جامعة حلوان.
ـــرددت قــبــل أيـــام حــول  وكــانــت أنــبــاء تـ
تــرشــيــح الـــنـــاقـــد الــســيــنــمــائــي عــصــام 
زكــــريــــا لـــتـــولـــي حــقــيــبــة الـــثـــقـــافـــة، إلا 
أنـــــــه نــــفــــى ذلـــــــك عــــبــــر صـــفـــحـــتـــه عــلــى 
تكن  لم  الأنــبــاء  أن  الفايسبوك، مؤكداً 
سامح  نفى  وبالمثل،  شائعات.  ســوى 
مـــهـــران تــلــقــيــه أي اتـــصـــالات مـــن قبل 
المــــســــؤولــــن فــــي الـــــدولـــــة بــخــصــوص 
ــيــه حقيبة الــثــقــافــة. وبــذلــك، يبقى 

ّ
تــول

المرشحين،  كــأبــرز  اســم محمد عفيفي 
والأوفــر حظاً، بخاصة في ظل تمتعه 
ــرفـــن الأقـــــــوى فــــي مــعــادلــة  بــثــقــة الـــطـ

الــوزارة: الدولة من جهة، والجماعات 
مشاربها  بمختلف  الفاعلة  الثقافية 

من جهة أخرى.
وبــشــكــل عــــام، وبــالــنــظــر إلــــى الأشــهــر 
الــســابــقــة خــــال فـــتـــرة المــســتــقــيــل عبد 
 أداء الـــوزارة في 

ّ
الــواحــد النبوي، فــإن

ظــــل عـــــدم وجــــــود وزيـــــــر، ربـــمـــا يــبــدو 
 نــســبــيــا مـــقـــارنـــة بــفــتــرة تــولــي 

ً
عـــاقـــا

بقدر  اتسمت  التي  للمنصب  النبوي 
وافـــر مــن الــرعــونــة والــســلــبــيــة. والأمـــر 
ــاء الــســابــقــة  ــ ــمـ ــ ــــح أن أحـــــد الأسـ ــرجّـ ــ المـ
المصرية  الثقافة  مسؤولية  ستتولى 
خـــال الــســاعــات الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، في 
ظل حكومة يترأسها المهندس شريف 

إسماعيل، وزير البترول الأسبق.

الــطــفــلــة الـــتـــي قــتــلــهــا مـــايـــك هـــي ابــنــة 
باولا. عدا هذا التشابك بين الحكايات، 
تــــبــــرع جـــنـــيـــفـــر كـــلـــيـــمـــنـــت فـــــي فــضــح 
ــرى لــلــمــكــســيــك. صـــورة  ــ الـــصـــورة الأخــ
الــفــســاد وتــجــارة الجنس والمــخــدرات، 
وسطوة  لــلــريــف،  البائسة  والأوضــــاع 
الـــعـــولمـــة فــــي إنــــهــــاك الــــــــروح المــحــلــيّــة 
بــاولا  ستكتشف  السجن  فــي  للمكان. 
عــالمــا آخـــر، ونــمــاذج نــســويــة مــقــهــورة. 
ضحايا عنف، وقصص حب محبطة، 
وحـــــالات انـــتـــقـــام، وصـــلـــوات لـــم تصل 
ــنـــه أو  ــكـــل مــــا تـــبـــحـــث عـ ــى الـــــــــرّب، فـ ــ إلــ
م دفعة واحــدة، في رحلة 

ّ
تفتقده تحط

ــا كـــانـــت تــعــرضــه  قـــاســـيـــة لا تــشــبــه مــ
كانت  التي  غرافيك«  »ناشيونال  قناة 
الــتــســلــيــة الـــوحـــيـــدة لأمــهــا فـــي الــقــريــة 
المـــنـــكـــوبـــة، وســتــكــتــشــف أن مــحــنــتــهــا 
تــشــبــه مــحــنــة أخـــريـــات. تــــروي »لــونــا« 
بــاولا في السجن بأنها قتلت  شريكة 
الذي  الأب  أمها.  لقتله  انتقاماً  والدها 
ــدة فـــي حــيــاتــه  ــ ــرّة واحــ ــ ــم يــعــانــقــهــا مـ لـ
بها.  تمسّك  تقتله  كــانــت  بينما  »لــكــن 
قالت إنه كان عليها قتله لتحصل على 
تــعــتــرف »أورورا«  فــيــمــا  عــنــاق مـــنـــه«، 
بــأنــهــا خــلــطــت ســـم الـــفـــئـــران بــالــقــهــوة 
ــــت عـــصـــابـــة مــــن ســـتـــة رجـــــال،  ــاحـ ــ وأطـ
كــانــوا خــطــفــوهــا وانــتــهــكــوا جــســدهــا، 
لتنتهي في زنزانة تفوح منها رائحة 
تلك   ،

ً
الحشرات. سنتذكر طويلا مبيد 

الــقــريــة الــعــزلاء، والــســاحــة الــتــي كانت 
المكان الوحيد لالتقاط إشــارة الهاتف 
الجوّال، والأيــدي المرفوعة عالياً، على 
الهاتف بمكالمة مــن رجل  يـــرّن  أن  أمــل 

غائب.      

يحدث في القاهرة الآن

ثقافة العالم

أثار عبد الواحد النبوي حفيظة شرائح عريضة من المثقفين



السبت  19  أيلول  2015  العدد  2696

وا اليوم إلى »البلد«
ّ

هلم

ملتقى »الناس الطيبة«

والطبقي  الحاقد  بعد كلامه 
عن الفئات المشاركة في الحراك 

رئيس »جمعية  فتح  الشعبي، 
تجار بيروت« نقولا شمّاس 

على نفسه حملات واسعة على 
الاجتماعي.  التواصل  مواقع 
بين الصور المركبة والمواقف 

ارتأت مجموعة من  الشاجبة، 
في  تجمع  تنظيم  الناشطين 

اليوم  ساحة »رياض الصلح« 
بعنوان »سوق أبو رخوصة 

يدعو  التعريف،  بالبلد«. وفي 
»ليعود  التجمهر  الى  هؤلاء 

وسط بيروت الى أهله والناس 
بدلًا أن يكون حكراً على 

المصرفية«.  الحسابات  أصحاب 
كما كانت دعوة لإحضار 

ثياب  الرخيصة من  البضائع 
التبرع  أو  لبيعها  وإكسسوارت 

للفقراء. في هذه الصفحة  بها 
بنا  الذاكرة  تعود  الفايسبوكية، 
الستينيات وحركة  بيروت  الى 

الرخيصة  الشعبية  الأسواق 
وضجة المارة بخلاف ما نراه 
اليوم من مدينة أشباح تضم 

التجارية  الماركات  فقط أصحاب 
المنشورات  الفخمة. ومن ضمن 

أيضاً، جولة على عواصم 
التي تصنع من نبض  العالم 

للسياح  أسواقاً شعبية  مدنها 
ولمواطنيها.

ساندي الراسي

ــيـــوم(، تنطلق  عــلــى مـــدى ثــاثــة أيــــام )بــــدءاً مــن الـ
ــة عــمــل »صـــوفـــيـــات« تــحــت إشـــــراف الــشــيــخ  ــ ورشـ
ــن مـــحـــمـــود )الـــــصـــــورة( فــــي »مـــايـــنـــوس وان«  ــ زيـ
)التباريس(. تركز الورشة في ثلاثة محاور هي: 
والفولكلور  الهلالية  والسيرة  الصوفي  الإنــشــاد 

المصري. 
مة 

ّ
خــلــف هـــذا المـــشـــروع، تــقــف مــارلــن جــبــر، منظ

النوع  بهذا  اهتمامها  الــفــكــرة.  وصاحبة  الــحــدث 
ــهــا عــلــى إطــــاق هــذه 

ّ
مـــن الأغـــنـــيـــات والمــغــنــى حــث

المبادرة، بغية تعريف اللبنانيين على هذا النمط 
ــبـــار«، اعــتــبــرت أن  الــغــنــائــي. فــي اتــصــال مــع »الأخـ
الإنشاد الصوفي لا يكون عادة قريباً من الناس، 
ــه، بــمــا أنــه  ــار اهـــتـــمـــام بــ ــهـ ــرددون فـــي إظـ ــتــ فــهــم يــ
يوضع دوماً في خانة دينية محددة. ورأت جبر 
زيــن محمود شخصية معاصرة، من  الشيخ  فــي 
تعتبر  الــنــاس.  مــن  الصوفي  الــفــن  تقريب  شأنها 
ــذا بــمــثــابــة تـــجـــربـــة ثـــقـــافـــيـــة. هــنــا،  ــ مـــشـــروعـــهـــا هـ
يخرج الفن الصوفي من إطاره الديني الإسلامي، 
ليصبح التركيز في ناحيته الفنية والموسيقية.  

الشيخ بمشاركة  يهتم  إذاً،  أيــام  مــدى ثلاثة  على 
الــحــاضــريــن خــبــرتــه ومــعــرفــتــه بــالــغــنــاء الصوفي 
والــفــولــكــلــور مـــصـــري. ســيــتــطــرق الــــى مـــا يسمى 
بــالمــواويــل الــقــصــصــيــة أو الــســيــرة الــهــالــيــة. هي 
عبارة عن ملحمة طويلة تغطي مرحلة تاريخية 
كبيرة في حياة بني هلال، مؤلفة من مليون بيت 
شعر. قصة أبو زيد الهلالي، تروي الحب والحياة 
والصداقة. تتناقل القصة في الأوساط الشعبية، 
فـــرواة الــســيــرة هــم مــن الــعــامــة ولــيــس بــالــضــرورة 
من المثقفين. ويرددها الحكواتي خلفاً عن سلف. 
من جهة أخرى، هذا النوع من الفولكلور ينقرض 
يـــوّرث، والشيخ من القلائل الذين ما زالــوا  إن لم 
للأجيال  مــوجــوداً  إبــقــاؤه  هــو  فالهدف  ينقلونه. 

الجديدة وجعل الجميع يتقبلونه. 
ــه لــن يكون  ـ

ّ
مــع أن بــرنــامــج الــورشــة مــحــدد، إلا أن

المشتركين  مــع  الشيخ  يجلس  أن  يُفترض  ثابتاً. 
أولًا، من أجل النقاش حول ما يرغبون في تلقيه 
ــتــــه  خـــال هـــذه الــجــلــســات فـــي مـــا يتعلق  ودراســ
الــصــوفــي. وبــنــاء على هــذا وعلى مستوى  بالفن 

الأصوات وقدرتها، يأتي بالبرنامج النهائي. 
ولــكــن مــن هــو الــشــيــخ زيـــن مــحــمــود؟ ينتمي هــذا 

المتخصص في الموسيقى الصوفية الى ما يسمى 
بالمدّاحين في مصر. غناء المديح تطور ببطء مع 
الــوقــت، أصبح  فــي مصر. ومــع  الصوفية  انتشار 
المـــديـــح جــــزءاً مـــن المــوســيــقــى الــشــعــبــيــة المــصــريــة، 
يختص به أهل مصر الجنوبيون. اشتهر الشيخ 
ــأداء الــفــولــكــلــفــور المـــصـــري والمـــديـــح الاســـامـــي،  ــ بـ
أسس مدرسة في بلاده خاصة بهذا، ثم انتقل الى 
تقليدياً  كــان  الــهــجــرة،  قبل  فرنسا.  فــي  مرسيليا 
جداً لجهة التعاطي مع الفن الصوفي والفولكلور. 
ولــكــن ســرعــان مــا شــعــر بــالــرغــبــة فــي تــحــديــث ما 
يقدّمه من موسيقى. وهو يعيش حالياً بين مصر 

مرسيليا حيث أسس »بيت الثقافة الشرقية«. 
الناس،  العمل هــذه تتوجه لجميع  أخيراً، ورشــة 
 في 

ً
ولــكــن مـــن الأفـــضـــل أن يــكــونــوا مــلــمّــن قــلــيــا

الموسيقى كي يفهموا أكثر المضمون وليستفيدوا 
منه بحسب المنظمة. 

بعد   Jamming sessions أيضاً  الحدث  سيتضمن 
، بعد العاشرة، في مكان 

ً
كل نهار ورشة عمل ليلا

الورشة ذاته. 

 Minus1 أيـــلـــول ـ الـــيـــوم حــتــى 21  ــيـــات«: بــــدءاً مـــن  »صـــوفـ
)التباريس ـ بيروت( ـ للاستعلام: 70/340950

»صوفيات« الشيخ زين محمود

في بيروت

بغداد- حسام السراي 

أوقــفــت مسيرة  بــغــداد  فــي  نــوبــة قلبية مفاجئة 
ومــعــهــا   ،)2015  -1970( حـــامـــد  ايـــــاد  الـــنـــحـــات 
ما  إبــداعــات  مواصلة  على  كبيرة  طــاقــة  نخسر 
بدأ به الــروّاد في هذا الفن. للراحل خصوصيّة 
أقرّ بها من تابع تجربته، وهي تصوير وجود 
 في معظم 

ً
الإنسان، وتجسيد ذلك رؤية وشكلا

أعــمــالــه ضــمــن صــــراع بـــنّ فــي مــواجــهــة الــواقــع 
وتناقضات المحيط الخارجي.

أعــمــالــه، بــن متلازمتين  ارتــبــاط وثيق فــي  ثمّة 
في  للناظر وحركة  الجاذب  الشكل  أساسيتين، 
الجسد تفضي إلى دلالة ما أو تمثيل لهواجس 
مقدراً  كــان  التي  تجربته  في  عنها  عبّر  وأفكار 
أن تــســتــمــرّ بــنــجــاح أكــبــر لـــو لـــم يــخــطــفــه المـــوت 

باكراً.
ــاح 

ّ
وربّـــمـــا يــكــون فـــوزه بــجــائــزة »إســمــاعــيــل فــت

الــشــبــاب )2000(،  لــلــنــحّــاتــن  الــفــضــيّــة  ــتـــرك«  الـ
منذ  نالها  التي  المحليّة  الاستحقاقات  أهم  من 
أوّل إطــالــة لــه فــي مــعــرض »الــنــحــت المــعــاصــر« 
عـــام 1992، قــبــل ســنــتــن فــقــط مــن نــيــلــه شــهــادة 
الــبــكــالــوريــوس مــن كــلــيــة الــفــنــون الــجــمــيــلــة في 

بغداد )قسم النحت(.

ــلــة لــــدى حـــامـــد في 
ّ

الـــبـــرونـــز كــــان المـــــــادّة المــفــض
اشــتــغــالاتــه الــنــحــتــيّــة. نــتــذكّــر الإمــكــانــيــة الــتــي 
رها في معرض »رمــاد الــذاكــرة« عــام 2010 

ّ
سخ

في قاعة »مـــدارات« في بغداد، حيث الإحساس 
ــل الإنـــســـان المــجــسّــد في  الـــذي يعتمل فــي دواخــ
الــعــمــل، يــتــحــوّل إلـــى فــعــل ومــعــنــى فــي الخطاب 
الذهاب بعيداً   عن 

ً
الذي يقدّمه، فضلا البصري 

في إبراز الفكرة، فهو بعيد من الامتثال لقوالب 
لــلــمــوروث  التقليديّة  الاســتــعــادة  أو  الــنــظــريــات 
أن  أراد حامد  ربّما  التاريخيّ.  البعد  أو  المحليّ 
يأخذ المتلقي إلى أقصى مدى ممكن من التأويل 

ة اللاحقة. والقراء
أمّـــا الــســبــب الــجــمــالــي الـــذي يــقــف وراء الــتــزامــه 
ه 

ّ
أن إلــى  فعزاه  أعماله؛  في  »البرونز«  بتوظيف 

»مادّة النحّات السومريّ الذي أنتج بها روائعه 
المكان  أيضاً عن جغرافية  تعبّر  النحتيّة، وهي 

الذي أنتمي إليه وأعمل فيه«.
في  »ألـــق«  قاعة  فــي  الثاني  الشخصي  معرضه 
ــق لانتقالة 

ّ
)أبــريــل( 2015، وث بغداد في نيسان 

قـــدرة مضافة في  أبـــرزت  واضــحــة فــي تجربته، 
التعبير عــن »الإنـــســـان« الــبــاحــث عــن الــخــاص 
من قيود تحكم حركته، حيث الإطار المربع الذي 
تأويليّاً  بعداً  الحركة، يضيف  هذه   

ّ
بكل يحيط 

جــديــداً لمــا قــدّمــه قبل خمس ســنــوات، مستثمراً 
الــثــنــائــيــة الــقــديــمــة )الإنـــســـان المــقــيّــد، وحــصــانــه 
تــؤرّخ  أعمال  مع  الــذي يشق طريقه بصعوبة(، 
ع ثلاث أو اثنين من الذوات البشريّة مثقلة 

ّ
لتطل

بالحديد تكابد أسر الفضاء المحيط بها.
ــام فقط  فــي الــلــقــاء الــوحــيــد الـــذي جمعنا قبل أيّـ
الفنان  مــكــانــة  مــن  للغاية  كـــان محبطاً  بــحــامــد، 
 ما 

ّ
فــي الــبــلــد، إذ ردّ عــلــى عـــبـــارات الــثــنــاء بــحــق

 هـــذه الأعـــمـــال إذا 
ّ

أنـــجـــزه: »مـــا الــــذي أفــعــلــه بــكــل
لم أكــن سعيداً ومــرتــاحــا؟!«. لم تقتصر تجربته 
على فاعليته في المشهد الإبداعي، بل هو أيضاً 
الجميلة  الــفــنــون  فــي معهد  النحت  فــرع  رئــيــس 

منذ عام 2012. 
ليرتاح بعيداً  ه ذهــب 

ّ
لعل أبـــديّ،  الآن غائب  هو 

 مـــا تـــركـــه ينطق 
ّ
مــــغــــادراً عــالمــنــا بــصــمــت، لـــكـــن

ــداد وصـــالاتـــهـــا  ــغــ ــات بــ ــاعــ  قــ
ّ

بـــالـــكـــثـــيـــر. ســـتـــظـــل
ه هنا وهناك، 

ّ
تحتفظ له بذكرى الجمال الذي بث

متحدّياً ظروف البلاد، وبغداد بالأخصّ، وهي 
والأمني،  السياسي  وجــوّهــا  باتها 

ّ
بتقل تعرقل 

ديمومة الإنتاج الإبداعي وحضور أصحابه.

إياد حامد... 

ات السومري خذله القلب
ّ

النح
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100»زنبقة«

لأمين 

الريحاني
الفصول  نيويورك  في  الفنون«  ة 

ّ
»مجل نشرت   ،1913 عــام 

 1876( يحاني 
َّ

الر لأمين  ور« 
َ

الغ »زنبقة  رواية  من  الأولى  الثلاثة 

كتاب  في   ،1915 عام  نشرت  الكاملة  الرواية  لكن   .)1940 ــ 

ة الفنون«. هذه السنة، تسجل الذكرى المئوية 
ّ
صدر عن »مجل

بقضايا  تنشغل  التي  العربية  ــات  ــرواي ال أولــيــات  مــن  لــواحــدة 

الذي  الإنساني  وبالالتزام  دينية،  إصلاحية  وأخــرى  اجتماعية 

مطلع  في  ة 
ّ

العربي النهضة  أدب  من  أساسياً  ملمحاً  ل 
ّ

ك
َ

ش
ُ

ي

سيه، 
ّ

الريحاني من أهم مؤس  
ّ

القرن العشرين. الأدب الذي يعد

وفق بعض المؤرخين. مريم هي بطلة »زنبقة الغور«. امرأة 

شرقية متحررة من القيود والأعراف، تسعى إلى بناء مستقبل 

مجتمعاً  تــواجــه  بينما  واســتــقــالــيــة،  واجــتــمــاعــي  شخصي 

في  أي  وبيروت،  والقاهرة  وباريس  ا 
ّ

ري
َ
وطب الناصرة  بين  قاسياً 

انتهائه من كتابة »زنبقة الغور«،  الشرق كما في الغرب. فور 

 The Lily of بعنوان  بالإنكليزية  لكتابتها  الريحاني  تفرغ 

بين  طبعة   11 اليوم  حتى  منها  صــدرت  وقــد   ،Al-Ghore

نيويورك وبيروت.
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ذكرى

فوق قشرة العالم سان جون بيرس... الباحث عن ينابيـــع الماء

ة وأصداء أدونيس
ّ

ة الفرنسي
ّ

الملحمي

باريس ـ أحلام الطاهر

صانع الضوء ألكسي ليجي )31 أيار 
أيــلــول/ سبتمبر   20 ــــ   1887 /مــايــو 
الأوســــــــــاط  فــــــي  المـــــــعـــــــروف   )1975
الــشــعــريــة والــثــقــافــيــة بــاســم الشهرة 
سان جون بيرس، كان عليه أن يأتي 
الحقيقية،  الــطــفــولــة  مــن  هــنــاك،  مــن 
تــــحــــديــــداً مـــــن جـــــزيـــــرة »بــــــوانــــــت آ. 
بــيــتــر« فــي الـــغـــوادلـــوب، المــســتــعــمــرة 
ــي.  ــبــ ــاريــ ــكــ ــر الــ ــحــ ــي بــ ــ ــفــــرنــــســــيــــة فــ الــ
يــصــف إيــمــي ســيــزيــر هـــذه الــجــزيــرة 
الـــــرازحـــــة تـــحـــت الـــنـــفـــوذ الــفــرنــســي 
بــأنــهــا »مــســطــحــة، مـــمـــدة، مــتــعــثــرة 
ــدة، مُــصــابــة  ــامــ فــــي بــديــهــيــاتــهــا، جــ
على  متمردة  عليها،  المارّين  بوفود 
مصيرها، لا صوت لها، محبَطة في 
كل الاتجاهات، لا تستطيع أن تأكل 
من ثمار أرضها، مُحرَجة، ممنوعة، 
والازدهــــار«.  الرفاهية  مــن  مقطوعة 
ــــق  ــع الأفـ ــ ــــف مـ ــــوصـ ــاسّ هــــــذا الـ ــمــ ــتــ يــ
الــشــعــري الــوعــر لــســان جـــون بيرس 
كــان  الــكــريــولــيــة،  المــمــســوس بهويته 
ــصــب مــفــرداتــه 

ْ
لــه صـــوت مــتــفــرّد يُــخ

فــــــي عــــــبــــــوره مـــــيـــــاه جــــــــزر الأنــــتــــيــــل 
لكن  وأقمارها،  وسماواتِها  الدافئة 

نــصّــا متماسكاً  يــبــنــي  أن  لـــه  ــروق  يــ
فـــريـــد مــن  مـــزيـــجٌ  تـــــــاون«،  كــــ »داون 
ـــدة والــتــجــريــب 

ّ
الــتــضــمــيــنــات المـــعـــق

الــطــلــيــعــي والــســيــطــرة عــلــى الــشــكــل 
ــذا المــســاء،  ــار:»كـــروزو! فـــي هـ ــمـ ــعـ والمـ
ــأتـــي  ــتـ ــك، سـ ــ ــرتــ ــ ــزيــ ــ ــرب مــــــن جــ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
ــاء لــتــلــقــي مـــدائـــحـــهـــا لــلــبــحــر،  ــمـ ــسّـ الـ
تعجبات  مــن  سيضاعف  والصمت، 
ــزل الــســتــائــر،  الــنــجــوم المـــتـــوحّـــدة. أنــ
ولا تشعل الــضــوء: إنــه المــســاء فــوق 
وهناك،  هنا  حولها،  ومــن  جزيرتك 
فـــي كـــل مـــكـــان حـــيـــث يــســتــديــر إنـــاء 
البحر استدارة تامة، إنه المساء لون 
الأجفان، فوق الدروب المنسوجة من 
ســمــاء وبــحــر. الــكــل مــالــح، الــكــل لزج 

وثقيل كدم حي«
ــــوردو«   الــتــحــق بــجــامــعــة مــديــنــة »بـ
لدراسة الحقوق. هناك سحرٌ ما في 

بُــعــد المــســافــة، ورجــل الــجُــزر الــذاهــب 
الى فرنسا يخلق حوله هالة مفعمة 
بــكــلــمــات مــثــل: بـــاريـــس، مــارســيــلــيــا، 
الـــســـوربـــون، بــيــغــال، هــــذه الــكــلــمــات 
هــي مــفــتــاح ذبــذبــات الــســحــر. يرحل 
من المرفأ ويهجر إحساسه بالضآلة 

كلما اقتربت السفينة من وجهته.
ــاء  ــن يـــنـــابـــيـــع المــ بـــيـــرس الـــبـــاحـــث عــ
فـــوق قــشــرة الــعــالــم، الــتــقــط الــنــبــض 
ــة الـــــشـــــرق الأقــــصــــى  ــيــ الــــحــــي لــــروحــ
قصيدته  صلب  في  ودمجه  العتيق 
ــــي الــــجــــوهــــر بــخــلــفــيــة  المــــوصــــولــــة فـ
إغريقية  وثقافية  مسيحية  إيمانية 
- لاتــيــنــيــة، ســاعــيــا إلـــى إقــامــة حــوار 
ــــزأة والمـــتـــنـــاثـــرة  ــــجـ ــال المـ ــ ــكـ ــ بــــن الأشـ
ــلــــن عــن  ــــات. أعــ ــغـ ــ ــلـ ــ لــــلــــحــــضــــارات والـ
لـــــونـــــه فــــــي قــــصــــيــــدة »صُــــــــــــــوَر إلــــى 
كــروزويــه« الــتــي نــشــرت فــي »المجلة 
 1909 ــام  ــ عــ الــــجــــديــــدة«  الـــفـــرنـــســـيـــة 
وبـــعـــدهـــا بــســنــتــن نــشــر فـــي المــجــلــة 
الشهيرة  الملحمية  قصيدته  ذاتــهــا 
ــا عــيــر  ــدثـ ــتـــي خــلــقــت حـ ــــح« الـ ــدائـ ــ »مـ
مسبوق في مغامرة الشعر الحديث.

ــل بـــيـــرس الــســلــك الــدبــلــومــاســي  دخــ
بكين،  فــي  مهماته  وبـــدأ   ،1914 عــام 
ومــنــهــا انــتــقــل إلـــى فــرنــســا، وعندما 
ــرّده بـــول ريــنــو وزيــــر الــخــارجــيــة  ــ جـ
الــفــرنــســي عــام 1940 مــن مــهــامــه في 
الوزارة، اعتبر ذلك إهانة له ورفض 
الــوظــيــفــة المــقــتــرحــة عــلــيــه، وقــــرر أن 
ــات  الــــولايــ إلـــــى  المـــنـــفـــى  يـــأخـــذ درب 
المتحدة ليصبح مستشاراً أدبياً في 
»مــكــتــبــة الــكــونــغــرس« فــي واشــنــطــن 

ويحاضر في »جامعة هارفارد«. 
اســتــتــبــع   )1960( نــــوبــــل  صــــاحــــب 
اشـــــتـــــغـــــالـــــه عـــــلـــــى الـــــلـــــغـــــة ووضـــــــع 
انـــعـــطـــافـــات فــــي مـــنـــهـــج الـــقـــصـــيـــدة، 
ــتــــأثــــر  ــزل عـــــــن الــ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــي بـ ــ ــقـ ــ ــه بـ ــنــ ــكــ لــ
ــارات عـــــصـــــره الــــشــــعــــريــــة مــن  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ بــ
ــة وســـريـــالـــيـــة. يُـــقـــال دونـــمـــا  ــ ــيّـ ــ دادائـ
التي  القصائد  مجموعة  إن  مبالغة 
الـــــ 120 قــصــيــدة طــويــلــة أو  تــنــاهــز 
بــاونــد  إزرا  كتبها  الــتــي  مــتــوســطــة، 
»الأناشيد«  تحت عنوان موحّد هو 
الــوحــيــد  الإنــــجــــاز  هـــي   ،the cantos
ميدان  فــي  الإنكليزية  للغة  العظيم 
الــنــوع المــلــحــمــي، ربــمــا مــنــذ قصيدة 
مـــلـــتـــون»»الـــفـــردوس المـــفـــقـــود« الــتــي 
ــابــــع عـــشـــر.  ــرن الــــســ ــ ــقـ ــ ــود إلــــــى الـ ــعــ تــ
ــتــــت  ــ ــبّ »مــــــــــدائــــــــــح« هـــــــي الأخــــــــــــــرى ثــ
ــا مــــن أنــــاشــــيــــد وتــــأمــــات  ــهـ ــتـ ــيـ أرضـ
ثقافية  وحفريات  وفلسفية  روحية 

وتــاريــخــيــة مــدهــشــة فـــي الــحــضــارة 
ــاء أكـــثـــر مــن  ــشــ ـــعـــيـــد إنــ

ُ
ــة، ت ــثـ ــديـ الـــحـ

ألفي سنة مــن الــتــاريــخ الــغــربــي، في 
مـــونـــتـــاج مــــن الأســـــطـــــورة الــقــديــمــة 
ــيــــة  ــنــ ــيــــة والأغــ ــتــــاريــــخــ والـــــــشـــــــذرة الــ
والــحــكــايــة. وكـــان مــدهــشــا أن يحقق 
هــــذا الـــنـــص المـــعـــادلـــة الــصــعــبــة بــن 
إحــيــاء الــكــثــيــر مــن عــنــاصــر الــتــراث، 

وتجريب أدوات الحداثة. 

ــلــــت نـــبـــرتـــه  رغـــــــم هـــــــذه الأثـــــــقـــــــال، ظــ
تطوير  على  قدرته  وتجلت  غنائية 
ــال  ــ ــكــ ــ ـــن الأشــ ــ ــرة مــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ مــــجــــمــــوعــــة كـ
الــشــعــريــة الــتــي تــمــيّــزت بــمــهــاراتــهــا 
آسيوية  لآداب  ــلــهــا 

ّ
وتــمــث الإيــقــاعــيــة 

ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــابـ ــ وشـــــــرقـــــــيـــــــة، صــــيــــنــــيــــة ويـ
كما  وكنعانية.  وسومرية  ومصرية 
صـــاغ عـــدداً مــن المــفــاهــيــم الأســاســيــة 
ته لا تزال  للحداثة الشعرية، لكن قراء

فكل  تعاني من صعوبات وعتمات، 
قــصــيــدة تــرتــبــط بــنــســيــج مــعــقــد من 
عناصر  بين  يقيمها  التي  العلاقات 
تــاريــخــيــة مــتــداخــلــة )اســتــشــهــادات، 
إحـــــالات ســيــاســيــة، لــســانــيــة، فــنــيــة( 
كأنه يريد من القارئ أن يقف مطوّلًا 
أمــام  لــو كــان  عند دلالــة كلماته كما 

نص إغريقي أو لاتيني صعب.
كـــاتـــريـــن بـــيـــدل الـــشـــاعـــرة والـــنـــاقـــدة 

يزن الحاج

حتى بعد أربعين عاماً على رحيله، 
ــزال ســـان جـــون بــيــرس مرتبطاً  لا يـ
وعلى  أدونيس،  الأشهر،  بمترجمه 
ــدّرت  ــل بــالــبــوتــقــة الـــتـــي صــ نــحــو أقــ
شعر بيرس إلى القارئ العربيّ، أي 
أو  المجلة،  ع 

ّ
تتوق لم  »شعر«.  مجلة 

 تأثير بيرس 
ّ
حتى أدونيس ربما، أن

ــلـــى نـــحـــو كــبــيــر  ــا عـ ــيـ ــربـ ســـيـــمـــتـــدّ عـ
ــان اســم  يـــفـــوق أقـــصـــى أحـــامـــهـــم. كــ
بيرس حاضراً في الدوائر العربية، 
والـــــشـــــرقـــــيـــــة، أكـــــثـــــر مــــــن حــــضــــوره 
فـــــي المــــشــــهــــد الأنـــغـــلـــوســـاكـــســـونـــي 
 
ّ
أن هنا  يهمّنا  ما  كثيرة.  لاعتبرات 
الرابحة  الأوراق  إحــدى  كــان  بيرس 
ترانسترومر،  تــومــاس  جــانــب  )إلــى 
التي  بونفوا(  إيــف  أقــل  وعلى نحو 

راهــن عليها أدونــيــس وحــده، حتى 
بمعزل عن مجلة »شعر«. لذا كانت 
النتيجة المنطقيّة تلازم اسم بيرس 
ــــس، أو عـــلـــى نــحــو  ــيـ ــ ــم أدونـ ــ مــــع اسـ
أدق، تـــازم شــعــر بــيــرس كــمــا قــدّمــه 
أدونــــيــــس مــــع مـــتـــرجـــمـــه، ومـــريـــدي 
بــبــيــرس  ــر  ــ ـ

ّ
ــأث ــ تـ  

ْ
مَـــــــن مـــتـــرجـــمـــه. أي 

بالترجمة  فعلياً  متأثراً  كان  عربياً 
الــتــي كــانــت – بمعنى  الأدونــيــســيّــة 
مــن المــعــانــي – إعـــادة كــتــابــة أحياناً 
لقصيدة سان جون بيرس العصيّة 

على الترجمة معظم الأحيان. 
لــيــس الأمــــر هــنــا »خــيــانــة لــلــنــص«، 
المقيتة  العربيّة  الــعــادة  درجــت  كما 
في توصيف الترجمة، بل كان الأمر 
ــر لــلــمــلــحــمــيّــة  ــأويـــل آخــ ــــرب إلــــى تـ أقـ
ــيّـــة، ومـــحـــاولـــة تــطــويــعــهــا  الـــبـــيـــرسـ
ضمن قالب أدونيسي لا يشبه أحداً 

ــانـــت نــتــيــجــة  ــذا كـ ــ ــــس. لـ ــيـ ــ غـــيـــر أدونـ
ــيــــرس عـــربـــيـــا  ــبــ ــــى بــ ــمــ ــ الــــتــــأثــــر الأعــ
أدونــيــس  لتقليد  مــشــوّهــة   

ً
مــحــاولــة

ــه قـــبـــل أن تـــكـــون تــمــاهــيــا مــع  ــذاتــ بــ
وحــتــى  لـــلـــقـــصـــيـــدة.  الأول  ــالـــق  الـــخـ
ــرى ادّعــــت  ــ ــــدور تــرجــمــة أخـ بــعــد صـ
 1985 عــام  بالنص  الأمــن  التزامها 
اللواتي )ثم  التونسيّ علي  على يد 
 ،)2012 أخــرى عام  أصدرها بطبعة 
ــا بــمــتــرجــمــه  ــبـــطـ ــرتـ بـــقـــي بــــيــــرس مـ
الأول أدونـــيـــس الـــذي تــرجــم أعــمــال 
أعــاد  ثــم  الكاملة عــام 1976،  بــيــرس 

تنقيحها وإصدارها عام 1999. 
الشعراء  دون؛ 

ّ
يقل الــهــواة  »الشعراء 

ــرقــــون؛ الـــشـــعـــراء  الـــنـــاضـــجـــون يــــســ
الــســيّــئــون يـــشـــوّهـــون مـــا يـــأخـــذون، 
ــــجــــيــــدون يــجــعــلــونــه 

ُ
والــــشــــعــــراء الم

الأقــل«. تلك  أفضل، أو مختلفاً على 

كــانــت الــعــبــارة الــتــمــهــيــديّــة لإحـــدى 
تأثير  تناولت  التي  الــدراســات  أهــم 
ــيـــرس عـــلـــى مــتــرجــمــه  ســــان جــــون بـ
الآخر ت. س. إليوت. تصحّ المقارنة 
 
ّ
ــــع فـــــــارق أن ــــع أدونــــــيــــــس، مـ هـــنـــا مـ

 وأكــثــر 
ً
ــدّ مــــهــــارة ــ ــان أشـ أدونــــيــــس كــ

بيرس  عالم  »اقتباس«  في   
ً
صراحة

ــا إلــيــوت  الــشــعــري فـــي قــصــائــده. أمـ
ـــبـــهـــر 

ُ
ــلـــى حــــضــــوره الم ــن عـ ــ ــ ــقـــد راهـ فـ

لــيُــعــمــي قـــارئـــه عـــن أصــــــداء بــيــرس 
ــة فـــــي شـــــعـــــره، بـــخـــاصـــة  ــ ــحـ ــ ــــواضـ الـ

ــة المـــــجـــــوس«، و«أربــــعــــاء  ــلــ فــــي »رحــ
يْ 

َ
في مسرحيّت والــكــورس  الــرمــاد«، 

ــة قــــتــــل فــي  ــ ــمـ ــ ــريـ ــ »الـــــصـــــخـــــرة« و«جـ
الـــــكـــــاتـــــدرائـــــيّـــــة«، بـــحـــســـب المــــــــؤرّخ 
 الذي 

ْ
الثقافي الأميركي رتشارد آبِل

كــان أهــم )وربما أول( من بحث في 
تأثيرات بيرس على إليوت. 

الــتــأثــيــر   
ّ
أن ــــوت، ســـنـــجـــد  ــيـ ــ إلـ لـــــدى 

يكاد يصل مرحلة التماهي المطلق، 
ــتـــوى  ــسـ ســــــــــواء كــــــــان هــــــــذا عــــلــــى مـ
الــبــنــيــة،  أو  الــتــخــيــيــل،  أو  الــــــــراوي، 
ــا تــأثــيــر بــيــرس لــدى  ــقـــاع. أمـ أو الإيـ
أدونـــــيـــــس، فــيــمــكــن اخــــتــــصــــاره فــي 
عــبــارة الأكــاديــمــيّــة الــســويــديّــة التي 
بــــــرّرت فــيــهــا مــنــح جـــائـــزة »نـــوبـــل« 
 :1960 عـــــــام  ــــرس  ــيـ ــ بـ جـــــــون  ــــان  ــــسـ لـ
والتخييل  الــعــالــي  الــســمــوّ  »بــســبــب 
بالتحديد  هـــذا  لــشــعــره«.  المــصــقــول 

 تأثير بيرس يكاد 
ّ

لدى إليوت، سنجد أن

يصل مرحلة التماهي المطلق

التقط النبض الحي لروحية الشرق 

الأقصى العتيق ودمجه في صلب 
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ــن دون مــوافــقــتــه  مــ ــــاره  ــعـ ــ نـــشـــر أشـ
ويؤكد أنه لم يكن يسعى للحصول 
عــلــى جـــائـــزة »نـــوبـــل«. لــكــن المــؤلــفــة 
الــتــي تــعــرفــه مــعــرفــة حميمة تــؤكّــد 
 »مــســكــونــا بــخــدمــة 

ً
أنــــه كــــان رجـــــا

ــــي وشـــديـــد الاهــتــمــام  ــاره الأدبــ مـــسـ
بأبسط مقال يُكتب عنه وهدفه كان 
الــشــهــرة«. لقد كــان يــريــد أن يعطي 

مــن الأخـــذ، الـــذي يخلو أحــيــانــا من 
كبير تمعّن بالقول المأخوذ«. 

ــه إكــســيــنــفــون  ــفـ ــاب ألـ ــتـ »أنـــــابـــــاز« كـ
ــقــــراط، يـــروي  الـــيـــونـــانـــي تــلــمــيــذ ســ
ــاب جــــيــــش المــــرتــــزقــــة  ــ ــحـ ــ ــسـ ــ فــــيــــه انـ
ــقــــوده فــي  ــان يــ ــ ــذي كـ ــ ــانـــي، الــ ــونـ ــيـ الـ
وقائع مشهورة إلى داخل اليونان. 
الغزو  اليونانية تعني  والكلمة في 
هنا  من  البحر.  من  بعيداً  الداخلي 
التي  القصيدة  هــذه  تسمية  جــاءت 
كتبها سان جون بيرس عندما كان 
في  الدبلوماسي  السلك  في  موظفاً 
بكين إثر رحلة في صحراء جوبي. 
تحكي قصة أمير بلا مملكة، يظهر 
في الحملة بلا انتصار ولا بداية أو 
نهاية، مثل عوليس بلا إيثاكا. جاء 
ــعــا، مـــمـــدداً في  صـــوت أنـــابـــاز مــوسَّ
وأدخــل  والمـــوت  والــفــضــاء  الطبيعة 
إليها ت. س. إليوت عناوين جديدة 

بعد ترجمتها إلى الإنكليزية. 
عــنــد مـــدخـــل الــقــصــيــدة ثــمــة أغــنــيــة 
الــبــعــيــد »آه! مــا  نـــــداء  لـــتـــدق  تـــأتـــي 
أكثر الراحة في طرقاتنا! آه ما أكثر 
حكايات العالم! والغريب على هواه 
كلها«.  الأرض  مــســالــك  فــي  يــضــرب 
ــــزوة وأخــــرى  مــثــل ســـنـــدبـــاد، بـــن غـ
للرحلة.  لاهف   

ٌ
فضول الأمير   

ّ
يحث

ــكّـــل جــســد  وبــــــن مــــــدّ وجــــــــزر، يـــتـــشـ
مـــديـــنـــة بـــعـــيـــدة المــــنــــال، مـــثـــل المــــدن 
الفلورنسي  الرحالة  صــوّرهــا  التي 
ماركو بولو لقبلاي خان في »مدن 
تبقى  كالفينو،  لإيــتــالــو  مــرئــيــة«  لا 
البحث  الــدائــم ونقطة  الــروح  منفى 
عـــن شـــيء مُــفــتــقــد. يــســتــديــر بــيــرس 
مغسولة  مدينة  ليرى  غربته،  نحو 
بــالــتــيــارات الـــحـــارة، مــنــســوجــة من 
وبحارة  زنجيات  مربيات  حكايات 
على  تعوم  توابل.  وبائعي  وجنود 
»دهــون/  بعيدة:  طفولة  فــي  مهمل 
ورائحة رجال مستعجلين، ماسخة 
كــرائــحــة مــجــزر/حــمــوضــة أجــســاد 
الــتــنــورات/ يــا لــك من  النساء تحت 

مدينة فوق السماء«. 

قــبــل وفــاتــه بــثــاث ســنــوات، نــشــرت دار 
البلياد، أعماله  »غاليمار« ضمن سلسلة 
الشاعر  راجعها  التي  الكاملة  الشعرية 
بــنــفــســه. مــــن الـــقـــصـــائـــد الـــطـــويـــلـــة الــتــي 
إضافة  الكاملة  الأعــمــال  هــذه  تتضمّنها 
ــره »مــنــفــى« )1942(،  إلـــى مـــا ســبــق ذكــ
 ،)1944( ــوج«  ــلــ »ثــ  ،)1942( »أمــــطــــار« 

»رياح« )1946(، »منارات« )1957(. 

لــغــتــن متباينتين  فــي  ــروره  مــ بــعــد 
)الفرنسيّة والإنكليزيّة( بعوالمهما، 
ــا، وتـــوجّـــهـــاتـــهـــمـــا.  ــتـــهـــمـ ومـــشـــهـــديّـ
 كــثــيــريــن يــتــفــقــون 

ّ
وبـــالـــرغـــم مـــن أن

عـــلـــى »كــــونــــيّــــة« شـــعـــر ســـــان جـــون 
بـــــــيـــــــرس، بـــــخـــــاصـــــة فـــــــي انــــتــــشــــار 
تـــــرجـــــمـــــاتـــــه إلــــــــــى لــــــغــــــات عـــــديـــــدة 
ومـــشـــارب مــتــبــايــنــة مــن المــحــافــظــن 
والـــكـــاثـــولـــيـــكـــيّـــن إلــــى المـــاركـــســـيّـــن 
»الزنوجة«  بـ  المحتفين  إلى  وصولًا 
كــلــيــوبــولــد ســـيـــدار ســنــغــور، بــرغــم 
العبيد،  ك 

ّ
البيض مُل أجداد بيرس 

 
ّ
أن إلا  غـــــــــالار،  ريـــنـــيـــه  كـــمـــا لاحــــــظ 

ــيّ )الأدونــــيــــســــيّ  ــربــ ــعــ الـــحـــضـــور الــ
ــات مـــحـــددة  ــمـ ــان ذا سـ ــ تـــحـــديـــداً( كـ
تــشــبــه مــتــرجــمــهــا الـــعـــربـــيّ، وتــكــاد 
وهــذه  الفرنسيّ.  أصلها  تلامس  لا 
معظم  عــلــى  تعميمها  يــمــكــن  ســمــة 

»الـــتـــيـــار المـــاغـــوطـــيّ«؟ عــبــر دراســــة 
اليوميّة  القصيدة  انــتــشــار  أســبــاب 
تـــــراجـــــع  ســـــبـــــب  إدراك  ــا  ــنــ ــنــ ــكــ ــمــ يــ
ــل وتـــراجـــع  الــقــصــيــدة المــلــحــمــيّــة، بـ
هذه  تبدو  قد  الشعريّة.  الترجمات 
الــجــمــلــة غــريــبــة بــقــدر كــبــيــر، لــكــن لا 
تثير شيئاً من  كــي  مــن طرحها  بــد 
الــــجــــدال: لا مــعــنــى لــلــمــلــحــمــيّــة فــي 
الــشــعــر فـــي زمــــن طــغــيــان الـــيـــومـــيّ، 
وربما لن يعود للقصيدة الملحميّة 
المرحلة  هــذه  تنتهي  أن  قــبــل  ألــقــهــا 
لــن يكون  عــربــيــا. وربــمــا  المضطربة 
لترجمة سان جون بيرس أيّ معنى 
الآن؛ زمـــن عـــام 1976 لا يــشــبــه هــذا 
الــزمــن على الإطــــاق، وبـــذا سيبدو 
باهتاً  بيرس  جون  بسان  الاحتفاء 
بـــصـــرف الــنــظــر عـــن أهـــمـــيّـــة بــيــرس 

وأدونيس.     

كــانــت على  الــتــي  الأدبــيــة الأميركية 
مـــــدى 30 ســـنـــة صـــديـــقـــتـــه وكـــاتـــمـــة 
أســــــــراره. تـــؤكـــد فـــي كــتــابــهــا »ســـان 
جــون بــيــرس مــن الــداخــل« أنــه طبّق 
طيلة حياته استراتيجية ترمي إلى 
بــدقــة متناهية.  أســطــورتــه  صــيــاغــة 
يرفض  »الرسمي«  الشاعر  كان  لقد 
ــوات، ويــشــتــكــي من  ــدعــ الــتــكــريــم والــ

عــــن نــفــســه صـــــورة شـــاعـــر لا يــهــمــه 
ه، وأنه لا يريد نشر أعماله 

ّ
سوى فن

سرّاً  مخطوطاته  يرسل  كــان  بينما 
لناشرين أو لمجلات أدبية مختصّة. 
ــى الــنــشــر مـــن دون  ــان يــســعــى إلــ ــ »كـ
إعــطــاء الانــطــبــاع بــذلــك«. أمـــا حلمه 
الأكــبــر فــقــد كـــان نــشــر صــورتــه على 
الــصــفــحــة الأولــــى مــن الــــ »نــيــويــورك 
تايمز«. وهذا ما حصل عام 1948. 

»أنــابــاز«  العتيد  ديــوانــه  نشر  بعد 
جــون  ســان  صــيــت  تخطى   ،)1924(
بــيــرس الــنــطــاق الــفــرنــســي المــحــدود 
واخـــتـــرق صـــوتـــه الـــشـــعـــري الــكــثــيــر 
الـــحـــديـــثـــة  ــة  ــيــ ــنــ ــوطــ الــ الآداب  ــن  ــ مــ
واليابانية  والأمــيــركــيــة  الأوروبــيــة 
كــمــا أسبغ  والــزنــوجــيــة-الأفــريــقــيــة. 
العربي  الأدب  عــلــى  كــبــيــرة  حــيــويــة 
التي  التحديات  خلال  من  المعاصر 
وصياغاته  الملحمي  سه 

َ
نف طرحها 

بحور  واستبداله  الغامضة  القوية 
الــشــعــر الــفــرنــســي الــتــقــلــيــديــة )مــثــل 
الــســكــنــدري ذي الإيــقــاعــات الإثــنــي 
( بـــمـــوســـيـــقـــاه الــــخــــاصــــة. 

ّ
عــــشــــريــــة

تعرّف إليه القارئ العربي من خلال 
مــلــحــمــة الــبــحــر مــتــرامــيــة الأطــــراف 
»منارات« التي نقلها أدونيس إلى 
الصياغة  أعــاد  كــان  وإن   - العربية 
بأسلوبه،  والتركيب  هــو،  بكلماته 
ــد،  ــريـ ــــق مــــا يـ ــلـــى وفــ والـــتـــشـــكـــيـــل عـ
ــراء الـــتـــمـــوزيـــون  ــعـ ــاز لـــه الـــشـ وانــــحــ
ــدر  مـــثـــل جـــبـــرا إبــــراهــــيــــم جـــبـــرا وبــ
ــر الــــســــيــــاب ويــــوســــف الـــخـــال  ــاکــ شــ
مجلة  شعراء  من  کانوا  وجميعهم 

»شعر«.
ــــســـــي«  ــيـ ــ ــنـــــاص الأدونـ ــ ــتـ ــ مــــســــألــــة »الـ
ــتــــرف  ــــرس، اعــ ــيــ ــ ــع ســـــــان جـــــــون بــ ــ مــ
بــهــا أدونــيــس فــي مــقــال فــي مجلته 
»مــــــواقــــــف«، ودافــــــــع عــــن نـــفـــســـه مــن 
ومــفــردات  المــعــانــي،  تماثل  ناحيتي 
الــــلــــغــــة. نــــجــــد مـــــن بـــــن نـــــقـــــاده مــن 
م 

ّ
يذهب إلى أن بيرس هو »الذي عل

النثر،  أدونيس كيف يكتب قصيدة 
مــن ملحمتيه،  إلــيــه شيئاً  نــقــل  كــمــا 
الــكــونــيــة، وجـــال أسلوبه،  ونــظــرتــه 
ــتـــب مــاهــر  ــا كـ ــمـ وجــــــــرأة صــــــــوره« كـ
شـــفـــيـــق. وأشـــــــار كـــاظـــم جـــهـــاد إلـــى 
ــقــــولات وجــمــل  أن »هــــــذا الإدغــــــــام لمــ
والعالمي  العربي  التراث  في  هائمة 
يــخــتــرق فـــي الـــواقـــع، وبـــا مــبــالــغــة، 
عــمــل أدونـــيـــس كــلــه، ويــكــفــي أمــامــه 
ــقـــارئ ذهــنــه ويــســتــنــفــر  أن يُــعــمــل الـ
العجيب  الثقافية ليقع على  ذاكرته 

ــــس فــــي شــعــر  ــيـ ــ مــــا اســـتـــهـــوى أدونـ
تــكــن ملحميّة  لـــم  المــلــحــمــيّ.  بــيــرس 
»أنـــابـــاز« تــحــديــداً، كــمــا كــانــت عليه 
ــيــــوت، بـــل »الــغــنــائــيــة  الـــحـــال مـــع إلــ
الكونية ]التي[ ينصهر فيها الحِسُّ 
والـــذهـــن، الـــواقـــع والمــخــيــلــة، المــرئــي 
المجرد  والفكر،  الشعور  واللامرئي، 
والمـــحـــســـوس، عــلــى نــحــو مُـــدهـــش«، 

بكلمات أدونيس نفسه. 
يــــشــــتــــرك بـــــيـــــرس وأدونــــــــيــــــــس فـــي 
 »كـــل إبــــداع للفكر 

ّ
الــتــام أن الإيــمــان 

الأصليّ  بالمعنى  أولًا   » »شعريٌّ هو 
 هذا الفهم 

ّ
للكلمة«، ولذا سنجد بأن

ســـاهـــم عـــلـــى نـــحـــو كــبــيــر فــــي جــعــل 
»الأدونيسيّة-البيرسيّة«  القصيدة 
»العربيّة- القصيدة  أكثر صفاء من 

 
ً
باهتة  

ً
التي بدت صورة الإليوتيّة« 

عـــــن الأصــــــــل الــــبــــيــــرســــيّ، بـــخـــاصـــة 

ــة  ــ ــيّ ــســ ــيــ مـــــريـــــدي الــــقــــصــــيــــدة الأدونــ
عربياً. 

بعد أربــعــن عــامــا على رحــيــل سان 
السنوات  مــن  بــيــرس، ومثلها  جــون 
العربيّة  الترجمة  عن  تفصلنا  التي 
ــد مــن  ــ ــــرس، لا بـ ــيـ ــ الأولـــــــــى لـــشـــعـــر بـ
المـــهـــم: »مــــا مستقبل  الـــســـؤال  طــــرح 
الـــقـــصـــيـــدة المـــلـــحـــمـــيّـــة عــــربــــيــــا؟« مــا 
يـــمـــكـــن مـــاحـــظـــتـــه بــــوضــــوح خـــال 
الـــعـــقـــديـــن الأخــــيــــريــــن عـــلـــى الأقــــــل، 
هـــو انــتــشــار »الــقــصــيــدة الــيــومــيّــة« 
أو »الــشــفــهــيّــة« عــلــى نــحــو أكــبــر من 

»الملحميّة«.  مثيلتها 
هـــل لـــأمـــر عـــاقـــة بــتــاشــي الــحــالــة 
ــيـــج، أم  ــلـ ــــرب الـــخـ ــعـــد حــ الــــثــــوريّــــة بـ
القصيدة  فــي  الطبيعة  دور  انــتــفــاء 
اليوميّة  الرتابة  هيمنة  أم  العربيّة، 
عـــلـــى الـــلـــغـــة والــــشــــعــــر، وانـــتـــصـــار 

فوق قشرة العالم سان جون بيرس... الباحث عن ينابيـــع الماء

ة وأصداء أدونيس
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كنتُ في ما مضى دبّــوراً يطير مثل 
جمرة ملتهبة. وكــان طنين جناحي 
يهيمن عــلــى كـــروم الــتــن. كــل كــروم 
ــل ثـــمـــارهـــا الــتــي  ـــي. كـ الـــتـــن كـــانـــت لـ
جــرّحــهــا الــنــدى. الــعــن الــتــي تتلفت 
إلى تيني أثقبها بزباني. اليد التي 

تمتد أحقنها بسُمّي.
ــولا، أرمـــــي  ــ ــ ــبـ ــ ــ كــــنــــت مــــثــــل وبــــــــاء الإيـ

بضحاياي على أسيجة الكروم.
ضــاع ذلــك الــزمــن. لــم يعد لــي جناح 

مشتعل، يكسر قوانين الله كلها.
الـــيـــوم أصـــعـــد بــعــصــاي إلــــى الــتــلــة. 
أصــعــد بــالــوهــم الــكــبــيــر الــــذي تبقى 
لــــي. كــــروم الــتــن اخــتــفــت. وطنيني 
ــر الــبــشــر والــحــجــر يعلق  ــ ــــذي أذعـ الـ
فارغة  أكــيــاس بلاستيك  الــيــوم مثل 

على أواد الشوك وألواح الصبار.
ــرارة تطير،  ــ آه، فـــي يـــوم مـــا كــنــت شـ

وتحرق الحقول.
2014-10-16

2
لا تقل لي إن اليأس مسخك حجراً. 

ــــدي خـــمـــس نــــخــــات مـــثـــمـــرات فــي  لــ
ــا. أعــطــيــك واحــــــدة مــنــهــا. خذ  أريــــحــ
ظــلــهــا وثــمــرتــهــا وجـــريـــدهـــا. لــكــن لا 
تخبرني أنك صرت حجراً. لا أحتمل 
هـــذا. الإنــســان لا يــســاوي رأس فجل 
فــي نــهــايــة الأمــــر، لا يــســاوي بصلة. 
النكوص  يمكن  لا  أشياء  لكن هناك 
كأسه  عــن  المسيح  نكص  هــل  عنها. 

؟ 
ً
المريرة مثلا

الــــجــــداء تــقــفــز مـــرحـــة عــلــى الــســيــاج 
الــقــصــيــر، والــتــيــوس تــربــض هــادئــة 
ها الفاتنة تكاد تمحو 

ُ
في الظل. أعين

الأمــل واليأس معاً. أعينها عدسات 
كلها.  الحقيقة  على  تفتح  مــحــايــدة 

على الألم والفرح والخديعة.
فـــي  دوم  شـــــــجـــــــرات  ــمـــــس  خـــ لـــــــــدي 
العوجا. كل واحدة منها أعظم يأساً 
مـــن أخــتــهــا. لــكــنــهــا تــقــعــد مــعــا عند 
العصر، مثل أرامل بالسواد، وتدوّر 

ثماراً حلوة صفراء.
ــخــفِ عني أن الــيــأس مسخك 

ُ
آه، لا ت
حجراً.

فــأنــا أعـــرف صمت الــحــجــارة، أعــرف 
دموعها، وأعرف أغانيها الخرساء.

2015-8-30
  3

الأشياء الكبيرة تسقط. تسقط مثل 
بــيــضــة، وتــنــكــســر: الــحــب، الــصــداقــة، 

الإيمان. 
الأفضل للإنسان أن يبتعد ما أمكنه، 
منذ البداية، عن الأشياء الكبيرة. أن 
يوطن نفسه على العيش من دونها. 
 بالطبع، لكنه ممكن 

ً
هذا ليس سهلا

فـــي نــهــايــة الأمـــــر. الــتــدخــن يــســاعــد 
ــواحــــــد عــلــى  ــلـــس الــــ عــــلــــى هــــــــذا. يـــجـ
كرسي أو حجر ما ويدخن، فتخرج 
الكبيرة مــن رأســـه وتصير  الأشــيــاء 
دخاناً. الأشياء الكبيرة دخان أزرق.

ــانـــت لـــدي  فــــي مــــا يــخــصــنــي، فـــقـــد كـ
وأدخــن.  عليها  أقعد  كبيرة  صخرة 
وطـــوال ســنــوات حــوّلــت كــل الأشــيــاء 
الكبيرة في رأســي، كل الأوهــام، إلى 

دخان.
 
ّ
بقي وهــم واحــد كبير مــا زلــت أضــن

به: الشعر.
لــســت أدري إن كــنــت ســأطــرده يوماً 
ما من دماغي بنفسين من حشيش 

فوق الصخرة.
2015-8-8
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أنا  الــحــزيــن،  أنــا لست مالك  لعلمكَ، 
مـــالـــك مــــرج بـــن عـــامـــر كــلــه بــمــا فيه 
ويعاسيب.  ونحل  قمح وشعير  من 
ه بالصبار، ومتى 

ُ
متى أردت سيجت

رغبت قطعتُ طرق القوافل فيه.
لا يوجد حجر لم يغف عليه رأسي، 
ولا وتر لم أخنق به صيدي. الشِعر 
ــانٍ عــنــدي. لكنني أهــجــره  صــمّــام أمــ
ــا كـــمـــا يــهــجــر حـــــــرّاث يــائــس  ــانـ ــيـ أحـ

سكّته وسط الثلم ويمضي. 
والــشــيء الوحيد الـــذي أثــق فيه هو 

عصبة خضراء على جبيني. شدّي 
يا عصبة على دماغي، واطفحي يا 

حصبة على جسدي.
الــحــديــد فــي الــنــار، والــعــجــن نهود، 

والنهر الكبير يتدفق بالطمي.
ــلــــف  ــلـــي بـــــيـــــدي، وأعــ أنـــــــا أؤبــــــــر نـــخـ

حصاني بكفي. 
فـــقـــط لا تـــأخـــذنـــي بـــمـــقـــصـــدي. فــأنــا 
 كي أعــرف مقصدي. ولا 

ً
أكتب أصــا

تــأخــذنــي كــذلــك بــقــصــيــدتــي. خــذنــي 
بذيلها الــذي يسحبني إلى حيث لا 

أدري.
الــذي وضــع الجمرة في فمي وحده 

من يُسأل عما تأتي به لثغتي.
2015-5-15
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أعــطــانــي الــلــيــل مــشــكــوراً عـــود ثقاب 

وحيداً. 
سأحفر حفرة، وأشعل ناراً، وأغني. 
بها.  أتغنى  كــي  أســمــاءكــم  أعطوني 
أنا من ولدتني أمهاتكم في العتمة. 
ــاريــن. رأســـي قصر 

ّ
رأســـي ســوق عــط

ــا أعــرف  كبير بــغــرف لا عـــدّ لــهــا. وأنـ
أغاني لا تعرفونها. أغني مثل بغل. 

آكل الأخضر واليابس. 
أنــتــم إخــوتــي. كلكم إخــوتــي. تعالوا 
واشـــــربـــــوا مـــعـــي عـــنـــد الــــنــــار. الـــنـــار 
هـــي الــفــتــنــة الــوحــيــدة الــتــي يحسن 

إشعالها.
مرة جعلت الحكمة تبكي مثل طفل. 
ومــــرة كــســرت رمــانــة الــيــأس وأكــلــت 
أضراسها الحمراء. أنا أخوكم الذي 

سقط من دفتر العائلة. 
ــة مـــطـــاطـــيـــة  ــلـ ــجـ ــــل عـ ــعـ ــ أريـــــــــد أن أشـ
وأدحـــرجـــهـــا مــلــتــهــبــة مـــن هـــنـــا، من 

تحت قدميّ، حتى تصل الفجر.
2015-3-10
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أعـــرف اســمــي. وهــو أصــغــر مــن حبة 
ترمس. لكنني لا أعرف من يناديني 
بـــه. الأصــــوات غــريــبــة عــلــيّ. الــصــوت 
منها  فيطفر  يضربني في جبهتي، 
ــرّ بـــهـــا مــن  ــ ــنـــى أفــ ــــدي كُـ الـــــــدم. لـــكـــن لـ
ــي 

ّ
ــوق الــــصــــوت. أكــن ــا فــ الـــصـــوت ومــ

 
ّ

نفسي )أبــا فــصــادة(، وأطير. فيشق
البرق قلبي، ويضرب البَرَد جناحي. 
ثم أكني نفسي )ابــن آوى(، وأعــوي. 
العتمة دار ابن آوى، والعواء الطويل 

لعبته.
أرتدي كنية، وأشلح أخرى.

يدي معتادة على طرق الأبواب. فهي 
مخلوعة من باب خشبي قديم. كانت 
حــديــدة يــقــرع بها الــغــربــاء الــبــاب. يا 
ــرّاعـــة، لا أحــــد يــطــل مـــن عين  ــقـ يــــدي الـ
الـــبـــاب الــســريــة لــلــبــاب كـــي يستطلع 

وجه صاحبك.

ويــحــي أنــــا، ويـــحـــي. يــــدي مـــن حــديــد، 
ويــأســي مــن حــديــد أيــضــا. لا أستطيع 

هزم.
ُ
أن أنتصر، ولا أقدر أن أ

2014-10-9
7

عــلــى الــحــصــيــر رســــوم غــــزلان وعــشــب 
عند  العشب  على  نمت  صغير.  ونهر 

الضفة، ورأسي بين أظلاف الغزلان. 
مقصدي أن أفصل نفسي عن الحقيقة. 
أن أبـــنـــي عـــالمـــا مـــن قــصــب الـــســـعـــد. لا 
تأخذوا جسدي على أنه كتلة واحدة. 
ــردٍ، وصــــدري  ــ ــا نــ : عــيــنــاي زهـــرتـ

ً
ــثـــا مـ

خريف عظيم.
الغزلان محبوسة على الحصير، وهذا 
الــعــشــب يكفيها،  لــكــن   .

ً
قــلــيــا يــؤلمــهــا 

والماء يفيض عن حاجتها.
آه يا إخوتي. أنا حبيسٌ برضاي هنا 
في جزيرة صغيرة من عيدان القصب. 
مـــن ســبــع ســـنـــوات لـــم أحـــلـــق شــعــري. 
ــيـــان. مــــن ســبــع  ــالـــغـ صـــــرت مــخــيــفــا كـ
سنوات لم أكتب حتى قصيدة واحدة.

شفتاي  خفيف.  والمـــوت  ثقيل،  الــكــام 
ظلفا غزال، ولساني زمّارة قصب. 

فــســاد عــظــيــم أن نــولــد. وفــســاد أعظم 
منه أن نبعث من جديد.

2015-4-19
8

العدم جبل  لكن  الــوجــود جبل عظيم. 
أعظم منه. 

ــر فـــــــوق رأســـــــــي فـــتـــرتـــعـــد  ــ ــائـ ــ  طـ
ّ

يـــــــــرف
فرائصي. الفرائص كلمة لا معنى لها. 
وأنا أحب الكلمات التي لا تعني شيئاً.

ور يأتي 
ّ
ور. الن

ّ
فمي رخمة، وقلبي سن

عن يميني، والمطر يهطل عن شمالي. 
ولا أدري كيف أفهم هذا. 

الأمـــل تلة صــغــيــرة. والــيــأس تلة أكبر 
منها. فرشت حصيري ونمت بينهما. 
فــلــيــس لــلــمــرء أحــيــانــا وقــــت كــــاف كي 
ب 

ّ
ب الأمـــور. ليس له وقــت كي يقل

ّ
يقل

الجمر. لذا يفرش حصيره على الحد. 
يكون شديداً وقت الجد. 

ســقــط 
ُ
ــا أ ــ الـــيـــأس حــصــالــة كــبــيــرة، وأنـ

قرشي بداخلها. 
2015-7-31

9
سقطت زهرة، فتبعتها أختها.

ــنــــي هـــذا  مــــن عـــشـــريـــن يــــومــــا وأنـــــــا أغــ
ــــي  ــانـ ــ ــه. الأغـ ــ ــنـ ــ مـ المــــطــــلــــع، ولا أخـــــــــرج 
أكاذيب. أما الحقيقة فكلبة ترضع في 

الظل جراءها. 
بناء  أعيد  آخــر كي  وني هنا يوماً 

ّ
خل

حياتي. كي أعض أيديكم وأدميها.
سقطت زهرة، فارتجفت أختها.

الأســـــى يــتــتــابــع. وشــغــلــتــي أن أكــســر 
الأغصان، وأن أضرم بها نار الأسى.

دعوني أقلع البقلة من جذورها كي لا 

يتجدد أساها.
من  الــكــلــمــات  فسقطت  ــرة،  زهــ سقطت 

عيني.
ســـــوف أعـــــض قــــــرون الـــــبـــــازلاء كــلــهــا، 
سوف أعض الجدي من أذنــه، وأعض 
شعاع الشمس قبل أن تسقط  الشمس 

في البحر تحت قدمي.
2015-3-20

10
لا أعرف اسم الطائر الذي أنشأ أغنيته 

فصحّاني قبل الفجر
رفعت رأسي عن الوسادة، واستمعت 

إليه.
أوه، لا أريد لأحد منكم أن يدلني على 
اسمه. الاسم والصوت يسكنان حيّين 
أريــد جمعهما. ولا  لا  وأنــا  مختلفين، 
لـــونـــه. أستطيع  ــد حــتــى أن أعــــرف  أريــ
بضربة واحدة من الفرشاة أن أمنحه 

اللون الذي يوائم صوته.
الـــطـــائـــر يــغــنــي أغـــنـــيـــة لا شــبــيــه لــهــا. 
لــيــســت أغــنــيــة عـــن الإلـــــف والــحــبــيــب، 
ولا عـــن الـــعـــش، ولا حــتــى عـــن الــربــيــع 
والـــحـــيـــاة. إنـــه يــتــســلــى بــصــوتــه فــقــط. 
يرمي بهذا الصوت في العتمة كما لو 
أنـــه يلقي حــجــراً فــي بــركــة كــي يصنع 
دوائر متتابعة لا معنى لها ولا هدف.

بــعــد ســاعــة ســيــأتــي مــن سيقطف في 
بــرد الفجر ثــمــار الــبــاذنــجــان الــســوداء 

ويضعها في السحّارة. 
وأنــا ضائع بــن الــنــوم واليقظة. أريــد 
أن أنام وأن أصحو في اللحظة عينها. 
عيناي  النافذة.  على  نهضت، ووقفت 
 صوف 

ّ
محلج من فــولاذ. أريــد أن أجــز

خروف الليل وخروف الفجر معاً. أريد 
أن أخلق دوائر لا عدّ لها، ولا معنى.

لا أعرف اسم الطائر الذي رمى حجراً 
في بركة الليل. لا أريد أن أعرف اسمه 

أبداً.
2015-6-18

11
 نــحــو حقل 

ً
أخــفــق بــقــدمــيّ مــســتــعــجــا

 يصعد إلــى 
ٌ

الـــخـــردل، والــشــمــس لــقــلــق
وسط البركة الزرقاء فوقي.

ســأشــرب الحليب بــرغــوتــه هــنــاك. من 
شــظــف الــعــيــش جـــئـــت، وإلـــــى الــنــعــيــم 
أصـــل. مــن الغفلة جــئــت، وإلـــى الفطنة 

أمضي. 
ر دافئاً في قلبي. الحليب 

ّ
الحليب يتقط

ر على عيني وفمي ولحيتي.
ّ
يتقط

ارسموا لي قوساً يظللني. احفروا لي 
نهراً يتدفق تحتي. 

السمت،  نحو   
ً
متثاقلا يصعد  اللقلق 

والحجل ينحدر سريعاً نحو الوادي. 
وأنا هنا في الحقل الكبير أبيع المودة.

ــلـــك.  ــلــــكــــة، وبــــايــــعــــت المـ ــعـــت المــ أمــــــس بـ
 
ً
بُـــردة كتفي  على  رمــت  ممتنة  والملكة 

من زهور الخردل. 
2015-3-28

12
 على جنبيّ. لكن الفجر 

ً
بت طويلا

ّ
تقل

 يدي التي أخرجتها 
ّ

لم يطلع كي يعض
عامداً متعمداً من تحت اللحاف. 

أريــــد أن أعــبــر بــاكــراً كــي ألــعــق الــنــدى 
بالليمون  أمــأ  البقل، وكــي  أوراق  عن 

السحاحير.
ــر، وعــيــنــي  ــفـــجـ ــراء قــبــيــل الـ ــمــ يـــــدي ســ
ســــمــــراء. والـــفـــجـــر حـــن يــطــل ســيــكــون 

أسمر أيضاً. 

ــلـــب. عـــلـــى وجـــوهـــي  ــقـ عـــلـــى جـــبـــنـــيّ أتـ
ـــب. يــــدي مــفــتــوحــة مثل 

ّ
الــكــثــيــرة أتـــقـــل

ورقة تيٍن. والفجر لم ينبح بعد.
2014-9-29
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ــوه  ــركــ ــقــــل. اتــ ــــي الــــحــ ــــوك يـــنـــمـــو فـ ــــشـ الـ
ــد كـــرمـــة ولا  ــ يــنــمــو. لا تــقــلــعــوه. لا أريـ
مخلوقة  وقطيعي  أنــا  شفاهنا  تيناً. 

للشوكة.
الــنــهــار أطــــال مــكــوثــه بــيــنــنــا، وهــــذا لا 
يضيرنا. نحن في الحقيقة من أطلنا 
له الحبل ليرعى. النهار الأبيض فحل 
من إبل الجيران. والليل الأسود أيضاً 
الجيران. وهــو يتلكأ،  فحل من فحول 
لكنه سيأتي في النهاية. الليل والنهار 
جــمــان غــريــبــان عــنــدنــا. لــكــن للقريب 
حصة، وللغريب حصة أيضاً. الشوك 
يكفي هنا. يهبط من التلة للسهل، ثم 

يصعد من السهل للتلة. 
لا تزرعوا لي قثاء ولا قطاني. ازرعوا 

برق. 
ّ

ن وشوكة الش
ّ
لي شوكة البلا

يقة، وقطيعي يستظل 
ّ
 تحت العل

ُ
أقيل

تحت الصخرة.
أنام تحت الشوكة، وقطيعي يجتر في 

الليل الأزرق.
2015-8-11
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الحيوانات  المقفع.  ابــن  ملكيّة  الطيور 
كلها ملكيته. عمل لها حديقة كبيرة- 
أكبر من سفينة نوح ذاتها- وسماها 
الهلاك.  مــن  ودمــنــة«، وحماها  »كليلة 
عبرت الحديقة هذا الصباح، فطار من 
خطواتي مذعوراً سرب حمامات. لقد 

صرت ضبعاً مخيفاً.
 
ً
ــــا ــقـ ــ وعــــــــنــــــــد الــــــظــــــهــــــيــــــرة عــــــــبــــــــرت حـ

مغناطيسياً. وكان سرب لقالق يحلق 
فـــوقـــي، فتحطمت وحـــدة  الــســمــاء  فـــي 

السرب، وتشوشت رحلته.
لقد فسدت روحــي. صارت قــادرة على 

تخريب حقول مغناطيسية بأكملها.
التينة، وجــرحــت ذراعــي  قــعــدت تحت 
ــــى. بــــكــــت الــــتــــيــــنــــة، بــــكــــت مــن  ــــوسـ ــالمـ ــ بـ

جرحي.
التين بكّاء كالأمهات. وأسراب الطيور 

كلها لابن المقفع.
2015-8-31
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زرعــــت شــجــرة جــمّــيــز فــي أريـــحـــا. ولــم 

تطلع ثمرتها بعد. 
 .

ً
ــا لــكــن الـــثـــمـــرة لــيــســت مــقــصــدي أصــ

مقصدي أن أعثر على الخلود. وأسهل 
طريق للخلود أن أتحجر. غير أن عظم 
الإنسان طري، ولا يصمد أمام الزمن. 
بالجميز.  فــكــرت  لــذلــك  رمــيــمــا.  يصير 
عظيم  جــذع  للمهمة:  يصلح  الجميز 
ــاق  ــمـ ــــي أعـ ــة فـ ــلـ ــويـ ــــرة طـ ــبـ ــ ــلــــب، وخـ صــ

الجحيم. 
ــا الآن أغــنــي كـــي تــصــمــد عــظــامــي.  وأنــ
أكتب منتظراً أن يشتد جذع الجميزة. 
وحين يجيء الوقت سأحضن جذعها 
كي نصير معاً صخرة عظيمة واحدة.

ــي الــجــحــيــم.  زرعــــــت شـــجـــرة جــمــيــز فــ
زرعت فكرة ملتهبة في أريحا. 

ســتــكــون عــظــامــي صـــخـــوراً، وكلماتي 
حجارة.

2015-8-16

*شاعر وكاتب فلسطيني
** الــنــصــوص مـــن مــجــمــوعــة قــيــد الــنــشــر 

بعنوان »حقل الخردل«.

ها
ُ

 زهرة، فتبعتها أخت
ْ

سقطت

نصوص

زكريا 

محمد*

»انتظار 1« لمحمد الهواجري )أكريليك على ورق ــ 70×50 سنتم ــ 2005(
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بــاقــتــضــابٍ ســـاحـــرٍ هـــو أشــبــه بــالــتــكــريــم غير 
بكل  عاليين  وتركيز  بتكثيف  ربــمــا،  المقصود 
تــأكــيــد، يــقــدم مــوقــع أكــاديــمــيــة الــشــعــر العالمية 
الشاعر الأميركي دنِس نيركس المعروف بـ دي 
نيركس )1949( على أنه »شاعرٌ من بروكلن« 

نقطة انتهى. 
بل  الــبــنــيــان،  فــي  إنــمــا غير متبجحة  معمارية 
مــنــســابــة وحـــمّـــالـــة تــفــاســيــر، هـــي مــجــمــوعــاتــه 
الشعرية التي وصــل عــددهــا إلــى العشر حتى 
»قصائد  هــي  النقاد  بحسب  أهمها  لعل  الآن. 
ثلاثة  مــحــروقــة،  »جـــزيـــرة   ،)2002( الــخــريــف« 
 
ٌ
و»ليلية  ،)2009( »الخريف«   ،)2006( أجنحة« 

الجوائز  العديد من  في بروكلن« )2012(. نال 
الأدبية المرموقة في أميركا لكن أقربها إلى قلبه 
شــعــراء«  »أمــيــر  تنصيبه  هــو  تعبيره  بحسب 

بروكلن من عام 1996 حتى عام 2001. 
هــنــا خــمــس قــصــائــد لــنــيــركــس، حــيــث الشعر 
محشو باللوعة غير المتكلفة أو المتحاذقة على 
الــقــارئ، هي بسيطة من دون أن تكون عابرة، 
يتقلب  إلــى حيث  وتنقلك  أيــضــا  متأملة  وهــي 

التفسير في فراشه لساعات وحيدة مضنية: 
 في بروكلن

ٌ
*ليلة

فككنا زراً
أطفأنا ضوءاً

وفي ذلك السريرِ الضيقِ
-
َ
 العظيمة

َ
بنينا المدينة

أبراجَ ماءٍ، أحواضاً،
أسقفاً إسفلتية حارة، منتزهات

شوارعَ متشعبة كالشرايين،
حي »كانارسي« الشعبي، أخاديد متشابكة،

 التي تحتَ الماءِ،
َ

الشاطئ، الجبال
 ،

ُ
 الثانية

َ
أجرافاً، جُزُراً، القارة

مستخدمين فقط راحات أيادينا
 لسانينا، بعد ذلكَ

َ
وأطراف

، وعندها
َ
صنعنا العتمة

 الفجرُ وأغمضنا عينينا
َّ

حل
وعددنا الأرقامَ لبعضنا البعض

حتى بزغتْ الشمسُ
وكان علينا أن نفك المدينة إلى قطعٍ من جديدٍ

لأنه لا وجود سوى لبروكلن واحدة.
 في سلسلة جبال دولِتس

ٌ
*زفاف

تبادلنا الكلامَ عبرَ قطع الجبنةِ،
فككنا أغلفتها بحذرٍ بالغٍ،

مبعدينَ القشرة باستخدام شوكةِ الطعامِ،
متذوقين القسم الطري، القسم المتعفن، الملح،

رافعيَن حاجباً،
أو سمحنا للتشيانتي أن تتكلم بالنيابةِ عنا،

مدورين إياها في كأس،
محدقين- الدنيا مظلمة ولامعة

مثل الحدقة، التي حدقت بدورها فينا-
أو قمنا بتعريةِ أحدنا الآخر؛

سرنا في نزهاتٍ طويلةٍ يداً بيدٍ
في الكرومِ، في المراعي،

ناقميَن بشدةٍ على بعضنا البعضِ

بسبب سعادتنا التي عزلتنا 
تماماً كما فعل بنا العالمُ،

 بعدَ جبلٍ.
ً
جبلا

*الغرام الأول
)إلى لوِس روبنسن(

 يقومُ بدورِ روميو
ٌ

أنا طفل
مُغْرَمٌ بجوليت بلا هوادة

لكني لا أستطيعُ البوحَ بذلك.
أستطيعُ فقط تكرارَ الأسطرِ

في ثياب التمثيلِ القاسيةِ
 الأشجارِ،

ُ
شاءِ، صماغ

َ
 الن

ُ
التي تفوح منها رائحة

 التنظيفِ.
ِّ

 الطاووس الخارجِ تواً من محل
ُ

وريش
عينا أمي الوسيعتان تتحديانني

من بيِن الجمهورِ، وكذلك عينا جوليت
لمِ بالطباشيرِ عَّ

ُ
من مكانها الم

 المنصةِ 
َ

على بعدِ خطوطتيِن اثنتيِن جنوباً فوق
الشمعيةِ.

أستطيعُ فقط التلفظ بهمساتٍ صوتيةٍ
مع بعضِ الإيماءاتِ المبالغِ بها،

 من سيفي الكرتوني المعقوف-
ٌ
ضربة

إن جعلتُ النص عبثياً
 أني قصدتُ هذا-

ُ
فستعرف

 تايبُلت
ُ

عندما أقاتل
فهذا لمصلحتها
 بلكمي

ُ
لكنه يبدأ

ولا أستطيع ردَّ لكماتهِ بالمثلِ
،
ٌ
لأنها مسرحية

 ســيــفٍ خاطفةٍ 
ُ
 ســيــفٍ أرضــيــة، ضــربــة

ٌ
ضــربــة

هجوميةٍ- أطعنهُ،
تنطفئُ الأضواء،

 بيننا السيد بيرفِس
ُ

يفصل
سهِ المتوحش الذي يشبه رائحة السمك

َ
ف

َ
بن

وبلعناته التي تفحُّ 
لكني لا أستطيعُ أن أفحَّ في وجههِ

لأنه ثمة نصٌ عليَّ اتباعهُ
 دائماً،

ُ
وهكذا سيكونُ الحال

حتى في هدأةِ السيارةِ
مسرعاً نحو البيتِ عبر حقولٍ مستأجرةٍ.

م أن أقرأ
َّ
* أتعل

.1

هنا العالمُ، تماماً بالقربِ مني،
،
ٌ
 فيها أرجوحة

ٌ
 صغيرة

ٌ
حديقة

،
ٌ
 من الأوساخ ومِجْرَفة

ٌ
قليل

 إليها.
ُ

 سأصل
َ

لكن ليس لدي أي فكرة كيف
أخي هناكَ، يلعبُ بكرة من طرازِ سبالدين،

،
ِّ

هناكَ أبي يأخذ قيلولة في الظل
أمي تنظف الكلب القذر،

تتوقف أحياناً لتنفض الفرشاة.
عليكَ أن تصنعَ كل تلكَ الأشياء من الخربشات

ات النملِ الميت. مثل مِجَسَّ
.2

 سريري المخصص للبكاءِ.
ُ

في الليلِ أتخيل
إن تبولتُ في منامي

 إلى الأبد.
ً
سأبقى طفلا

 بي، أبي
ُ

أمي تعطف
يسامحني بصوته الناعمِ الخارجِ من أنفهِ.
مستيقظاً، أتلمسُ طريقي إلى مكانٍ رطبٍ

 كيدي.
ُ
 جافة

ُ
لكن لا: تلكَ الملاءة

،
ُ

حلمتُ فقط بالساعةِ التي تدق
 ماءً في الغرفةِ المجاورةِ.

ُ
الحنفيةِ التي تنقط

سأجدُ السرَّ
.
ً
سيبتلعني كاملا

.3
اِدْفع البوابةِ وادْخل مسرعاً

لكنه »أبٌ« يتمطى بتراخٍ،
»

ٌ
فاركاً عينيه الحمراوين، »أخ

ًذهبَ إلى المتجرِ ليشتري وايفرز من طراز نِكو،
 متورمة

ً
 زهرة

ُ
»أمٌ« تقطف

لا اسم لها في أي لغة.
* الكلاسيكيات الأستونية

. هذه كليشة، فكرتُ، 
َ

 اللهبِ المنزل
ُ
التهمتْ ألسنة

 النهارِ 
َ
. هذا لأني كنتُ أقــرأ طيلة

ُ
 المنزل

َ
احترق

 بعد أن طهوتُ 
ُ

وْقِد يعمل
َ
والليلِ. ربما تركتُ الم

سالةِ )يقصد 
ُ
الن ة بيضٍ. أو تركتُ لفطيرة  عُجَّ

شافة. هكذا كانت 
َّ
قطته المنزلية- م( أن تدخل الن

روعة الكتاب، بالرغم من أن النقادَ الذين دَرَسوه 
ــسٍ، 

َ
ــف

َ
ــتــي تــمــضــي بِــن كـــل حــيــاتــهــم، حــيــاتــهــم ال

يــدّعــون أن الكتاب لا يقدم أي أجــوبــة. أمسكتُ 
نــســخــتــي ووضــعــتــهــا جـــانـــبَ صـــــدري، بينما 
 تغصُّ براوئح جمرات ثاقبة، وقمتُ 

َ
كانت الغرفة

ــرَجِ. الممرُ الــذي دخلتهُ 
ْ
بتقديرِ المسافةِ إلى المــخ

ــانَ دخـــانـــا، لــكــن المــقــبــض عــلــى جــانــبِ الــبــابِ  كــ
أومضَ حيثُ وضعهُ عقلي. كوى أصابعي.

كانَ اليومُ صاخباً وصامتاً في آنٍ معاً، لأن ما 
 الدماغِ أو 

َ
حــدثَ يجب أن يكون قد حــدثَ داخــل

 
ُ
في الرحمِ أو في أغوار المحيط. زمجرتْ ألسنة
الــلــهــبِ بــصــمــتٍ. صـــوتٌ لــم يــكــن متوقعاً لــه أن 

رَ السمعَ عن بكرةِ أبيه. يُسْمَعَ إنما أن يدمِّ
 ســــــروٍ في 

ُ
ــرة فــــي حــديــقــتــي الـــصـــغـــيـــرة شــــجــ

، مقعد حجري مزدان بعروق  أصيصٍ حَجَريٍّ
 
ُ
وط. نثارُ الجمر يتساقط المرو، بحيرة سمك شبُّ

في الماءِ، يتوهجُ ويهسهس. اختفى السمكُ. ربما 
علمَ بوجود تشققاتٍ في الأرضية الإسمنتية.

 أحــدٍ مــا؟ كلبٍ واحــدٍ؟ 
ُ
هل كــان بإمكاني إنــقــاذ

 الأخــيــرُ، 
ُ

كــل مــا اســتــطــعــتُ تخيلهُ هــو الــفــصــل
الــذي يصورُ قــرى إقليم نــارفــا؛ أكــواخ بأفاريز 
هلالية؛  نوافذ  ومصاريع  العين  تشبه حواجب 
 
ً
أوصــاف محببة، رغــم أن الكتاب ليس خجولا
الــكــل هنا؟  إذاً،  بــالمــعــانــاة.  ــر  الأمـ يتعلق  عندما 
حتى في تلكَ العِبارةِ كنتُ أقسمُ نفسي قسميِن 
لم تكن  السلطة. ربما   وصاحب 

َ
السائل اثنيِن، 

 على الإطــاقِ إنما مجرد ألسنة 
ً
أفكاري جُملا

م زجاجُ 
َّ
لهب. بينما كنتُ أشاهدُ ما يحدثُ، تحط

 نـــارٍ. خطوتُ إلــى الـــوراءِ، 
َ

نــافــذةٍ، كاشفاً مِــرجــل
 شرارات 

ُ
وقد غطتني الشظايا الفخارية. زوبعة

 
ٌ
عصَفت حيثُ كانتْ مكتبتي-كل شــرارةٍ كلمة
تطيرُ؟ شــعــرتُ أنــي لــم أتــعــرض لأذى. منيعٌ أو 
لكني عندما لمستُ خــدي،  المـــوتِ.  بعدَ  مبعوثٌ 

 بهِ.
ً
ارتدتْ يدي كأنها كانت ملتصقة

ــدٍ. كنتُ  ــرُ الــكــتــابَ لـــو فــتــحــتــهُ مـــن جـــديـ ســـأدمـ
بَعاً. كــانَ الدخانُ قد غطاني كالبرقعِ. الآن 

ْ
مُش

أمشي في شوارع هذه المدينةِ حيثُ عشتُ دائماً 
 
ُ
، الأبُ، الأمُ، القطة

ُ
وأتساءل أين الجميع، العاشق

الفتى المفقود فــي لعبةٍ،   ،
ٌ
التي فــي فمها ريــشــة

كلهم كلهم ذهبوا ليعيشوا بين أغطية كتابٍ من 
جلدِ العجلِ.

عناية جابر* 

مذ قلتُ لك
ه
ّ
ذلك كل

العنيد  الغياب  يُشغلك 
المسافة

في كامل عافيتها.
حزام ضيّق على خصر الوقت 

فس.
ّ
لا أتن

ساعات ناضجة 
ساعات فجّة 

ساعات في يد الشكوك.
ليال بأكمام طويلة 

 مخبوز 
ٌ

شوق
العتمة. بضرورات 

كــأنــهــا الــرغــبــة فــي الــرصــد اليقظ  
للريق

الجامحة القبلة 
الأزرار الجامحة 
الأبيض الجامح
الأسود الجامح

الملح

هد في قميص النوم.
ّ
التن

عموديٌ هذا الشوق 
 موجة تؤخذ

ُ
لوعة

بتمام علوّها.
أملكُ ذبح الكلمات 

ما من مفردة ناجية
الجملة كلها 

والمعنى الذي مثلها.
صرخاتٌ، شقيقات الأعاصير

حبٌ بأمه وأبيه
يا ألله، أعدني كما كنت

إنسانة طيّبة.
ليست إصابة طفيفة 

انظر ماذا فعلت!

لاشـــــــــيء، هــــــذه المـــــوجـــــة، مُــبــتــلــيــة 
بالاختلاج

لاشـــيء، الــرمــل، المــلــوحــة، شفاهي 
المتوّرمة، الأرق

لاشيء، الشعر، ترف عافيتك فيّ 
لاشيء، الشيء

كي لا يعني سوى الوله.

كان من الضروري أن أكتب 
حتى لا تحتار الموسيقى

حتى لا يُنتهك 
الكامل. الانحناء 
الدوار الصافي 

ا تتلألأ دعستك
ّ
لم

عتم 
ُ
ثم ت

منتصبة قامتك 
في كيدها الطويل.

* شاعرة لبنانية

دي نيركس: مسرعاً نحو البيت عبر حقولٍ مستأجرة

ليالٍ بأكمام طويلة
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خليل فضل عثمان تراجيديا اسمها الطائفية في العراق

كريم كريم

الــشــقــاق  ــات وآلام  ــذابــ عــ فــــي خـــضـــم 
ــا بـــرحـــت تعصف  الــطــائــفــي الـــتـــي مـ
أسباب  عــن  الأسئلة  تكثر  بــالــعــراق، 
وجذور وآليات اشتغال هذا الشقاق 
وآثــــــاره الــتــشــويــهــيــة فـــي الاجــتــمــاع 
الــســيــاســي الـــعـــراقـــي والـــعـــائـــق بين 
العراقي.  المجتمع  ومكونات  أطياف 
لــكــن رغــــم تـــزاحـــم هــــذه الأســـئـــلـــة، إلا 
 الأبــحــاث والـــدراســـات الــتــي تقدم 

ّ
أن

التبسيط  مطبات  تــتــفــادى  إجــابــات 
ــلــــى مـــنـــهـــجـــيـــة تــســتــلــهــم  وتـــــقـــــوم عــ
والتنقيب  والتحقق  التقصي  روح 
قـــلـــيـــلـــة ولا تــشــفــي  تـــظـــل  الـــعـــلـــمـــي، 
إلى تحليل  المتعطش  الباحث  غليل 
ق لأسباب هذا الداء  موضوعي مُعمَّ
الــــذي أطــلــق عــلــى الـــعـــراق والمــنــطــقــة 

عموماً مواسم جحيم لاهبة.
من هنا، فإن كتاب الباحث والكاتب 
خليل فــضــل عــثــمــان »الــطــائــفــيــة في 
الــعــراق: صناعة الــدولــة والأمـــة منذ 
بــالــلــغــة  ــدر  ــ الــــــذي صـ  »1920 ــعــــام  الــ
الإنكليزية أخيراً عن دار »راوتليدج« 
ــتــــســــي أهـــمـــيـــة  ــكــ ــة، يــ ــيـــ ــانـــ ــطـــ ــبـــــريـــ الـــ
ــاتـــب الـــعـــراقـــي  ــكـ ــة. يـــوظـــف الـ ــاصــ خــ
مــنــهــجــيــات الــبــحــث الــعــلــمــي لنبش 
الطائفية  لظاهرة  المتشعبة  الجذور 
العراق وتشابك هذه  في  السياسية 
الظاهرة وتداخلها مع عملية وضع 
ــة الــعــراقــيــة  ــان مــؤســســات الـــدولـ ــ أركـ
ــنــــذ نــحــو  ــة المــــتــــواصــــلــــة مــ ــثــ الــــحــــديــ
تسعة عقود. يرى عثمان أن »قولبة 
على  السياسية  والــحــيــاة  السياسة 
ــولاء الــطــائــفــي كــانــت أثـــراً  ــ أســــاس الـ
الاندماجي  للمشروع  مقصود  غير 

للدولة الحديثة« )ص.: 2(.
ويلمس القارئ في صفحات الكتاب 
ــبــــاحــــث عــن  ــرة الــ ــ ــيـ ــ قـــلـــق المـــفـــكـــر وحـ
بالدكتور  يستبدان  وهــمــا  المــعــرفــة، 
عــثــمــان الـــــذي يــعــكــف بــحــس علمي 
دقـــــيـــــق ورصـــــــانـــــــة بـــحـــثـــيـــة نـــقـــديـــة 
ــة عــلــى أســئــلــة بحثية  ــابــ عــلــى الإجــ
عــــدة لـــ«تــفــســيــر ديــمــومــة الــطــائــفــيــة 
فـــي الـــعـــراق عــلــى الـــرغـــم مـــن وجـــود 

وشعب  قوية  علمانية  انتلجنتسيا 
عــلــى قــــدر عــــال مـــن الــتــعــلــيــم« )ص.: 
 عــن فهم تشابك وتــداخــل 

ً
2(، فــضــا

ــة مــــــع مـــســـار  ــيــ ــفــ ــائــ ــطــ ــرة الــ ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ الــ
العراق،  في  الحديثة  الدولة  تشكيل 
ــلـــى نـــســـيـــج وأنــــســــاق  ــك عـ ــ وآثــــــــار ذلــ
ــات بــــن الـــــدولـــــة والمــجــتــمــع  ــعــــاقــ الــ
وعــلــى الاصــطــفــافــات بـــن المــكــونــات 

الطائفية.
ويـــعـــود الـــبـــاحـــث بــنــا فـــي الــفــصــول 
الاســتــهــالــيــة لــكــتــابــه إلـــى الــبــدايــات 
الـــتـــاريـــخـــيـــة لـــلـــشـــرخ الـــطـــائـــفـــي بــن 
السنة والشيعة، وتطور هذا الشرخ 
ـــف تــــاريــــخ الـــعـــراق 

ُّ
ــيـــاق تـــكـــش فــــي سـ

ــة  ــيـ فــــصــــولًا فــــي الــــعــــصــــور الإســـامـ
الــدولــة  إلــى فشل  المتلاحقة وصـــولًا 
الــحــديــثــة مــنــذ تــأســيــســهــا فــي إدارة 
الــتــعــدد الــطــائــفــي والـــعـــرقـــي. ويـــرى  
ــقــــائــــي  ــتــ الانــ الــــتــــركــــيــــز  أن  عــــثــــمــــان 
لــلــجــمــاعــات الــطــائــفــيــة عــلــى بعض 
الطائفية  يغذي  التاريخ  هــذا  أوجــه 
ــر »خــــزيــــنــــا مـــــن الــــصــــور  ــ ــــوفـ لأنـــــــه يـ
المــتــوارثــة« حــول الـــذات والآخـــر لدى 
الـــجـــمـــاعـــتـــن تـــضـــج »بـــالـــعـــواطـــف، 
والآلام،  والأحــــــــــزان،  ــــالات،  ــعـ ــ ــفـ ــ والانـ
والمــظــالــم، والــخــيــبــات، والــخــيــانــات« 

)ص.: 91(.
ويــنــتــقــل بــنــا بــعــد ذلــــك إلــــى تحليل 
التركيبة الطائفية والعرقية للنخب 
ــتــــي حـــكـــمـــت الــــعــــراق  الـــســـيـــاســـيـــة الــ
 مــعــمــقــا 

ً
الــــحــــديــــث، مـــقـــدمـــا تـــحـــلـــيـــا

ومـــبـــتـــكـــراً لـــتـــركـــز مـــقـــالـــيـــد الــســلــطــة 
العرب  أيـــدي  فــي  السياسي  والــقــرار 
ة حتى عام 2003 وكيف فاقمت 

ّ
السن

هـــذه الــهــيــمــنــة مــن عــزلــة الـــدولـــة عن 
المجتمع.

وينبري عثمان بعد ذلك إلى توسيع 
ما  حــقــبــة  لتشمل  التحليل  مــروحــة 
بــعــد عــمــلــيــة »تــغــيــيــر الــنــظــام« الــتــي 
قادتها الولايات المتحدة عام 2003. 
ويــســتــكــشــف هــنــا لــيــس فــقــط أســس 
وآلــيــات اشــتــغــال نــظــام المحاصصة 
الطائفية وتركيبة النخبة السياسية 
الشيعة  فيها  تمتع  الــتــي  الــجــديــدة، 
بحصة الأسد في قمة هرم السلطة، 

وإنــمــا يَــشــرَح أيــضــا آلــيــات الاقــصــاء 
ــي الـــســـلـــطـــة وعــمــلــيــة  والـــتـــضـــمـــن فــ
إلقاء  عبر  السياسي  الــقــرار  صناعة 
نظرة فاحصة على تحول إجــراءات 
ـــت لمنع 

َّ
اجـــتـــثـــاث الـــبـــعـــث، الـــتـــي سُـــن

كــبــار الــبــعــثــيــن مـــن تــولــي مناصب 
ة 

ّ
عامة، إلى أداة لتقييد وصول السن

العرب إلى مواقع في أجهزة الدولة. 
كــمــا يــوضــح كــيــف أدت الــتــشــوهــات 
الــبــنــيــويــة فــــي الـــنـــظـــام الانــتــخــابــي 
الجديد إلى توسيع الشقة وتأجيج 
في  الطائفية  المكونات  بــن  الشقاق 
ــرى في  ــ الــــعــــراق وإضــــافــــة »لــبــنــة أخـ
صـــــرح عــمــلــيــة مـــأســـســـة ســـيـــاســـات 

الهوية« )ص.: 159(.
ولمــــا كــــان الــتــعــلــيــم فـــي نــظــر بعض 
السياسية  التنمية  ومنظري  علماء 
في مجتمع  التجانس  لتحقيق  أداة 
 عـــثـــمـــان يــعــكــف عــلــى 

ّ
ــنـــوع، فــــــإن ــتـ مـ

التي  الــتــاريــخــيــة  الــســرديــات  تفكيك 
في  التعليمية  المناهج  في  ــمِــدَت 

ُ
اعــت

الـــعـــراق لــيــوضــح كــيــف أنـــهـــا أحــيــت 
وغــــذت الإرث الــعــصــبــوي الــطــائــفــي. 
ويـــتـــقـــصـــى كـــيـــف ســـاهـــمـــت هــيــمــنــة 

مــــفــــردات الـــخـــطـــاب الــســنــي الــعــربــي 
عــلــى المـــنـــاهـــج الـــدراســـيـــة فـــي فــتــرة 
ــة  ــ ــروايـ ــ الـ ــادة  ــ ــيــ ــ وســ  2003 قـــبـــل  ــا  ــ مـ
ما  مناهج  فــي  الشيعية  التاريخية 
مقاومة  تحفيز  فــي   2003 عـــام  بــعــد 
عة تجسدت في »خطاب 

ّ
ثقافية مُقن

مـــضـــاد« ســـاهـــم فـــي إيـــقـــاظ الـــوعـــي 
الــطــائــفــي وتـــغـــذيـــة وتـــطـــور حـــالات 

فصام في الذات الجمعية العراقية.
الأســـاطـــيـــر  دور  عـــثـــمـــان  يــغــفــل  ولا 
الإيـــديـــولـــوجـــيـــة فــــي صـــيـــاغـــة رؤى 
ــيــــة فــــــي الـــــعـــــراق  ــة الــــجــــمــــعــ ــويــ ــهــ ــلــ لــ
مــتــشــاحــنــة فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة على 
أســــــــاس خــــطــــوط تــــمــــاس طـــائـــفـــيـــة. 
ــاق الــــخــــطــــاب  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ويـــــــشـــــــرّح فــــــي الـ
العراقية  للدولة  قدم  الــذي  العروبي 
ســــســــت فــــي أعــــقــــاب الـــحـــرب 

ُ
ــتــــي أ الــ

إيديولوجياً  الأولــى صرحاً  العالمية 
تــســتــنــد إلــــيــــه، مـــظـــهـــراً الــــــدور الــــذي 
لمفاهيم  الــســيــاســي  الــتــوظــيــف  لعبه 
مـــن قــبــيــل مــفــهــوم »الــشــعــوبــيــة« في 
الـــتـــمـــويـــه عـــلـــى اتـــجـــاهـــات طــائــفــيــة 
بــــذور  ــرَة ســـاهـــمـــت فــــي زرع  ــمَــ مُــــضــ
الثقة بين الجماعات الأهلية  انعدام 

الطائفية. ويستقصي الكاتب انزلاق 
إلــى مهاوي  الــعــراق بعد عــام 2003 
ســــرديــــات المــظــلــومــيــة الـــتـــي أجــجــت 
أقاليم  الجدل المحموم حول تشكيل 
فدرالية وغذت التخندق في غيتوات 

الهوية الفرعية الطائفية.
والكتاب الذي صدر بلغة إنكليزية، 
يتميز بــالــدقــة فــي انــتــقــاء الــعــبــارات 
والــبــاغــة فــي ســبــك الــجــمــل. يفيض 
وأحــــــزان  وآلام  بـــمـــواجـــع  تــحــســســا 
ــراقــــي المـــثـــخـــن بـــجـــراح  ــعــ الـــجـــســـد الــ
الطائفي. ومثل هذا  الأهلي  الشقاق 
التحسس لا يصدر إلا عن معايشة 
لصيقة لتراجيديا الواقع السياسي 
الــعــراقــي، إذ ســبــق لــلــكــاتــب أن عمل 
ــراق وفــي  ــعــ لـــســـنـــوات طــويــلــة فـــي الــ
مـــتـــابـــعـــة ورصــــــد تــــطــــورات المــشــهــد 
ــراقــــي. مــــن هـــنـــا، فـــإنـــه لا يــمــكــن  ــعــ الــ
ما  عند  ملياً  يتوقف  أن  إلا  لــلــقــارئ 
مــن خلال  إلــيــه خليل عثمان  خلص 
بــحــثــه المــســتــنــد إلـــى رصـــانـــة علمية 
من أن »عملية الاندماج الوطني في 
العراق بنت دولة ولكنها فشلت في 

بناء أمة » )ص.: 277(.

ر ديمومة الطائفية في بلاد الرافدين رغم وجود انتلجنتسيا 
ّ

كيف نفس

علمانية قوية وشعب على قدر عال من التعليم؟ سؤال جوهري 

يطرحه الباحث في كتابه "الطائفية في العراق: صناعة الدولة والأمة 

منذ العام 1920" الذي صدر باللغة الإنكليزية أخيراً عن دار "راوتليدج" 

البريطانية

يعكف على 

تفكيك 

السرديات 

التاريخية 

ت 
َ

مِد
ُ
التي اعت

في المناهج 

التعليمية

زابينه اشميتكه ورضا بورجوادي

يشتمل »أسئلة نجم الدين الكاتبي« 
ــلـــى ثــاثــة  )مــــنــــشــــورات الـــجـــمـــل( عـ
نــصــوص هـــي: »كــتــاب المــعــالــم لفخر 
الدين  نجم  و»أسئلة  ــــرازي«،  ال الــديــن 
الــكــاتــبــي عـــن المـــعـــالـــم«، و»تــعــلــيــقــات 
ــبـــي«.  ــاتـ ــكـ الـ ــلـــى  عـ ــة رداً  ــونـ ــمـ كـ ــن  ــ ــ اب
وانجازه  بتحقيقه  قــام  الــذي  الكتاب 
بورجوادي  ورضــا  اشميتكه  زابينه 
الكاتبي وتعليقات  يتضمن هوامش 
ابن كمونة بشكلها المتتالي في نص 
المــعــالــم، إلـــى جــانــب بــعــض الــعــبــارات 
التي كانت محل اهتمامهم في نص 
المعالم، لمساعدة القارئ على البحث.

سامر محمد اسماعيل 

بعد »مــتــســوّل الــضــوء« الـــذي صدر 
الــثــانــي  ــــديــــوان  ال عــــام 2008، صــــدر 
لــســامــر مــحــمــد اســمــاعــيــل بــعــنــوان 
»أطلس لأسمائك الحسنى« )التكوين 
ــتــرجــمــة والـــنـــشـــر(. من  لــلــتــألــيــف وال
ــع الـــســـوري ويــومــيــات الــحــرب،  الـــواقـ
قصائده  الــســوري  الشاعر  يستلهم 
ــن قــــاع وعــشــوائــيــات  الـــتـــي تـــخـــرج مـ
التي لا تحمل  دمــشــق. فــي قصائده 
معجم  إلــى  اسماعيل  يلجأ  عناوين، 
ــردات شــعــبــيــة مــحــلــيــة،  ــ ــفـ ــ ــومـــي ومـ يـ
ــارع  ــشــ ــ ــيــــس وواقـــــــــع ال ــوابــ لـــيـــوثـــق كــ
السوري، الذي لا يرأف حتى بالحب. 

باتريك موديانو

انـــتـــقـــلـــت روايــــــــة »آحــــــــاد أغــســطــس« 
لباتريك موديانو إلى المكتبة العربية 
الفرنسي  الــكــاتــب  يبني  )الــســاقــي(. 
الحائز جائزة »نوبل للآداب« روايته 
في  تتقاطع  التي  الألغاز  بعض  على 
الــنــهــايــة لــيــخــرج بــقــصــة رومــانــســيــة 
ــذي يـــهـــرب مع  ــ ــراوي الـ ــ ــ مـــن خــــال الـ
صـــديـــقـــتـــه ســيــلــفــيــا مــــن ضـــواحـــي 
المارن ليختبئا في مدينة نيس. لكن 
يبقى أمر معرفة مصدر حصولهما 
»صليب  سمّى 

ُ
الم الماسي  العقد  على 

ــه كـــان  ــ
ّ
ــل ــعــ ــ ، ول

ً
الــــجــــنــــوب« مــــجــــهــــولا

مشؤوماً عليهم. 

مجلة 

من   )120( الــجــديــد  الــعــدد  يتضمن 
بعنوان  رئيسياً  ملفاً  »فــكــر«  مجلة 
»إعادة إعمار الأرض والإنسان«. في 
المــلــف مــقــالات مــثــل »ديــــار سايكس 
ـــ بــيــكــو: تــحــولات الــخــريــطــة الــقــاتــلــة«  ـ
لنزار سلوم، و»معنى وجود الإنسان 
الـــــســـــوري« لــعــلــي إســــبــــر. وتـــحـــوي 
أدبــيــة وفكرية  مــقــالات  المجلة  أبـــواب 
ونــقــديــة مــثــل »صـــلـــب الــســلــفــادور« 
الـــــذي كــتــبــه حــســن ســـرمـــك حسن 
في باب »قضية«، و»توفيق صايغ... 
متاهة الذات والطراد المستمر« لمحمد 

مظلوم في باب »قراءات«.

عمل جماعي 

ــمـــحـــور »الإعـــــــــــام فـــــي مــــراحــــل  ــتـ يـ
ــــة  ــــحــــال الانـــــتـــــقـــــال الــــســــيــــاســــي ــــــــ ال
العربية  )الـــدار  نــمــوذجــا«  التونسية 
للعلوم ناشرون( حول إعلام تونس 
الــتــحــوّل  فــي  ــــذي أدى دوراً مــهــمــا  ال
الـــســـيـــاســـي، وتــــأثــــر بــــه فــــي فــتــرة 
يــنــايــر« 2011.  ثــــورة »14  بــعــد  مـــا 
ــه مــجــمــوعــة  ــــف الـــــــذي أنــــجــــزتــ ــؤلـ ــ المـ
التحقق من  الــبــاحــثــن، يــحــاول  مــن 
صه 

ّ
تخل الإعـــام عند  تــطــوّر  كيفية 

الديكتاتورية، فيما يطرح  من قيود 
أسئلة مهمة مثل حول تأثر الإعلام 

بالتحولات السياسية.

فرانك كنتر  

»الاقتصاد السياسي للعراق ـ إعادة 
مــا بعد  فــي مجتمع مرحلة  ــتــوازن  ال
الصراع« هو عنوان كتاب فرانك كنتر 
الــعــربــيــة عن  ــــذي صــــدرت نسخته  ال
مهند  )ترجمة  ضفاف«  »منشورات 
الكتاب  يقدم  أخيراً.  الحمدي(  طالب 
من  لمجموعة  وعلمية  شاملة  تغطية 
العراق.  الاقتصادية في  الموضوعات 
المعادية  والبيئة  الفساد  يحلل  كذلك 
ــة، فــيــمــا  ــــخــــاصــ ــال ال ــ ــمـ ــ لــتــنــظــيــم الأعـ
الحاسمة  النقاط  بعض  عند  يتوقف 
ــادة بــنــاء  ــ ــ ــــل إعـ ــراع مــــن أجـ ــــصــ فــــي ال

الاقتصاد العراقي.

سياسة

لمحات
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م على »بدايات«
ّ

شبح اليمن يخي

خليل صويلح... التاريخ على أجنحة الأدب

»أيقونة التنوع« و«إحدى أكبر حواضر 
الــيــمــن«. طــبــعــا تـــحـــاول الــكــاتــبــة إظــهــار 
الفارق الكبير بين »صعدة« ذات الطبيعة 
القاسية )والسكان القساة حكماً( وعدن 
المتقبلين  المتفتحين على الآخــر،  وأهلها 
فــواز  مــقــالــي  استثنينا  إذا  »لــلــغــربــاء«. 
طــرابــلــســي وجـــمـــال جـــبـــران، لا ريـــب في 
ــى رأيٍ واحـــد  إلــ ــعـــدد يــنــحــو  الـ أن مــلــف 
مــن دون مــيــزة إعــطــاء رأيٍ آخـــر وأبــعــاد 
الله«  »أنــصــار  رأي  نسمع  فلم  مختلفة، 
ولا »مــؤيــديــهــم« بـــل »جـــلـــدوا« بــطــريــقــةٍ 

منهجية كما لو أنه أمر مدروس.
مــن أبــوابــهــا المجلة الأخـــرى، نجد »خبز 
ومـــلـــح« الـــــذي يــتــضــمــن مـــقـــالًا لــلــبــاحــث 
الــكــويــتــي مــــرزوق الــنــصــف تــحــت عــنــوان 
ــاون،  ــعـ ــتـ الـ »الـــتـــنـــمـــيـــة فــــي دول مــجــلــس 
ــلـــطـــات«.  نـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة فــــي خــــدمــــة الـــسـ
في  للتنمية  رؤى  أربــــع  الــكــاتــب  يــشــرح 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي هـــي رؤيـــة 
ــو ظـــبـــي، والــبــحــريــن  ــ قـــطـــر، الـــكـــويـــت، أبـ
ــهـــوم الــنــيــولــيــبــرالــيــة  ــفـ ــا يــــتــــنــــاول مـ ــمـ كـ
المــرادف للرأسمالية الحديثة التي باتت 
تــطــبــق فـــي دول الــخــلــيــج الـــعـــربـــي. وفــي 
ــثـــورات بــشــبــابــهــا«، تــأتــي مقالة  بـــاب »الـ
»عن  ســرور  زينب  اللبنانية  الصحافية 
 عـــن الــعــاقــة 

ً
شــيــاطــن بــريــئــة« مــتــحــدثــة

بين التابو/ المحرم والعادات والتقاليد، 
والمؤلفة  الممثلة  مقالة  بذلك  وتجاورها 
المــســرحــيــة مــريــم حـــمّـــود »الــعــيــب« الــتــي 
تــتــحــدث عـــن مــفــهــوم »الـــعـــيـــب« المــرتــبــط 
ــاء الـــجـــســـديـــة، والـــســـلـــوكـــيـــات  ــالأعــــضــ بــ
والشعبوي.  الديني  والــحــرام  الجنسية 
طــبــعــا، لا يــنــفــع عــــددٌ مـــن مــجــلــةٍ ثقافية 
)عـــربـــيـــة حـــالـــيـــة( مــــن دون الــــولــــوج فــي 
»العمق« السوري، فنغوص مع الشاعرة 
السورية لينة عطفة ضمن »قلعة خارج 

على كل من دلى دلواً مترجرجا، متعثرا 
وســــاذجــــا، عــبــر الــنــبــذ والانـــتـــقـــاص من 
الأدب الايــروتــيــكــي، لــكــن الـــرد يــأتــي في 
الــكــتــاب عــبــر لــغــة  تــشــبــه »المـــذبـــحـــة« لا 
اللاذعة  السخرية  مــن  فيها  أحــد  ينجو 
التي الحقها صويلح  بحراس الفضيلة، 
غــيــر  الــــــائــــــق  الأدب  عــــــن  المــــنــــافــــحــــن 
وقد  »تضحك«  نفسك  تجد  الرأسمالي! 
انحزت لاشعورياً لمصلحة الحرية، بكل 
والــرؤيــة  المتهتكة،  ولغتها  تــطــرفــاتــهــا، 
غير الطهرانية، التي بشر بها صويلح 
مــيــلــلــر، وبــوكــوفــســكــي،  بــهــنــري  معجباً 
وأناييس نن، ويتركك تغرق سريعاً في 
سجالاته، في صحتها، وأخطائها، في 
جدواها، وعدميتها، تقتنع معه بسبب 
حماسة ونبض حارين، لنص متماسك 
ورشيق، ورؤيــة لم يتخل عنها، وجدت 
لمصلحة كل ما هو حر في نص حداثي 
 
ّ
مهما بلغت فجاجته. تقتنع كقارئ لأن

النص عند صويلح ليس ديموقراطياً، 
النقدية  والنقاش في مادته الصحافية 
محسوم لمصلحة طرف واحــد، هو رأيه 
الذي يدعمه بمنطق واضح غير مخاتل، 
ــؤال  ــ ــه تـــغـــلـــق عـــلـــى سـ ــ ــادتـ ــ ــرك مـ ــتــ ــــا يــ فـ
مــفــتــوح، لأنـــك مــنــذ الــحــرف الأول، تجد 
نــفــســك مــنــقــاداً لمــنــطــق مــحــبــوك الــحــجــة، 
مــغــمــوس بــتــفــاصــيــل تــراثــيــة، وتــأصــيــل 
ــتــــقــــن بـــمـــاحـــم  ــيــــك مــ ــبــ ــفــــي، وتــــشــ ــلــــســ فــ
وأساطير، يمررها لك عبر المنتج الأدبي 
ــذا الـــعـــالـــم، مــحــاة  ــ ــر هـ ــعـ ــــات وشـ ــروايـ ــ لـ
بغمزات وتوريات وأسماء لشخصيات 
أدبــيــة محلية وعــربــيــة ونــجــوم عالميين 
فـــي الــثــقــافــة والـــفـــن. تــرافــقــك الــحــكــايــات 
عــن الــجــمــيــع مــجــدولــة بــنــمــائــم صغيرة 
ــرك  ــتــ ــــص، وتــ ــنــ ــ ــ ــلــــى طـــــــول ال ــبـــة عــ ــبـ مـــحـ
ــان ضـــحـــكـــات لــئــيــمــة  ــ ــيـ ــ لــــك مـــعـــظـــم الأحـ
متشفية، وأخـــرى مــعــافــاة وطــربــة، وقد 
يطيحك الحنين، فتتذكر أسماء معارفك 
أنـــفـــســـهـــم، أســــاتــــذتــــك، مــــن أحـــبـــبـــت، مــن 

عبدالرحمن جاسم

تــنــهــج مــجــلــة »بــــدايــــات« الــفــصــلــيــة لغة 
حـــوارٍ مختلفة عــن المــعــتــاد فــي المجلات 
ــبـــدو »بــــدايــــات«  الـــثـــقـــافـــيـــة/ الـــفـــكـــريـــة. تـ
ــا، ســــــواء لــنــاحــيــة  ــ ــــواهـ ــن سـ  عــ

ً
مــخــتــلــفــة

عـــنـــاويـــن أبـــوابـــهـــا وفـــصـــولـــهـــا، طــريــقــة 
الـــرســـوم بــداخــلــهــا، إضــافــة إلـــى طبيعة 
ــنــــشــــور. تـــحـــتـــل الـــيـــمـــن غـــــاف الـــعـــدد  المــ
الــجــديــد مــن المــجــلــة، كما ملفه »مــن باب 
أولى«. في مقالته، يخوض رئيس تحرير 
المجلة الكاتب فواز طرابلسي مطولًا في 
ــــداث فــي الــيــمــن، والــعــاقــات  تــاريــخ الأحـ
الــســعــوديــة ـ الــيــمــنــيــة المــضــطــربــة الــتــي 
ــد، قــد لا تكون  أوقـــدت حــربــا طويلة الأمـ

نهايتها وشيكة.
الــروائــيــة والصحافية  بعد ذلـــك، تــشــرح 
ــقــــال »26  الــيــمــنــيــة بُــــشــــرى المـــقـــطـــري )مــ
ــر  ــ ــذكـ ــ وأتـ عـــيـــنـــي  ــح  ــ ــتـ ــ أفـ  2015 مـــــــــارس 
الــبــدايــة«( مــاذا يحدث الــيــوم فــي اليمن. 
تروي مشاهداتها اليومية حيث السلاح  
الآن، يتحدث  اليمني  الشارع  »لغة  بــات 
ــبـــاب والأطـــــفـــــال والــــنــــســــاء فــي  بـــهـــا الـــشـ
الواثق  بلغة  تتحدث  المظلمة«.  لياليهم 
يرفضون  اليمن  في  »الجميع«   

ّ
أن كيف 

المــشــروعــن »الــســعــودي والــيــمــنــي« كما 
لو أنهما مشروع واحد. بــدوره، يتناول 
الــزمــيــل جــمــال جـــبـــران مــديــنــة عــــدن في 
 عــلــى 

ٌ
ــة ــفـــتـــوحـ  مـ

ٌ
ــالـــه »عــــــــدن، مـــديـــنـــة ــقـ مـ

الألــم«. يمتاز نص جبران بكونه مفعماً 
في  أما  الواقعية.  في  بالمشاعر، ومغرقاً 
»من صعدة إلى عدن، هاوية الزمن التي 
لـــم تــــــردم«، فــتــقــارب الــكــاتــبــة والــبــاحــثــة 
الــديــن الــصــراع  اليمنية مــيــســاء شــجــاع 
بــن »صـــعـــدة« كــونــهــا مــعــقــل الحوثيين 
ــــة«، وعـــــدن  ــزلـ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ ومــــديــــنــــة تـــعـــيـــش »مـ

عبير اسبر 

كتاباته  فــي  صــويــلــح  خليل  يتمسك  لا 
بشيء، كما يتمسك بالمتعة، كأنها خيار 
تبناه كصحافي، روائي وحكّاء، كما في 
الحياة، كذلك على الورق، لا تهجر الخفة 
النقدية،  أو  السردية  مــادتــه  والسلاسة 
ــأن تــهــجــره. يــدعــمــهــا  ولا يــســمــح لــهــا بــ
ــــدوء، وبــعــن  ــهـ ــ بـــمـــعـــلـــومـــات مـــغـــربـــلـــة بـ
ثاقبة تــرى وتــقــدّر الـــذروة الــدرامــيــة في 
أي حــكــايــة. فــي كــتــابــه الــجــديــد »قــانــون 
ــة الـــشـــهـــوة« )نـــيـــنـــوى ـ دمـــشـــق(،  ــراسـ حـ
يــتــحــرك صــويــلــح فـــي مــــــدارات يــعــرفــهــا 
اب 

ّ
جيداً، إما عبر قــراءات متقنة عن كت

ــيــــن، أو عـــبـــر احـــتـــكـــاك  ــالمــ ـــراء عــ ــ ــعـ ــ وشــ
ــة  ــر بـــشـــخـــصـــيـــات أدبــــيــــة ســـوريـ ــاشـ ــبـ مـ
وحكاياتها  أجــواءهــا  قاسمها  وعربية 
وهـــمـــومـــهـــا فــــي مـــــدن لا تــمــنــحــك الــكــم 
الكافي من الخصوصية، أو حتى التألق، 
تنغمس  لــم  إن  حـــدودهـــا  عــلــى  فتنفيك 
فــي اشــتــبــاكــات عــقــائــديــة، وهــمــوم فنية 
ــة، أو حــتــى دســائــس ونميمة  ووجـــوديـ
من  طلق 

ُ
ت ومخفية،  معلنة  وكــراهــيــات 

على صفحات الجرائد، أو من تجمعات 
كما  متداعية  ثقافية  مقاه  فــي  غرائبية 

حال البلاد التي أنتجتها. 
 تـــــتـــــردد فـــــي أجــــــــــواء الــــكــــتــــاب أصـــــــداء 
ــي  ــم نـــجـــوم المــشــهــد الأدبــ ــوات لأهــ ــ ــ وأصـ
الــســوري، مــمــدوح عــــدوان، زكــريــا تامر، 
ــان، حــنــا  ــمـ ــادة الـــسـ ــ ــيـــد اخــــاصــــي، غــ ولـ
ــرام المــصــري،  مــيــنــه، نــزيــه أبـــو عــفــش، مــ
ــيــــس  ــــح، والمـــــــاغـــــــوط، أدونــ ــالـ ــ ســـنـــيـــة صـ
بالطبع... يحضر كل من يحمل له خليل 
صويلح مساحة في القلب، أو ذكرى في 
المحقة  السخرية  الــوجــدان، كما تحضر 

من كل غبي مرّ بحياته أيضاً.
في ملف عن الأدب الإيروتيكي في جريدة 
ــورة« الـــســـوريـــة، وفــــي بــحــث يعلن  ــثــ »الــ
ــة مــعــتــنــقــا، يــمــر صــويــلــح،  ــيـ الــعــفــة الأدبـ

لقاء مع 

الاقتصادي 

والمنظر 

الفرنسي 

طوما بيكيتي

استعادة 

لشخصيات 

سورية وعربية 

قاسمها 

أجواءها 

وحكاياتها 

وهمومها

مجلة

سرد

الــســور« فــي »ســلــمــيــة« المــديــنــة الــســوريــة 
 ألمها وحزنها 

ً
التي تزورها الكاتبة قارئة

الشديد فيها وعبرها.
ــنـــاول »بــــدايــــات«  ــتـ ــاب«، تـ ــ ــتـ ــ ــاب »كـ ــ فــــي بـ
كــتــاب »الـــصـــراعـــات عــلــى الــبــحــر الأحــمــر 
الإنكليزية  باللغة  الإســام« وهــو  عشية 
ويقرأه »مــطــولًا« )يمتد على 11 صفحة 
في منظمة  السابق  المحامي  المجلة(  من 
الــيــونــســكــو والمــتــخــصــص فـــي الــقــانــون 
الــــدولــــي ســهــيــل الــــزيــــن. يـــرخـــي الـــحـــدث 
الــيــمــنــي بــظــلــه عــلــى الــكــتــاب واخــتــيــاره، 
فــالــحــديــث »يــمــنــي« والــقــضــيــة »يمنية«. 
ــدم المجلة 

ّ
وضــمــن بـــاب »فــيــهــا نــظــر«، تــق

لــقــاء مــع الاقــتــصــادي والمــنــظــر الفرنسي 

كرهت، وخاصة في مدينتك تلك الشام 
التي تبدو بعيدة ومغلفة بسكر الحنين 
في  صويلح  مــع  تستعيدها  والـــدمـــوع، 
تـــفـــاصـــيـــل تـــعـــرفـــهـــا، عــــن مـــعـــظـــم كــتــاب 
ـــثـــروا فـــي أرض 

ُ
وشـــعـــراء الــبــلــد الـــذيـــن ن

الله التي ضاقت بناسها  بعد الحراك/ 
وأنت  الكتاب  تقرأ  سماها.  كما  الحرب 
مالحة  بــدمــوع  متلبساً  نفسك  تضبط 

بالفقد حيناً، وبالآهات حيناً آخر.
يبدو الكتاب إن اجتزأت همه الفكري مثل 
ة. قــل لــي مــا تقرأ اقــل لــك من  دليل لــلــقــراء
أنت، فكتاب أميركا اللاتينية هنا، بجوار 
ــن إيـــــــران. المــتــرجــم  ــراء ومـــخـــرجـــن مـ ــعـ شـ
الأثير المصاب في فلسطينيته وسوريته، 
صالح علماني أدرجت لسيرته صفحات 
كــثــيــرة. هــنــاك أيــضــا حــكــايــات مشعّة عن 
الموت والخذلان، حيث يلبس موت الشاعر 

نظرٍ  يــقــارب وجهة  الــذي  بيكيتي  طوما 
جــديــدة فــي عــالــم »الاقــتــصــاد المــعــاصــر«، 
 
ً
الاقــتــصــاديــون سيلا »يستخدم  فــيــقــول: 

أنهم يتبعون  النظريات ويتوهمون  من 
النهج العلمي على الرغم من أن أساسها 
الواقعي قد يكون هشاً للغاية«. بعد ذلك، 
يــقــرأ الأســـتـــاذ فـــي »جــامــعــة نــيــويــورك« 
ــي ضمن 

ّ
دايــفــيــد هـــارفـــي نــظــريــة بــيــكــيــت

الــخــاصــة وخــاف  »اتــفــاق على  مقالته: 
على الحلول«. يبدأ المقالة طارحاً سؤالًا: 
 عن ماركس«. بعدما 

ٌ
»هل بيكيتي بديل

أصــــــدر المـــفـــكـــر الـــفـــرنـــســـي كـــتـــابـــا ســـمّـــاه 
»رأس المال في القرن 21« وانتشر وحقق 
 منطقياً 

ً
بــديــا يــكــون  هــل  نجاحاً كبيراً، 

الــســوري ريـــاض الــصــالــح الــحــســن، لون 
بالهجران  تل 

ُ
ق أنــه  نعلم  عندما  الشفق، 

تغفر.  ولــم  اكتشفت خيانته  مــن عشيقة 
ــن بــصــلــة غــونــتــر  نــجــد أيـــضـــا الــحــســد مـ
ــدمـــوع في  غــــراس الــتــي قــشــرهــا حــتــى الـ
مكاشفة  والكتابة.  العيش  عــن  مكاشفة 
لـــم يـــجـــرأ عــلــى فــعــلــهــا عـــربـــي إلا محمد 
وفتحت  الأم،  لــغــتــه  فتجاهلته  شــكــري، 
لـــه الــفــرنــســيــة أحـــضـــانـــهـــا. تـــقـــرأ وتـــقـــرأ، 
لــكــنــك تــكــتــشــف بــعــد صــفــحــات عــــدة أنــك 
على موعد مع حياة كاملة، لبلاد عشنا 
ابها خرائطها الحقيقية، 

ّ
فيها، ورسم كت

للعامة  وتضاريسها  مذاقاتها  وكشفوا 
واقة .

ّ
وللذ

الكتاب في  اقتصر  لــو  كــان أفضل  ربما 
تــقــصــيــه الـــســـيـــري، الــحــكــائــي، الــفــكــري، 
اب سوريا ومثقفيها، لبدا أكثر 

ّ
على كت

هارفي  يتعمّق  الأشهر؟  الألماني  للمفكر 
في السؤال، شارحاً كيفية تناول بيكيتي 
. أمــا 

ً
لــكــثــيــرٍ مــن أفـــكـــاره مــنــاقــشــا ومــعــلــا

فــي خــتــام هـــذا الـــبـــاب، فــيــنــاقــش الــكــاتــب 
ــة كــيــلــة  الــفــلــســطــيــنــي الــــيــــســــاري ســــامــ
ــع ســـمـــيـــر أمــــــن مـــســـألـــة »المـــاركـــســـيـــة  ــ مـ
الــتــاريــخــيــة«، مــنــطــلــقــا مـــن أفـــكـــار لينين 
وتـــحـــلـــيـــاتـــه لـــلـــمـــاركـــســـيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة 
والــعــداء لأمــيــركــا. وفــي ملفات »ذاكــــرة«، 
لفواز طرابلسي حول  نوستالجيا  نجد 
أربعينية حرب الـ75 ويتناول بول أشقر 
الــفــكــرة ذاتــهــا أيــضــا. يختتم هـــذا الــبــاب 
الشيوعي وأحـــد مؤسسي  المــنــاضــل  مــع 
نقابة مزارعي التبغ في الجنوب حسين 
بعلبكي حاكياً عن نضال أهالي عيترون 
عام 1968 وانتفاضتهم الشهيرة يومذاك. 
إلياس خوري لا يغيب عن المجلة )عضو 
في مجلس التحرير الاستشاري( فيكتب 
فــي فصل »نـــون والــقــلــم«، مقالته »بحثاً 
ــا جــمــيــع مـــراحـــل  ــاربـ ــقـ ــن الــــبــــرابــــرة« مـ عــ
»السقوط« العربي تاريخياً، وصولًا إلى 
كــتــاب الــفــرنــســي مــيــشــال ســــورا »الــدولــة 

البربرية في سوريا«. 
ــالات أخــــرى  ــقــ ــات« مــ ــ ــدايــ ــ يـــضـــمّ عـــــدد »بــ
مــتــنــوعــة، ويـــكـــافـــئ قــــــراءه بــنــشــر شــعــرٍ 
 
ً
»عامي« للأخوين رحباني ويفرد فصلا
 لــلــمــؤلــف المــوســيــقــي والمــايــســتــور 

ً
كــامــا

تــوفــيــق الــبــاشــا. تــزهــو »بـــدايـــات« بعدد 
وافــرٍ من الصور واللوحات والتصاميم 
التي تجعلها ذكية، وتكاد تلامس فتنة 
»الديجيتال« لمن يلمسها للمرة الأولى. 
الألــوان بسيطة هادئة، واللوحات جرى 
الــعــتــب  كـــــان  بـــعـــنـــايـــة، وإن  ــا  ــارهـ ــيـ ــتـ اخـ
والشديد- هو تمترس غالبية  ـ  الوحيد 
مــا يضعف  ابها ضمن طـــرفٍ واحــــدٍ، 

ّ
كت

المجلة ويهزلها.

تــمــاســكــا وقــصــديــة فـــي مــــــراده، ولــبــدت 
الـــشـــام وحــكــايــاتــهــا الــهــامــشــيــة، مدينة 
الهائل  العدد  مع  لكنها  الغني،  شديدة 
ــن تــــبــــدو هــامــشــيــة  ــ ــوريـ ــ ــذكـ ــ ــتـــاب المـ ــكـ ــلـ لـ
ومــعــطــلــة  الأداء،  ضــعــيــفــة  ــال،  ــغــ ــشــ الانــ
افــقــهــا، وجــفــاف منابع  لــابــداع بضيق 
تــتــرك مبدعيها  فــيــهــا، بــحــيــث  الافـــكـــار 

ينزلقون إلى النسيان بسهولة.
فــي »قــانــون حــراســة الــشــهــوة«، تحضر 
الأســئــلــة الأولـــــى عـــن الـــحـــريـــات، فــكــريــة 
الكشف  عــن  الحديث  يحضر  وجنسية. 
وهــــتــــك المـــــحـــــظـــــورات، وقــــــــوة الـــوثـــيـــقـــة 
المــأزق  السرد. نلحظ بشدة،  الأدبية في 
الــــحــــاضــــر لــلــمــثــقــف الــــعــــربــــي فــــي عـــدم 
الافصاح والخوف من المكاشفة، يتمثل 
فــي الــتــنــاقــض الــهــائــل الـــذي وقــعــت فيه 
، عندما نقلت كلام 

ً
الــســمــان مــثــا غـــادة 

ــر مــــن مـــعـــادلـــة المــكــاشــفــة،  ــ الــــطــــرف الآخــ
فنشرت رسائل غسان كنفاني »العاشق 
ــة  ــقــ ــــاحــ

ُ
ــت المـــــــــــرأة الم ــ ــفــ ــ الـــــخـــــائـــــب« وأخــ

بالعشق، رسائلها له. 
ــوقـــع لا  المـــواضـــيـــع الإشــكــالــيــة ثــقــيــلــة الـ
تنقص هذا الكتاب. التشابك العنكبوتي 
لــلــفــكــرة وتـــجـــوالـــهـــا فـــي مــخــيــلــة كــتــاب 
وفي  منبعها،  في  وملاحقتها  عديدين 
تطورها الشرنقي، هو واحد من عوامل 
الجذب في هذا الكتاب الهام، الهام لأنه 
يمتلك جلال وكمال الوثيقة، ورشاقتها 
ــه يــحــمــل الـــتـــاريـــخ على  ــام لأنــ ــا. هــ أيـــضـ
كــنــدف  فــيــطــفــو خــفــيــفــا  أجــنــحــة الأدب، 
الـــغـــيـــم، هــــام لأن الــجــنــس الــفــنــي الـــذي 
يـــنـــدرج تــحــتــه هـــذا الــكــتــاب، هـــو خليط 
آســر مــن ســيــرة ذاتــيــة وتــأمــات، ودليل 

لقراءة بلد، بل بلدان.
 فــــي كــــتــــاب الـــــذاكـــــرة هـــــــذا، تــتــمــنــى لــو 
كـــــــرت، حــتــى لـــو مـــهـــجـــواً، تتنهد 

ُ
أنــــك ذ

فــي غــربــتــك وتـــقـــول: كــم أفــتــقــد الــطــاولــة 
ــة«،  ــلــــوعــــة« فــــي مـــقـــهـــى »الــــــروضــــ »المــــخــ

وفنجان القهوة »الماصلة«.	
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كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان شخصي 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

أول في الكتابة.

كان ذلك في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، 
وكنت ما أزال أدرس في مصر، وأكتب الشعر 
ــذاك، مثل  وأنـــشـــره فــي الـــدوريـــات الــثــقــافــيــة آنـــ
مجلة »الشعر« و»إبداع«، و»القاهرة«، وبعض 
الصحف العربية مثل »الشرق الأوســط« التي 
تـــصـــدر فـــي لـــنـــدن، ولـــهـــا مــكــتــب فـــي الــقــاهــرة، 
يتلقى المساهمات ويرسلها، ويصرف مكافآت 
لا بـــأس بــهــا فــي ذلـــك الــحــن بالنسبة لطالب 
مثلي مــا زال يعتمد على أهــلــه فــي كــل شــيء. 
كان الشعر هو هاجسي بالفعل، ظللت أكتبه 
منذ أن كنت مراهقاً وكان بالعامية أولًا. كانت 
أغنيات تشبه كل الأغنيات، عن الحب والهجر 
والعاطفة ثم في منتصف الثمانينيات، قررت 
أن أكتب الشعر بالفصحى. وفي عامين، أتقنت 
كــتــابــة الــقــصــيــدة الـــحـــرة، ووصـــلـــت إلـــى سكك 
الــنــشــر الـــتـــي ذكـــرتـــهـــا، كــمــا أوصــلــنــي الــشــعــر 
فيها  يتجمع  التي  القاهرية  المقاهي  تلك  إلــى 
الكتاب والشعراء، وكل محبي الأدب والفنون، 
ــيــــهــــا تــــعــــرفــــت إلـــــــى الـــكـــثـــيـــريـــن وتــعــمــقــت  وفــ
بقصائد  مغرماً  وكــنــت  بالكثيرين،  صداقتي 
وعبد  سليمان،  ومحمد  مطر  عفيفي  محمد 
المقصود  المنعم رمضان وحلمي سالم، وعبد 
ــم، كــمــا  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــكــــريــــم ومـــحـــمـــد عـــيـــد إبـ عـــبـــد الــ
كــنــت مــغــرمــا بـــروايـــات صــبــري مــوســى، وعبد 
الــحــكــيــم قــاســم، ومــحــمــد مــســتــجــاب وكثيرين 
غيرهم. وأصبح معظم من أجالسهم أصدقاء، 
أقــــرأ عــلــيــهــم قــصــائــدي، ويـــقـــرأون قــصــائــدهــم 
وقصصهم وفــصــولًا مــن روايــاتــهــم. كنت آتي 
إلى وسط القاهرة مرة في الأسبوع، وأحياناً 
مــرتــن، حــن أحــس برغبتي فــي الانــعــتــاق من 
جــو الـــدراســـة الــرســمــي، ومــخــالــطــة مــن أعشق 
أجـــواءهـــم الــكــتــابــيــة. كــانــت مــســألــة شـــاقـــة، أن 
ولا  الشعر  يعذبك  وأن  طبيباً،  لتصبح  تعمل 
تستطيع أن تفلت من عذاباته. لقد فكرت كثيراً 
أن أنــــزوي وأهــجــر مــا ظننته فــخــا مــن فخاخ 
الحياة، يتلاعب بمستقبلي، لكني لم أستطع، 
ــا أكــتــب الــقــصــيــدة  بـــل وكــنــت ســعــيــداً جـــداً وأنــ
بشكل شبه يومي، وأذهــب بحصاد الأسبوع 

إلى واحد اسمه: كرم، كان يملك مكتباً للنسخ 
ــان يــنــســخ قـــصـــائـــدي، بعد  ــة الــكــاتــبــة. كــ بـــالآلـ
ــراءة، ثم  ــ ــقـ ــ اســتــخــراجــهــا مـــن خــطــي صــعــب الـ
لتجد بعض هذه القصائد طريقها إلى النشر 

بعد ذلك.
ــاهـــرة إضـــافـــة إلــــى ضمها  ــقـ كـــانـــت مــقــاهــي الـ
للمبدعين المصريين والعرب المقيمين، تحتفي 
يأتون  الذين  الزائرين لمصر،  بالمبدعين  أيضاً 
بلا أي خيار لملاقاة أهل الإبداع في تلك المقاهي، 
وأتاح لي ذلك أن ألتقي بكثيرين كانوا أعلاماً 
فــي ذلــك الــحــن، وزاروا مصر لسبب أو لآخــر، 
الطاهر وطــار، والشاعر  بالجزائري:  فالتقيت 
الــلــبــنــانــي بــــول شـــــــاؤول، وشــــاهــــدت مــحــمــود 
درويــــش مـــرة لــكــنــي لــم أقــتــرب مــنــه، والتقيت 
أميركا،  فــي  يعمل  فلسطيني  بأكاديمي  مــرة 
اسمه محمد صديق، ويقيم موقتاً في القاهرة 
لإكمال بحث ما. أخذني ذلك الرجل الرائع إلى 
البلد، وأرانـــي بحوثاً  مــن وســط  القريب  بيته 
الإنكليزية،  باللغة  الــعــربــي  الأدب  فــي  كتبها 
ومنها بحث عن رواية الطيب صالح المعروفة: 

أمير تاج السر
كرمكول والحصانة القروية

رهنت ساعتي وحصلت على مبلغ لنشر 

الرواية عام 1988، والتي سيتحدث 

عنها الناس في المقهى لبعض الوقت 

وسيكتب عنها العظيم محمد مستجاب

موسم الهجرة إلى الشمال، لكنه كان الوحيد 
ــــذي نــصــحــنــي بــالانــتــبــاه لـــدراســـتـــي، وتـــرك  الـ
أمور الكتابة لأنها بلا مستقبل، وكان محقاً، 
واكــتــشــفــت صـــدق نصيحته بــعــد ســنــوات لم 
أجــد فيها أي ضــوء حتى ولــو معتم في سكة 

الكتابة هذه.
بــالــشــاعــر محمد سليمان ولا  كــانــت عــاقــتــي 
تزال، علاقة مميزة. سليمان أستاذ كبير، على 
المــســتــوى الــشــعــري والإنـــســـانـــي، وهـــو إحـــدى 
الــتــي لا بــد أن يتوقف عندها المــرء  الــعــامــات 
فــي طــوافــه بــالــشــعــر الــعــربــي المــعــاصــر، ويــعــدّ 
ديــوانــه »سليمان المــلــك« واحـــداً مــن الــدواويــن 
والجمال  والمــعــرفــة  المعنى  تهب  الــتــي  القليلة 
فـــي آن. ســلــيــمــان عــلــمــنــي صــيــاغــة الــقــصــيــدة، 
كأنه  الصورة، وكــان يحتفي بنصي  والتقاط 
نــصــه ويــبــحــث عــنــي إن غــبــت، وغــضــب بشدة 
حين هجرت الشعر باكراً وكتبت الرواية. كان 
ذلك بعد أن توثقت صلتي بالكاتب الموهوب 
أن روايته  قــاســم، وكيف  الحكيم  الــراحــل عبد 
ــــــرت فـــي بــشــدة، 

ّ
»طـــــرف مـــن خــبــر الآخـــــــرة« أث

وجعلتني أركــض إلى قــراءة كل ما كتب، وما 
كتب غيره في مجال الرواية، ثم بعد أشهر عدة 
أكــتــب روايــتــي الأولــــى: »كــرمــكــول والحصانة 
القروية«، رواية صغيرة، شعرية حتى النخاع 
لــكــنــهــا حــركــت فــــيّ شــيــئــا كــبــيــراً اســمــه عشق 
السرد، وكانت بداية لمشروع استمر حتى الآن.

كــرمــكــول هــي قــريــتــي الــتــي ولـــدت فــيــهــا، وهــي 
قرية نيلية عادية في شمال السودان وحقيقة 
ــا مــع أسرتي  لــم أعــش فيها لكني كنت أزورهـ
وأنـــــا طـــفـــل، كـــل عـــــام، حــيــث نــقــضــي الإجـــــازة 
الصيفية. قادمين من مدينة بورتسودان التي 
أخرى  مدينة  أو  سنواتي،  معظم  فيها  عشت 
انتقل إليها والدي للعمل موقتاً، قبل العودة 

مرة أخرى لمكان استقرارنا مدينة بورتسودان. 
لــكــن لمــــاذا كـــرمـــكـــول؟ لمــــاذا لــيــس بـــورتـــســـودان 
أكــتــب عنها  أن  الــتــي أخبرها جــيــداً ويمكنني 
نــصــوصــا أفـــضـــل كــمــا ســأفــعــل فـــي المــســتــقــبــل 
الـــفـــرنـــســـي« و«٣٦٦«  بــــروايــــات مــثــل »الـــعـــطـــر 

و»مرايا ساحلية«؟
أظــنــهــا قــنــاعــة كــانــت راســخــة فـــي، وهـــي عشق 
ــتــــي ارتـــبـــطـــت فــــي ذهــنــي  ــلـــغـــة الـــشـــعـــريـــة الــ الـ
القرى  أن  قناعتي  وفــي  والــغــمــوض،  بالسحر 
ــــدن، وأكـــثـــر بــثــا لــإيــحــاء  أكــثــر غــمــوضــا مـــن المـ
فــي كــل وقــــت، وبــالــطــبــع تــغــيــرت تــلــك القناعة 
في ما بعد. المهم أنني جلست أفكر في السرد 
ذات ليلة، أفكر بعمق وأستعيد كلاماً قاله لي 
نفساً  أن قصيدتي تحمل  قاسم،  الحكيم  عبد 
سردياً حكائياً وأنــه يمكنني أن أجــرب كتابة 
روايــــــة، لــعــلــي أنـــجـــح. جــلــســت أفـــكـــر وكـــنـــا في 
بداية شهر رمضان، اليوم الأول كما أذكر، كان 
الــروايــة صعباً للغاية، ولا بد من  إلــى  المدخل 
خبرة في القص لا أملكها، استعدت في ذهني 
عشرات الشخصيات، وعشرات الحكايات التي 
جرى بعضها في قرية كرمكول وبعضها في 
المــدن التي مــررت بها، وحتى فــي مصر حيث 
أقيم، وتذكرت حادث اغتصاب قديم، عاصرت 
ــا طــفــل يــســتــمــع إلــــى حــكــايــات الــكــبــار ولا  ــ وأنـ
يفهمها، حيث اغتصب أحد الأعــراب المقيمين 
حول القرية، طفلة أو حــاول ذلــك، لم أعد أذكر 

بالتحديد.
إذن عـــثـــرت عــلــى شــخــصــيــاتــي وبــــــدأت أكــتــب 
الـــقـــريـــة بــكــاســيــكــيــة الـــشـــخـــوص والـــعـــامـــات 
والألــــوان والـــروائـــح، رســمــت شخصية إمـــام لا 
ــدّ مـــوجـــود، ومثقف  ــدّ مـــوجـــود، ومــــؤذن لا بـ بـ
ســـيـــتـــحـــدث عــــن مـــعـــارفـــه وتــــاجــــر ســيــتــحــطــم 
وسيحلم كثيراً، وتحدثت بشغف أذكره حتى 

الآن واستمر طــوال شهر كامل بمعدل خمس 
ساعات يومياً عما ظننته روايتي التي ستهز 
ــــروش الـــروائـــيـــن، وتــصــبــح مـــن الـــعـــامـــات.  عـ
أكــمــلــتــهــا فـــي شــهــر بـــن مــحــو وإعــــــادة كــتــابــة 
وتـــعـــديـــل لــســلــوك الــشــخــصــيــات أو زيــادتــهــا 
تــفــاهــة، وهـــكـــذا، حملتها إلـــى كـــرم الــــذي كــان 
لا  كيف  ويسألني:  الكاتبة  الآلــة  على  يكتبها 
يملك ولد كارا مشية يمشي بها؟، كيف يرتدي 

صابر ولد الشيخ نصف قميصه؟
الكاتبة، صاحب  الآلــة  على  ناسخاً  كــان  كــرم 
مهنة تدر بعض الرزق لكنه ليس قارئاً حتى 
الفنتازيا  عن  ناهيك  التقليدية،  الأفكار  لتلك 
الــلــغــويــة، وفــنــتــازيــا الــشــخــوص والــتــصــرفــات 
المخطوط  كــرمــكــول. سلمني  بها  عــبــأت  الــتــي 
يوماً  عشر  خمسة  بعد  الكاتبة  بــالآلــة  أنيقاً 
وكــــان مــحــبــطــا جــــداً، أنـــه أنــفــق بــرفــقــتــه وقــتــا 
ــم يــحــصــل مــنــي إلا عــلــى جنيهات   ولـ

ً
طـــويـــا

قليلة، وكان يعرف أنني طالب مفلس، أعتمد 
على أهلي في المصاريف، ولا يعرف أن الشعر 
الذي كان ينسخه لي، يأتي ببعض المال. كان 
ســـؤالـــه وهـــو يــســلــمــنــي المــخــطــوط عـــاديـــا من 

شخص مثله: هل هو بحث في الجامعة؟
له  تسلمي  يــوم  نفس  فــي  بمخطوطي  ذهبت 
إلـــى مــثــقــف فـــذ اســمــه مــحــمــد الــشــيــمــي، كنت 
ألتقيه أحياناً في أحد المقاهي، ونتحدث في 
الأدب وهو الذي دلني على رواية »عوليس« 
»دون  وأعارني نسخته من  لجيمس جويس 
الــــشــــؤون  »دار  ــــى  إلــ ــي  ــ ــدنــ ــ وأرشــ ــشــــوت«،  ــيــ كــ
الــثــقــافــيــة الـــعـــراقـــيـــة« الـــتـــي كـــانـــت فـــي وســط 
للغاية.  زهــيــدة  بمبالغ  كتباً  وتبيع  الــقــاهــرة 
كــــان الــشــيــمــي فـــي بــيــتــه وكـــــان والــــــده المــســن 
مــريــضــا ويـــتـــأوه مـــن ركــــن فـــي الــصــالــة الــتــي 
جلسنا فــيــهــا، لــكــن المــثــقــف أرخـــى أذنــيــه بكل 
سخاء، منحني أربع ساعات من يومه، قرأت 
فيها »كرمكول« كاملة، لأجده يصفق لي بعد 
ــوح أن مــحــاولــتــي  ــك، ويــخــبــرنــي بــكــل وضــ ذلــ
الحكاية فيها إلا  بــرغــم عــدم وضـــوح  الأولـــى 
على  بولادتها  عثرت  فقد  جــداً،  ناجحة  أنها 
بــعــد ذلــك نوعاً  أســلــوب يمكنني اســتــخــدامــه 
مــن الاخـــتـــراع، وأن عــلــي الــســعــي إلـــى نشرها 
فــــوراً بــا تــأخــيــر. كـــان يــحــدثــنــي ويــنــظــر إلــى 
يــــدي الــيــســرى ثـــم ســألــنــي أن أريــــه ســاعــتــي، 
وشهق حين نزعتها وأمسك بها: إنها ساعة 
قيمتها؟  ألا تعرف  الجنيهات  بآلاف  رولكس 
والحقيقة كانت تلك هدية من والدي لدخولي 
ولا  أرتديها سنوات طويلة،  الجامعة، ظللت 
يهمني  مــا  لكن  عــرفــت،  والآن  قيمتها،  أعــرف 
هــــو مــــا عـــرفـــتـــه مــــن رأي فــــي الـــــروايـــــة الــتــي 

سأسعى لنشرها.
أظنني طفت بروايتي »كرمكول« كثيراً، طفت 
بها على مثقفين وكتاب أثق في رأيهم وأشادوا 
بها، طفت بها على ناشرين ولم يهتموا حتى 
بإلقاء نظرة على أوراق كرم المنسوخة بضجر، 
انتفى  فــقــد   

ً
فــعــا مــشــجــعــة  كــانــت  الآراء  ولأن 

الــيــأس مــن رحلتي لأنــشــرهــا، وقــفــزت الساعة 
الــكــنــز إلــــى ذهـــنـــي، ســـاعـــة قـــد تــحــل المــســألــة، 
للرهن،  إلــى محل  آســف  وبالفعل، ذهبت غير 
أعطيتهم الساعة وحصلت على مبلغ سأدفعه 
لأنــشــر روايــتــي الأولــــى »كــرمــكــول والحصانة 
والــتــي سيتحدث عنها   ،1988 عـــام  الــقــرويــة« 
الـــنـــاس فـــي المــقــهــى لــبــعــض الـــوقـــت وسيكتب 
عــنــهــا الــعــظــيــم مــحــمــد مــســتــجــاب، وسيتكهن 
كثيرون أنها بيضة الديك، وللأسف لم يصدق 
ذلـــك الــتــكــهــن بــالــتــحــديــد، فــقــد كــانــت كــرمــكــول 
ــة أســلــوبــيــة فــقــط، فيما عـــدا ذلـــك لــم تكن  روايــ
الــحــكــايــة قــد أخـــذت حــقــهــا، وتــبــقــى فضيلتها 
أنـــهـــا مــنــحــتــنــي الــثــقــة أن أكـــتـــب غـــيـــرهـــا، وأن 

تصبح لي تجربة بهذا الحجم.
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